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المقدمة 


لقد اهتم رسول البشرية محمد #6 بتربية المسلمين تربية هادفة أدّت إلى 
تحول عظيم في المجتمع الاسلامي من الظلمات إلى النور. ومن الكفر إلى الإسلام. 

ولقد سار رسول الله ¥ مع المسلمين الأوائل خطوة بخطوة من العمل 
السري إلى العمل العلفي ومن ا حضور في مكة إلى الهجرة إلى الحبشة والمجرة إلى 
المدينة النورة, ومن التبليغ في مكة إلى الجهاد في الدينة. 

وكان الني َل في مقدمة العاملين في الحنطوات المذكورة مضحياً بدمائه 
وروحه وأهله وعشيرته وأمواله. فكان نعم العابدين ونعم الجاهدين. 

فلم تنقطع عبادته في مك رغم اعمال طغاتا المنكرة با ارتكبوه من اعبال 
مخزية يندئ ها جبين البشرية. 

وف الجانب الآخر صمد رسول اله يه فى ساحات القتال, لم ينهزم من 
ميادين الجهاد والحرب رغم قوة الاعداء وكثرتهم. 

فتسبس ذلك في تعلم المسلمين من استاذهم ونبهم سبل وطرق القسك 
بأصول الاسلام وفروعه وصفات القيادة الاسلامية الفذة والناححة. 

وجموع تلك التعاليم دفعت معظم المسلمين للأخذ بخطوات رسول الله 85 


المقدمة ۱ 
سوم فيد م هوه هيدو هو رمم مها رت هعووور روود حو زر ور رومع مم ه نم ممه 5زم ممه لزنن نم مهم تن ممم وموم ةمزر مه تممد را ممقييثزرر 


واتباعها و قسکهم بقدوتهم واسوتهم الحقة والفاضلة. 

ولقد دعا رسول لله #6 إلى الإسلام بلسانه وعمله فکان مصداق 
قوله ت « کونوا دعاة لنا باعيالكم». 

وبدأ بنشر الإسلام في أهله وقبيلته فكان أول من اسلم علي بن أي 
طالب 346 ثم خديجة بنت خويلد ودعا قبيلته إلى الإسلام فطبّق الآية القرانية 
ووآنر عنبیزنت الأفزبین» 

ولا طبّقت قريش قانون القاطعة الاقتصادية والاجعاعية بحق النبي إل 
وقبيلته صمدت تلك القبيلة في مواجهة الضغوط القشاهرة مظهرة أجل صور 
البطولة في طاعة لله تعالی ورسوله. 

أن الاسام في صدق الاسلام في نظر السلمین ايان النبى ع وأهل بيته 
بذلك الدين وتضحيتهم الفذة في سبيله. 

وقد ذكرت بعض الأحاديث المشوّهة للسيرة الدبوية اعطاء اللي للل 
(۳۰۰) ناقة لاپي سفیان ومعاوية وعتبة و(۱۰۰) ناقة کی بن ححزام!". 

ومثل هذه الروایات اوجدها ملوك بني أميّة وبني العباس لایجاد رخصة 
لانفسهم فى العطایا وادایا الكثيرة لحنواصهم. وسار على تلك الروایات بقية 
ملوك السوء ومن بيدهم أموال المسلمين. بيا تخالف تلك الروايات سيرة رسول 
اله کا وسيرة العقلاء. 

وحکی بن حزام الذي حارب الإسلام والمسلمين في بدر واحد والخندق. 
وفك مع أي سفيان وصحبه في حنين ليساعدوا الكفار في الاتتصار على المسلمين 


)١١‏ رسلمة بن الفضل (الابرش) راوي الرواية ضمفه أبن راهويه واليخاري واللسائي وابو حاتم واو 
زرعة. ميزان الاعتدال ۱۹۲/۳. 


وقتل النبي ل لذا اوجد له الأمويون منقبة آخری تقجیده متمثلة في ولادته في 
الكعبة الشريفة! 

وبيئاكانت نظرية النبي ييه متمثّلة في العدل والساواة والتكافل الاججاعي 
حاول الأمويون أن تكون مذمّة عليه وفضيلة للطلقاء وابنائهم. ولو حققنا في 
السيرة النبوية وأحاديث رسول لله عله لوجدنا تلك القاعدة واضحة وبينة دون 
بذل مزيد عناء. 

ولقد تكن الأمويون بواسطة تلك الروايات المزيقة سن تشويه السيرة 
النبوية في العطاء ال يومنا هفاء . 

وقد حاولت جهدي في هذا الكتاب بیان فضل رسول لله ت وأهل 
بيته 105 من القرآن الكريم والسنة النبوية, وطرقت باب البيمة بتفصيل وجيز 
كعقد لازم لبيان أهميته في النظرية السياسية, وخطورة اللحپ بهذا العقد بيعة 
ونکت وذكرت عدد البيمات التي اجراها اي وزمنها ومكانها افصاحاً عن 
الأهمية الاستراتيجية للبيعة في الاسلام. وذكرت صفات ومؤهلات القائد 
اللازمة. 

وعرجت على العرف القبلي في الانتخاب الرئاسي عند العرب لأهية ذلك 
في هذا الموضوح. 

ولا كانت الوصية احدئ طرق انتخاب الزعامة السياسية فقد ذكرتها 
وذكرت الوصية الإهية في خليفة رسول الله 496 ومن ايدها ومن جحدها من 
الصحابة. 

وجعلت من موضوع وفاة النبي 4 وقضية السقيفة قلباً لسغري هذا 
ریت أهمية احداث سقيفة بني ساعدة على ری تاريخ المسلمين بعدئذ. 
وتفاصيل تلك الحادثة وزمنها. 


و لنطورة احداث السقيفة فقد أولاها المسلمون أهمية نادرة فناقشت تلك 
المبادرة السياسية الحادثة في سقيفة قبيلة سعد بن عبادة. فى شر عيتها ومؤسسههاء 
والفاعلين فيهاء وما جرئ فيها من وقائع سياسية بين المهاجرين والأنصار. واثبت 
أسماء الرجال الذين وضعوا ا لمخطوط العريضة لاحداث السقيفة المقرتب عليها بيعة 
أبي بکر. 

ولماكانت قضية تدوين السنة النبوية واستنساخ القرآن الكريم من الوقائع 
المرافقة لتلك الأحداث فقد أصبح العروج عليها واجبا. 

ولا كانت تلك الأحداث قد وقعت في زمن الفتنة كا قال رسول الله 6: 
«اقبلت الفتن کقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأول»'. 

فقد ذ کرت جانباً من الفتنة وتحذير النبى َة والصحاية منهاء وخطورة 
الوقوع في الفتنة وضرورة الابتعاد عن التعصب آلذهي والحزبي والقبلي ونبد 
الحسد الرافق لكل نعمة إلمية. كما قال رسول الله ك : «كل ذي نعمة محسود». 

وأود أن أقو ل في مقدمتي هذه بان طرح الافکار والاراء وكتابة الکتب 
والقاء المحاضرات والأعبال تنأثر كثيراً بتبعية ذلك الشخص الدينية والسياسية 
والاجباعية والمالية. فكم هناك من عام :وكاتب وراوي متعصب ل ذهبه وحزبه 
ودولته. يتحرك صوب ثقل المال وسطوة السلطة فترئ طروحاته بمستوى المال 
المبذول قوّة وضعفاً! وعلى مستوئ عصبيته. 

وکا طال زمن هلا كلا تأكدت تبعيتهم لعبودهم. وازداد انزلاقهم. وقل 
شأنهم عند آنفسپم. وهبطت منزلتهم في أعين الناس! 

أما الأشخاص الخلصون نبادیء الاسلام والمتحرّرون من القيود اعلاه 


(۱) تاريخ الطبري 1۳۲/۲. 


فترأهم في رفعة وسعو دام. 

لقد كانت السقيفة بداية الإنطلاق لمرحلة ما بعد الرسول #35 فى منهج 
جديد وفعالية تنم عن صعود وجوه جديدة إلى منصة الحكومة الاسلامية خلفاً 
للرسول ٤‏ اغليهم من قريش. 

وشهدت السلطة صعود نم خليط من (المسلمين والمهاجرين والطلقاء) 
متجانسين فى الأفكار والأهداف والاعبال. واستمر هذا التجانس قانماً لفقرة زمنية 
طويلة. م اختل نسبياً في زمن حكومة عثان بن عفان بصعود وجوه جدیدء إلى 
تشكيلة الحكومة مثل مروان بن احکم كوزير أول وعبد الله بن أي سم ح. 

وضعف العلاقة بين أفراد السلطة المذكورة تسیب في اختلال نظمها. وضعف 
فعاليتهاء ما آدی إلى ضعف السلطة المركزية. وضعف السلطة المركزية أدَى بدوره 
إلى ضعف الترابط بين أفراد الحكم الواحد. وفقدان الانضباط اللازم تواجده في 
الحكومة. 

لذاكانت الحکومة في زمن أي بكر وعمر أقوئ بكثير من الحكومة في زمن 
ععان ما تسیب في معتل عثان وسقوط حکومته. 

ولقد اهتم السلمون يحثاً وتحقيقاً بيوم البيعة في سقيقة بني ساعدة واعطوها 
عناية فائقة وع رأس المهتمين بها من القدماء كان أبو بكر الجوهري وسليم بن 
قيس اذ افرد كل منهما كتاباً خاصّاً فى هذا ايجال. 

وارجو من القاری الكريم قراءة فصول الكتاب لعلاقتها ببعضها ليصل إلى 
هدفه في معرفة حوادث ذلك الزمن الغابر والله تعالى من وراه القصد فهو نعم ألمولى 
ونعم النصير . 

وفىأيام كتابتي لمقدمة الطبعة الثانية من الكتاب المصادف لزمن حضوري فى 
المؤتمر السادس ارابطة أهل البیت 92 في لندن كتب رئيس الجامع الأزهصر 


المتدمة 2 مهو هو هوجو هوجو هه نو و و و و و و و و و ۵ وه ۷۰ 


الطنطاوي رسالة إلى المؤتمر صمح فيها حديث الثقلين كتاب لله وعترتي أهل بيقي 
الوارد في كتب الصحاح ۴ا أفسح الجال أكثر افهم الاختلاف بين نظرية البی 05ا 
في الثقلين ونظرية قريش المطروحة في السقيفة حسبنا کتاب اله 


جاح الطائي 


لوصية ازالهية 


a 


© نزول للالمائة آية من القرآن الكريم فى حق الخليفة 
© حديث الثقلين ١‏ 

© امیر المؤمنين اول بالناس من انفسهم 

© هل تطمس السقيغة النض الالهی؟ 


النص الالهي 


النص الاهي في البيعة بعد البي محمد يل كان واضحاً . والموصئ إليه كان 
وما يزال معروفاً... ولاشك في النص للموقنين والمطالعين... وأا الشك 
للمتعصبين والجماهلين , فقد قال الله سبحانه : (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راکعون ». 

وقال الله سبحأنه : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 


تطهيراً4. 

وقال الله سبحانه : (ققل تفالوا نَع ابنآغنا وأبناءكم وَيْسَآمَنَا وَيْسَاءَكُمِ 
وَأَنفْسَنَ وَأنفْسَكُم فم نبقّهل فتَجعل عند لله عَنَى الكازبين)". 

وقال تعالی : ونوا الله ونوا مغ الصادفین)۲. 


والیك بعض النصوص الاهية بحق على 342 الدالة على انه الطاهر المطهر من 
الذنوب الصغيرة والكبيرة. وهو نفس الرسول 6 بنص القرآن جنشت 
وَأنفْسَكُم» وهو مول المؤمنين بنص القرآن ونص الحديث الشر یف . 


(۱) آل عمران : ۷۱. 
(۲) التوپة: ۰۱۱٩‏ 


«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 
وقال الرسول : «من كنت مولاه فهذا علي مولاء اللهم وال من والاه, 


زعاو من عا دام وار هم رة وا غدل من ال 


وقال الرسول يَ: دانت مني بمنزلة هارون من موسی إل انه لا نبي بعدي ٩(۸‏ . 

وقال الرسول غ30 لافراد قبیلته: « علي وزيري وځليفتي ووصيي فيكم 
فاسمعوا له واطیعوا»(۳. 

لذلك كانت زعامة علي # لبني هاشم وللمسلمین ثابتة لدى العباس عم 
النبى واولاده» فبايعه العباس بعد النبى لل . ولکن الامام رفض البيعة الخاصة 
والسر 2 واراد البيعة العامة والعلنية, ٠‏ 

وقال الرسول يَل: «اني تارك فيكم کتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً. احدهما اكبر من الآخر, وانهما لن يفترقا حتى يردا 
علی الحوض يوم القيامة». 

وقد أكد الرسول يَف ذلك الحديث في يوم الخميس (الذي حدثت فيه 
رزية الخميس ) واضاف يَ: «هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا 
حتی يردا عل الحوض يوم القيامة..»81) 


(۱) سنن, الترمذي ۰۲۹۸/۴ سنن ابن ماجة ص ۰۱۲ مستدرك الصحيحين ۰۱۰۹/۳ ۰۵۳۳ مسند 
أحمد ۰۱۱۸/۱ تفسیر الفخر الرازي ۰1۹/۱۲ 

(۲) صحیح البخاري ۵ صحیح مسلم ۱۷۳/۱۵ ط . بیررت ۰۱۹۸۱ النسائي . تهذیپ 
خصائص أمير المومنین ص ۱٩‏ - ۲۰ المستدرك , الحا کم ۳۳۷/۲. 

(۳) كنز العمال ۱۳۱/۳ ۰۳۱۶۱۹ الکامل في التاریخ, ابن الأثير ۰1۸۷/۱ تفسیر الضازن 
۳ جامع الاحادیث . السيوطي ۰۲۵۱/۱۹ نسیم اثریاض . الخفاجي ۳۵/۳. 

(1) مستدرك الصحیحین ۰۱۲۶/۳ فيض القدیر ۰۳۵۹/۶ كنز العمال ۹۰۳/۱۱ ۰۴۲۹۱۲ 


ويذكر أن جماعة السقيفة وهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة لم يدّعوا نصا 
الهياً على خلافة أبي بكر وكذلك انصارهم من مثل عائشة وحفصة وعشمان 
واسيد وبشير لذلك قالت عائشة: انه #6 مات بين سحري ونحري فمتئ 
أوصئ ؟ 

اما دعؤزى صلاة ابي بكر بالناس صبيحة يوم الاثنين (يوم الوفاة) 
فهي دعوی قائمة على حديث موضوع وضع في زمن الأسويين, كما 
سيأتي . 

وقد ادعت عائشة بانها لم ترض بامامة ابي يكر للصلاة فى صبيحة يوم 
الا تن. لذلك قال لها الرسول لاء إنكن (لصويحبات يوسف )۳ 

وظاهر هذا القول المزري لها هو ارتکایها مخالفة استحقت من ورائها 
وصف النبي 6 لها بانها مثل صويحبات يوسف المذکورات في القرآن اللواتي 
ارتکبن ما ارتكبن من إثم بحق يوسف /9#. 

وجملة النبي 6 التي نقلتها عائشة من الكلمات النبوية المحتاجة ألئ تدبر 
وتفكير فقد وصفت من قبل الرسول 1 بوصف قرآني لا لبس فیه, یضمها مع 
حفصة في منزلة صويحبات يوسف اللآتي فد منهن يوسف الى السجن. 

وبان الامامة الصغرئ (الصلاة) لا دلالة لها على الامامة الكبرئ 
(الحاكمية )؛ لان شروط الامامة الکبری اصعب التي رد يات 
الصغری, فكيف تدل هذه علئ تلك. وبأي نص شرعي ؟. .. هذا ان ثبت الحدیت, 
ولكن لا صحة له... وهو من موضوعات ذلك الزمان لإثبات ا لابي 
e‏ ۱ 


(۱) تاريخ الطبرى ۰1۳۹/۲ صحيح البخاري ۱۷۲/۱ ب47, صحيح مسلم .5915/1١‏ 


ومنالنصوص الاطية لاثبات خلافة الامام علي و سورة براءة يوم أرجع 
الي لل أبا بكر وارسل علياً مل مكانه أميراً على احج ومبلغاً لسورة براءة. 


نزول ثلاثماثة آية من القرآن الكريم فى حق الخليفة 


نزل في علي بن ابي طالب نه ثلاثماثة أية في القران الكريم مثل!": جقل لا 
سم غنیه جرا إلا لمَوَدة في القُرب4!" فهي نزلت في علي وفاطمة وابنهما!؟. 

ومن تلك الآيات المباركة : انَّقُوا الله وَكُونُوامَعَ الطسادقین ي(“ 
َفَسنَنُوا آهل الذّكر إن کُنتم ا مون وآية : فمن کان مُومنا کمن كان قاسقا لا 
يَستَوْنَ)!" النازلة في على نه وفي الوليد بن عقبة بن ابي معيط 7 ونزول آیة : وين 


فراع كم یمه a‏ مره ده موه coe.» TF (4 A‏ 
المُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَنيه ...) في علي 39 وآية ون الُذين 


وأية: 


(۱) صحيح الترمذي ۱۸۳/۲ . مسند أحمد ۲۸۲/۲. سنن النسائي .۲٤۷/۵‏ 

(۲) راجع تاريخ الخطيب ۰۲۲۱/۹ وابن عساكر وكفاية الكثجي ص ۰۱۰۸ والصواعق المحرقة ص ١57‏ 
والفتوحات الاسلامية ۳۸۲/۲ ونور الأبمار. 

(؟) الشورئ: ۲۲۳ . 

)٤(‏ احمد في المناقب وابن المنذر وابن ابى حاتم والطبراني وابن مردوبه والواحدي والتعلبي وأبو نعيم 
والبغوي في تفسيره وابسن المخازلي فسي المسناقب. وسحب الدين الطبري في الذضاثر ص ۲۵ 
والزمخشري في الكشاف ۳۳۹/۲ والحموي في الفرايد والفخر الرازي في تفسيره الکبیر وابو حیان 
فى تفسيره والحافظ الهيثمى في المجمع ۹ واین حجر في الصواعق ص .٠١١‏ 

۰۱۱٩ : التوبة‎ )۵( 

(1) النحل: ۳. 

(۷) السجدة: 8م١.‏ 

(۸) تفسير الطبري .717/1١‏ 

.۸۰ الصراعق المحرقة لابن حجر‎ . ١88 الخطيب الخوارزمي في المناقب ص‎ )٩( 


و (0. 


منوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيّجِعَلُ نَم لحم ود نزلت في على +" . وآية (أم 
حَسببٍ الذين اجِتَرَحُوا السَّيّفَاتٍ أن نحِعَنْهُم لین انوا وَعَمِنُواالصّالِحاتٍ)!'! نزلت 
في علي“ وآية ون لوين منوا وَعَمِنُواالصّالِحَاتٍأُونيِكَ هم خَيرٌ البَرِيْهِ0!4) 
نزلت في علي 7954" إذ قال نيع : « أنت يا علي وشيعتك »» وقد جاء ايضاً 
أنه َو قال : « والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة »(۳. 

والامام على 3 هو ابو الامام المهدي لا الذي يلأ الأرض قسطأ وعدلاً 
بعد ان ملكت ظلماً وجوراًء فقد قال الرسول 45 : «الهدی ما اهل البیت يصلحه 
الله في ليلة »(8, 

وقال 0 أيضاً : «الهدي من ولد فاطمة عضخ )!6 

وقال الي يفل : «مثل اهل بیتی فيكم کسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوی »۰ . 

وقال ابن عباس : نزلت في على طا ثلاث مئة آية7"". 


۰٩۱ مریم:‎ )۱( 

(۲) السیوطی فى الدر المنثور ٤‏ /۲۸۷. 

(۳) الجائية: ۲۱. 

(]) التذکرة . سنن ابن الجوزي الحنفي ص ۱۱. 
(۵) البينة : ۰۷ 

(1) تفسیر الطيري ۰۱8۱/۳۰ 

(۷) المناقب للخوارزمی ص۱۱ . 

(۸) سنن ابن ماجة ۳۸/۲ 

(٩)سنن‏ ابن ماجة ۲ /۳۸۹. 

(۱۰) تاريخ الاسلام , الخطیب البغدادي ۰۹۱/۱۲ 
(۱۱) مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر .١1/14‏ 


وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحدٍ من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي 
طالب و . 


حجة الوداع الوصية الاخيرة 

قال الرسول مله في خطبة حجة الوداع في عرفة : اما بعد ايها الناس اسمعوا 
مني ما ابين لكم. فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامى هذا في موقن 
هذا. 

أا الناس ان دماءكم واعراضكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد... 

فن كانت عنده امانة فلیژدها الم من ائتمنه علمها. وان ربا الجاهلية 
موضوع ثم بين يأسّ الشيطان وخقوق الزوجين على بعضهم| واضاف: 

آیها الناس انما المؤمنون أخوة, لا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس 
مته , ألا هل يلغت اللهم اشهد. 

فلا ترجمن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن 
اخذتم به لن تضلوا: کتاب الله وعترتي أهل بيتى ألا هق بلغت ؟ اللهم اشهد(۳. 

ولماكان حج سنة تسع هجرية مرا لابي بكر لعزله عن امارة احج وتبليغ 
سورة براءةء فقد كان حج سنة عشر هجرية اكثر مرارة للبعض. وذلك لقول 


(۱) المعدر السابق ۰۳۱/۱۸ 

(؟) ابن شعية الحرّاني /تحف العقول عن أل الرسول /ط ۲ مؤسبمة النشر الاسلامي ۱:۰4 /ص ۳۰ - 
۶ السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ۰۲۳۱/۲ والمعجم الصغير للطبراني 
۱ ومقتل الحسين للخوارزمي ۱۰4/۱ وکنز العمال ۰۱۹۵/۱ 


الرسول ن :اي تارك فيكم كتاب الله وعقرتي اهل بيتى لا يضل من تمسك بها 
وانهما لن يفقرقا الى ان يردا على الحوض يوم القيامة »1 . 

فهذا القول يدل على امامة اهل البيت 952 إلى جنب القران الكريم 
وولايتهم الدنيوية والدينية على الامة الاسلامية. 

وكانت تعليات الرسول َة في الحقيقة وصايا للمسلمين في الجوانب 
الاخلاقية والعبادية والاعتقادية والفقهية. 

وعرف يفيه الضلال بترك اهل البيت نا واطداية بالقسك بهم 922 ... 

والظاهر أن قول الرسول نع المذكور لم يرضٍ البعض من المسلمين 
الحاسدين لبني هاشم على النبوة: فكيف لو اجتمعت النبوة والخلافةة.... 

وهذا ما يذكرنا بقول معاوية في وصفه الرسول 6ة بعلو الهمة لوضعه امه 
مع اسم الله تعالمى في الشهادة وذلك اتهام من معاوية لني البشرية بابتداع ذلك 
والعياذ بالله . 

ومع الاسف كان الكثير من قريش لا يؤمنون بقوله تعالی: إن مُوَ إِلّاوَحيٌ 
وحن )۳۱ وقوله تعالی: (ولو تَقَوْل غلینا بعض الأقاويلٍ لأخذنًا مِنهُ بِاليَمِينِكُمْ 
لفطْعنا مِنهُ الوتین ۱" او انهم يؤمنون ويخالفون. 

وقد اخبر الرسول ٤ة‏ الناس بمسألة موته الوشيك قبل شهرین من وقوعه 
اذ کانت خطبته في ذي الحجة وموته في شهر صفر ... 


(۱) سنن الترمذي ۲ صحیح مسلم ۲۲/۵ ۰۲:۰۸ كنز الممال ۱۷۸/۱ ۸٩۸‏ الدر المتثور 
3/۷ 


(۲) النجم: . 


. ٤ ) : الحاقة‎ )۲( 


ثم قال الرسول ييه في خطبة الغدير مؤكداً على الشقلين ومبايعاً للامام 
على له وهكذا تلاحقت الاحداث في هذين الشهرين ؛ اذ فيا جرّت خطبة 
حجة الوداع وخطبة الغدير وبيعته وامر الرسول َب بحملة اسامة ورزية يوم 
ا لخميس وقضية مراسم موته بل واحداث السقيفة وامور اخرئ . 

وذكر النبى لموته الوشيك يؤثر قطعاً في بعض الناس سلباً او ايجاباً. فالذين 
في قلوبهم زيغ ارتقبوا ذلك للارتداد عن الدي نكما حدث في مناطق كثيرة . والذين 
يرقبون التسلط على السلطة حفزهم للتخطيط للامر. 

وتفكير هؤلاء الافراد او اجموعة في من يخلف رسول الله مد قد يدفعها 
نحو فعل شيء للوثوب على السلطة . 

ولا قال الرسول ب : إني مخلف فيكم الثقلین كتاب الله وعترتي اهل بيقي 
وانهیا لن يفترقا حت يردا علي الحوض يوم القيامة . آخذا بيد علي 3 وقوله: 
على مع القرآن والقرآن مع علي لا یفترقان حتئ يردا علي الحوض. فهذا يعني أن 
خليفة الرسول َة هو على لا مثلما قال في البيعة الخاصة له ملي في عشير ته : من 
يبايعني على ان يكون خليفتى ووزيري ووصيى فيكم ؟ فقال علي : اناء فقال 
الرسول ع : علي 1 خليفتي ووزيري ووصيي فک 

وعليه فقد ادرك الاصحاب جميعاً أن الخلافة بعد الرسول 6 لأهل 
بيته 85 الثقل الثاني بعد القران وهم علي وابناؤه . 

وهنا بدأت المشكلة, وعلّة هذه المسألة الحسد «أم يَحِسّدُون الناش غلی فا 
عاتاهُمٌ الله من فضله © فقد ءاتينآ ءال إبراهِيمَ الكِتابَ والحكمة وءَانَيناهُم ملكأ 
عَظِيماً)!", 


(١)كنز‏ العمال ۰۱۳۱/۱۳ 
(۲) النساء : 04 


ولا ننسی ما للحسد من أثر كبير, فهو الذي دفع قابیل لقتل أخيه هابيل, 
وهو الذي حدّك اخوة يوسف لقذفه في بثر مظلم , لتأخذه احدى القوافل المارّة من 
هناك . 

والمسألة الاخرئ هي رغبة هذا البعض في تولي السلطة بعد الرسول َل 
وتوزيعها في القبائل العربية مثل تیم وعدي وامية وزهرة وغيرها مشلا 
اعطاها عمر لاخي تيم , وارجعها عمر لنفسه , واعطاها عمر لبني أمية وبعدهم بني 
زهرة. 

وهذه الاقوال تبين اتفاق القوم ورغبة المجموعة الخاصة صاحبة الاجتهاد 
فى نظرية تناوب السلطة وابعاد علي 12 واهل بيته عن الحكم نهائياً . 

ولا انتقل الي از والمسلمون بعد حجة الوداع من مكة ووصلوا الى غدير 
خم. هناك ایضاً ذكر ۶ا مسألة موته الوشيك وخلافته لاهل البيت إذ قال له : 
«آلا أيها الناس فافا انا بشر يوشك ان يأتى رسول ري فأجيب ». 

وجاء في حديث آخر انه قال 6 : «كأننى دعيت فأجبت إني تركت فيكم 
الثقلين ». ۱ 

ومثلما قال َب في خطية حجة الوداع قال الرسول يه ايسضاً في خطبة 
غدير خم : انا تارك فيكم الثقلين اوهما کتاب الله فيه الهدئ والنورء فخذوا بكتاب 
لله واستمسكوا به واهل بيتى اذكركم الله فی اهل بیتی ( ثلاث مرات) ثم اضاف 
شيئاً جديداً بقوله ل : ألست اول بكم من انفسکم ؟ قالوا: بل يا رسول الله . 
قال: فن كنت مولاه فهذا على مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله(۱. 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفضائل . فضائل الامام علي ت ۳ ۳۹۲ ۵ ۱۷۹٩‏ - نه شماه اير 


4 


الوصية الالهية ل ا ۱۲ 


وم يكتف النبي يي بالبيعة النظرية ,بل أتبعها بالبيعة السملية» اذ بايع 
السلمون علياً واحداً واحداً بقوهم له : بخ بخ لك يا بن ابي طالب اصبحت مولاى 
ومولى کل مسلم ومسلمة ومن هؤلاء المبايعين ابو بكر وعمر وعتان وابن الجراح 
وابن عوف وسائر المسلمين. 

فتعلقت بيعة امير المؤمنين علي بن ابي طالب فى رقبة المسلمين وهي ثاني 
بيعة هم بعد بيعة الرضوان للرسول محمد ِا . وقد بق الامام على 32 يؤكد عليها 
في مناسبات عديدة قبل خلافته وبعدها. 

وبعد ذكر الرسول م لمسألة وفاته وخلافته في حجة الوداع وفي بيعة 
الغدير تأكد للناس موته الوشيك خاصة وان حجة الوداع وبيعة الغدير قد حدثنا 


فى شپر واحد. 


حدیث الثقلين 


وهو ما اخرجه مسلم پاسناده عن زید بن ارقم قائلاً : 

قام رسول الله و بوما فینا خطيباً ماء يدعئ حم (غدير خم ) بين مكة 
والمدينة , فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذکُر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فاغا انا 
بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فأجیب. وانا تارك فيكم ثقلين اوطهاكتاب الله فيه 
المدی والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به . فحت على كتاب اله ورغب فيه 
ثم قال: واهل بيت اذ کرکم لله في اهل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي . اذ کرکم الله في 


ج المؤمنين للنسائي ص ۰۲۱ المناقب للخوارزمی الحنفي ص ٠۳‏ . والصواعق المحرقة ص ۰۱۳۱ كنز 
العمال .777:١‏ 


وقد اخرجه احمذ بن حنيل باسناده عن زيد بن ثايت قائلاً: 

قال رسول الله ويه : «انى تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل تمدود ما بين 
السباء والارض. او ما بين السماء الى الارض . وعترتي أهل بيتى » وانهما لن يفترقا 
حت يردا على ا هوض »۳۲. ۱ 

وقد اخرجه الترمذي أيضاً باسناده عن جابر بن عبد الله قال : 

«رأیت رسول الله 6 في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسمعته یقول: يأمها الناس قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله 
وعقرتي أهل بيقي »(۳. 

وجاء الترمذي بنفس الحديث من طريق زيد بن ارقم. وقد اخرج هذا 
الحديث ابن سعد في طبقاته وابن حنبل والطبراني من طريق ابي سعيد الخدري» 
واخرجوا الحديث من طريق الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الاتصاري... 

واخرجه الطبراني : « قال النبي مل : إني لا أجد لني إل نصف عمر الذي 
قبله , وإني أوشك أن ادعئ فاجیب. فا انتم قائلون ؟ قالوا: نصحت . قال: فإني 
فرطكم على الحوض وانتم واردون علي الحوض. وان عرضه أبعد ما بين صنعاء 
وبصری, فيه اقداح عدد النجوم من فضة. فانظروا كيف تخافوني في الشقلین : 
فنادی مناد: وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال ل : کتاب اله طرف بيد الله عز وجل » وطرف بایدیکم. فاستمسكوا 

(۱) صحيح مسلم ۲۰۸۱۱۲۲/۵ الدر المتثور ۰۳۹/۷ 


(؟) مسند احمد بن حنبل 451/8 ح ۱۸۷۸۰. مشكل الآثار . الطحاوي .۳۱۸/٤‏ 


E E E o a الوصية الالهية ا ا‎ 


به ولا تضلُوا والآخر: عترتي. وا اللطيف الخبير نبأني نیا لن يفترقا حت يردا 
عل الحوض . وسألت ذلك ها ربي. فلا تقدموهما فتپلکواء ولا تقصّروا عنهما 
فتهلکوا, ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. ثم اخذ بيد على 3 فقال: « من كنت 
اول به من نفسه فعلى وليه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»(۲. 

وقد قال اين حجر العسقلاني المكى في كتابه الصواعق الحر قة" : « ثم اعلم 
أن لحديث القسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً. ومث له 
طرق مبسوطة في حادی عشر الشّبه . وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحسجة 
الوداع بعرفة. وف اخری: أنه قاله بالمدينة فى مرضه وقد امتلاأت الحسجرة 
باصحابه » وفي اخری: أنه قال ذلك بغدير خم . وی آخر أنه قاله لما قام خطيباً بعد 
انصرافه من الطائف . 

ومنهم من ذكر تكرار النى 6 هذا الحديث في مرض موته وقد امتلأت 
الحجرة, فقد أخرج الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة : «ان الني ّل قال في مرض 
موته : أا الناس يوشك أن اقبض قبضاً سريعاً. فينطلق بي . وقد قدّمت اليكم 
القول معذرة الیکم, الا ني خلف فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل وعترتي. ثم 


(۱) المعجم الكبير . الطبراني ۱۸۱/۵ والذين اخرجوا حديث الثقلين من كيار علماء اهل السنة : المزي 
البيان ۰۱۱۵/٩‏ والخطيب التبريزي فى المشكاة ۰۲۵۸/۳ وابن الاثير في جامع الاصول ۰۲۷۷/۱ 
وابو بكر بن ابي شيبة كما جاء في كنز العمال ١‏ /۸. والحكيم الترمذي في نوادر الاصول ص ۱۸. 
الترمذي 1۲۱/۵ أي علئ ان النبى تل قال ذلك الحديث في حجة الوداع. 
وذكر علماء آخرون ان النبي َل قال هذا الحديث ايضاً في غدير خم منهم : احمد بن حسنيل في 
السنن الکبری ۲ /58١؛‏ والبغوي في المصابیح 1 ۲۰۵/۲1 وابن كثير في تاريخه ۵ /۲۰۹. 

(۲) الصواعق المحر 2 ص .۸٩‏ 


00 ا ا 10 01111111 00110117 | E‏ 


أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفقرقان حت 
يردا عل الحوض. فاسأها ما خلفت فمیا»(. 

وقال جماعة من العلماء : إنه يله کرر ذلك الحديث في منصرفه من الطائف 
أيضاً .كما في الصواعق الحرقة لابن حجر . 

ومن كتب الحديث التى ذكرته صحيح اين خزيمة الموصوف بامام لام ذكره 
الحافظ السخاوي في كتابه استجلاب ارتقاء الغرف (كتاب مخطوط ) . والحافظ ابو 
عوانة الاسفرایینی في صحيحه وقد اورده العلامة الشيخ محمود القادري في کتابه 
( الصراط السوی) (كتاب مخطوط ). 

واخرج الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحیحین. 
واخرجه ابو عبد الله الحميدي ف اشمع بين الصحيحين. واخرجه رزين العبدري 
في تجرید الصحاح ... 

ومن الذين نصّوا على صحة حديث الثقلین ابن جرير الطبري كما فى كنز 
العمال والمؤرخ محمد بن اسحاق والازهری وابن منظور صاحب كتاب لسان 
العرب . وذکره الثات می العلاء التاخرين والورخین والشعراء(۳. 


(۱) ومن الذين ذکروا تکرار هذا الحديث في مرض موته ل : ابو بكر اليزار في مسنده كما فى کشف 
الاستار عن زوائد البزار ۲۲۱/۳, والملامة الازهري في تهذیب اللغة ۰۱۷۸/۹ وابن حجر المسقلاني 
عن ام سلمة في صواعقه ص .۸٩‏ 

(۲) ومن خلال ذلك التواتر القطعی لا يمكن لاحد ان يشكك فى سند ذلك الحديث او دلالته . وقد صححه 
اصحاب معاجم الرجال المشهررة . هذا في كتب اهل السنة . اما في کتب الشيعة فهو متواتر في امهات 
كتيهم . 

وممن ذكره أيضاً سنن الترمذي 1۲۳/۵ ۳۷۷۸۸ و ص ۰۳۷۸۷۱۲۱ اسد الغاية ۱۳/۲, الدر 
المتئور ۳٤۹/۷‏ . الصواعق المحرقة ص .18١‏ سنن النسائي ۱۳۰/۵ ح 8174 / سنن این ماجة 45/١‏ 
۱۱۹ ذخاثر العقیی ص 1۷. الرياض النضرة ۱۱۲/۳ 


حديث كتاب الله وسنتى 


اما ما ذکره مالك في الموطأ : کتاب الله وسنت . فنابع من توجه مالك وهواه 
العارض لاهل البيت 22۶ واتهام العلماء له بانه من المخوارج ورفیق الامراء 
وحدنا مدلسا: 

ذكر ابن حزم في كتاب راتب الديانة : أحصيت ما في موطأ مالك , فوجدت 
فيه من المسئد خمسمائة فا وفيه ثلاثمائة وتيف راا وفيه نيف وسبعون 
حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بباء وفيه احاديث ضعيفة ومّاها جمهور 
الملاء(۱. 

وكونه من الخوارج ذکره الزبيريون بقوهم : « إن مالك بن انس كان يذكر 
عغان وعلياً وطلحة والزبير فيقول. والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر". 

وذكر ابو العباس المبرد في بحث له حول النوارج : « وكان عدة من الفقهاء 
ينسبون المهم (الخوارج ) منهم عكرمة موی ابن عباس , وكان يقال ذلك في مالك 
أبن ا 

ويشهد لكونه خارجياً وناصبياً تركه الرواية عن أمير المؤمنين علي ل في 
الموطأ حتی أن هارون الرشيد الذي مل الناس على اغذ الموطأ تعجب من 
ذلك 


.5/١ تنوير الحوالك‎ )١( 
۰۱۵۹/۱ الکامل فى التاريخ‎ )۲( 
. المصدر السایق‎ (r) 

() تنوير الحوالك ١/لا,‏ 


وله در محمد الصطن َة حين قال: «يا على : لا يحبك الا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق ٠»‏ . 1 

وقال ا مخطيب البغدادي في اخبار بعض المدلسين :إن ما رواه مالك بن انس 
عن ثور ين زيد عن ابن عباس كان يرويه عن عكرمة عن اين عباس » وكان مالك 
یکره الرواية عن عكرمة فاسقط اسمه من الحديث وأرسله . وهذا لا يجوزء وان 
كان مالك يرى الاحتجاج بالراسیل , لانه قد علم أن الحديث عمّن ليس بحجة 
عنده (ساقط)!". أقول: أراد مالك تصحيح الحديث بحذف اسم عكرمة 
الخارجى ! وكان مالك یتغنی بالالات(". 

وقد عانه الكثير من العلماء مثل محمد بن اسحاق» وابن ابي ذئب وعبد 
العزيز بن الماجشون وابن ابي حازم".. 

وقال ابن عبد البر: تكلم ابن أبي ذثب في مالك بن انس بكلام فيه جفاء 
وخشونة كرهت ذکره» وتكلم فيه أبراهيم بن سعد _وكان يدعو عليه -وعبد 
الرمن بن زيد بن اسلم ..وابن ابي يجيئ . 

وترك مالك بن انس رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لانه 
وعظ مالكا!0, 

وكان سعد بن ايراهيم قد تكلّم في نسب مالك بن انس وشكك في نسبه لابيه 


(۱) تهدیب الخصائص ص  ,٠١ 5 ٠١‏ تاريخ بغداد ۶ الرياض النضرة ۱۵۱/۳ فضائل الصحابة 
۲ شرع تهج البلاغة ۰۱۱۰/۶ المستدرك , الحاکم ۰۱۳۱/۳ صحیح مسلم ۱6/۲ 

(۲) الكفاية فى علم الرواية ص ۳۹۵. 

(۳) الاغاني ۲ تهاية الأرب £ . 

.۲۲]/۱۰ تاریخ بغداد . الخطیب‎ )٤( 

(0) تهذيب الهذیب . ترجمة سعد بن إبراهيم . 


لانه قد ولد بعد موت أبيه بثلاث سنین ۱۲ 

وقد ناقض فعل مالك قوله إذ قال عن محمد بن اسحاق صاحب السيرة 
دجال من الدجاجلة ولكنه أخذ عنه الكثير فى الموطأ . 

ولم يذكر اصحاب الصحاح الستة حديث كتاب الله وسنتي ؛ لكونه 
موضوعاً. في حين أنهم ذكروا حديث كتاب الله وعقرقي. 

وقد قال عمر للرسول 6 : حسبنا کتاب الله رداً على قوله : کتاب الله 
وعقرتي؛ لان عترتي يعني اهل البيت ني وهو بالتای يعني خلافتهم بعد 
الرسول تة ولاجل ذلك فقد عارضه عمر. 

اي ا ل ا 
البيت مي عن الخلافة . فأحرقوا السنة النبوية ومنعوها, لكونها تثبت ولاية 
أهل ابيت 982 . وقد تعرضت السئة الشبوية بعد الى وَل ال حرق ومنع 
وتزوير. 

اما الاحراق فقد اثبتته كتب احدیث والسيرة. واما ا منع فعروف لا يحتاج 
الى نقاش واما التزوير ففشهودء ومنه حديث كتاب الله وسنتی!۳. 

آراد مالك بن أنس المعادي لأهل البيت لوغ تزوير اهم حديث عند أهل 
البيت طب كرّره البى في مرّات عدة وفي اماكن مختلفة . 

وقد ادرك بنو أميّة وبقية المتعصبين لهم خطورة وجود هذا الحديث فارادوا 
وضع حديث بديل له. 

فوضع مالك بدل أهل البيت سنت , وبا ان سنتي منوعة ومحروقة ومزورة 


(۱) راجع المصدر السابق. 
(۲) كنز العمال ۰۲۲۷/۵ تذکرة الحفاظ ۵/۱. 


فيبق كتاب الله .. وهذه النظرية هي نفسها نظرية الحزب القرشي ! 

ولكن الله سبحانه طمس عمل مالك واقرانه واظهر فضائل أهل البيت لكا 
رغم كل الباطل الذي اوجدوه وأسسوه... 

و وَيمكْرُون وَيَمِكُرٌ ال وان یز المَاكِرِينَ ). 

فهذه الدنیا بيد الله سبحانه یقلمپا كيفما یشاء ومحررها کبا يريك . 


اية المباهلة 
وف تعانوا شم ابناعنا وابناء‌قم وَبْسَاءَمَ وَنِسَاءَكُم وأنفسنا وَأَنْفْسَكُم كُمْ 
2 4 اعد لدم م ۰ ۰ )۱ 
نبتهل فنجعل لعنت الله على الكازبيين) ‏ . 


وقد اتفقت الأمة علی انها (هذه الاية ) نزلت في حمد 6 وعلی وفاطمة 
لر ۱ 

لقد باهل النبي ي النصارئ باعز الناس وافضلهم عنده وهم اهل 
البيت 22 ليقينه بانه حق في مباهلته معهم . 

والنى يفل بمجيئه بأهل البيت وتركه لمشايخ المسلمين ووجوههم بين أن 
هؤلاء وطبقاً للنص الاهي افضل من مشايخ ووجهاء المهاجرين والانصار. 

وقد قال اسقف التصاری لما رآهم: أرئ وجوهاً لو طلبوا من الله سبحانه 


(۱) آل عمران؛ .3١‏ 

(۲) تفسير الكشاف. الزمسخشري ۰1۳۶/۱ تفسير الفخر الرازي ۸۰/۸ ۰۸۱ الدر السنثور ۰۳۱۱/۳ 
تفسير الخازن ۰۲۶۳/۱ دلائل النيوة لابي نعيم ص ۲۹۸ ۲۹۹ الصواعق المحرقة , ابن 
حجر ص ۱۵۱. الاستیعاب ۳۵/۳ المستدرك على الصحیحین ۱۸۸/۲ ۰1۸۰۲ مقاتل الطالببین 
1۲. 


الوصية الالهية امسج ند اموي اماو ااا ب ب 


ازالة الجبال لازاهاء ولو باهلتموهم ما بق نصراني في أرض يران . 

فانسحب النصارئ معترفين بهزمتهم ومقرّين بافضلية الدين الاسلامي 
على دينهم واهل البيت 0 على اساقفتهم . 

قال الله تعالی: «وذ ابت إبراهيم رب كلما فَأَتَمهُنْ قا ِي جات بلناس 
ماما قال من ذَُربتِي ال یال غهری الخببین ۾" . 

وقد ذکر الامام الصادق لا : ان الله تبارك وتعالی -اتخذ ابراهسیم عبداً 
قبل ان يتخذه نبياً» وان الله اتخذه نبياً قبل ان يتخذه رسولاً وان الله اتضذه 
رسولاً قبل ان يتخذه خلیلاٌ. وان الله اتضذه خليلاً قبل ان يجعله اماماً. فلا 
جع له الاشياء قال: اني جاعلك للناس اماما فقال اسراهيم: ومن ذريتي. 
احدیث(؟. 

وطبقاً لذلك يتولى الولاية رجال مطهرون مثل النبي 3۶ والامام علي 320 
الذين نزلت فیهبا مع باق اهل البيت اية التطهير . 

هذا لا يكن أن يتولى الحكم على أهل البیت 2 اشخاص عاديون او عن 
وصموا بالظلم مرات عديدة وندموا على ما ارتکبوه من ذنوب. 
وقال النى بل لعلي 38 : «اما ترضئ أن تكون مني بمتزلة هارون من 
موسوم 1 

فعلي م مثل هارون اقرب الناس الى النبى بُ وهو خليقته في قومه. 

وقال امير المؤمنين علي له في كتاب له الى شيعته : وقد كان رسول الله ع 
عهد إلى عهداً فقال: يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي , فان ولوك في عافية وأجمعوا 


(۱) صورة البقرة ۱۲4. 
(۲) الکانی ۰۱۷۵/۱ 


(۳) صحیح البخاري ۰/۲ ۰ باب مناقب الامام على بن ابي طالب ل . 


عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيد" . 
النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالاسانيد الجياد اكثر مما جاء في 
على و" . 


سورة براءة وخصوصياتها 


بعد فتم مكة وانتشار الاسلام في الجزيرة العربية وقبل احج الثاني 
للمسلمين لبيت الله الحرام, بعث رسول الله ل ابا بكر أميراً على احج على ان 
يقرأ سورة براءة في حجاج بيت الله الحرام مبلغاً ومنذراً إياهم بترك الكفر واصوله 
والدخول في الاسلام ورحمته... 

وهذه الحجة مهمة في حياة الاسلام والمسلمين. فهى ثاني حجة لهم الى 
الكعبة المشء فة الطهرة من الاوثان. ۱ 

واول استخلاف للني ية في امارة احج .كان من نصيب ابي بكر. وافرد 
اله سبحانه هذه السورة عن اخواتها من السور بكونها دون بسملة. 

وخصها الباری عز وجل بكونها سورة انذار شديد للكفار. وف ها معان 

برة تبين علاقة الكفار ببيت المقدس والاسلام. 

قال انس ين مالك: انه لما أخذها ابو بكر معه الى مكة, نزل جبرائيل الى 
الرسول محمد مَل مبلغاً ايا بوجوب اخذها من ابي بكر واعسطائها الى الامام 
على 38۶ . فبعث النبي ا الامام علياً نة على ناقته العضباء, فأدرك ابا بكر في 


(۲) قح الياري ۷/ 4لا. 


وسط الطريق مخبراً إياه بالخبرء فحزن ابو بكر خوف نزول قرآن في حقه . 

فك راجعاً الى الدينة ولا وصلها سأل النبي ييه ان كان نزل في حقه شيء . 
فقال الرسول يل :لا ولكن اخبرنی الله سبحانه ان لايبلغها إلا انا او رجل من اهل 
ی ۱۳ 

ویعد عودة ابي بكر الى الدينة اصیح الامام على 342 امیراً على الحج فأنذر 
الكفار ان لا يطوف بالبيت فى العام القادم كافر ولا عريان ومن كانت له مدة من 
الرسول له فعلى مدته » ومن لا مدة له فدته الى اربعة اشهر""'... 

اذ قرأ علهم السورة المباركة : باه من الله وَرَسُولِهِ نی الَِّينَ عاهدثم من 
المُشْركِينَ © سيوا في الأرضٍ أربَعَة آشهر وَاعلمُوا نم بر شُعجزي الله وان الله 
سُحَزِي الكافرين )1 ۳. 

واثبتت احداث سورة براءة من ارجاع ابي بكر وتعيين على ٿه مكانه ‏ ان 
لا شك في افضلية الامام علي 368 عليه بوحي السماء وامضاء الرسول وَل . فعرّفه 
الرمن سبحانه وصياً لرسوله الكريم. 

وما ذکره البعض من بقاء امارة ابي بكر على احج وانضواء الامام على لا 
تحت امارته فهو من أكاذيب دولة معاوية. 

فالامام علي ل لم يتأمّر عليه احد في سلم أو حرب: في حين تأر الكثير 
على ابي بكر وعمر ومنهم: عمرو بن العاص في معركة ذات السلاسل واسامة بن 


ww 


- ۵۸۳/۲ تفسير ابن كثمر‎ ۲٤۷/۱ صحيح الترمذي ۰۱۸۳/۲ مسند أحمد ۰۱۵۱/۱۱ كنز العمال‎ )١( 
.۲4۳/۷ المستدرك, الحاكم ۵۱/۳, حاشية الشيخ المرزوقي علي تفسير الزمخشري‎ 45 

(؟) خصائص النسائي ص ۰۲۰ صحيح الترمذي ۰۱۸۳/۲ تفسير ابن جرير .11/٠١‏ 

(۳) التوية : ۲. 


زيد فى حملة الشام!". 

لقد أراد الله سبحانه ان يبين بصورة مباشرة افضلية امير المؤمنين على 3 
على غيره من الصحابة. فهو الرجل الثاني في الاسلام وخليفة النبى في تبليغ 
القرآن . واراد العلى العظير ابعاد مسألة العمر في ترجيح كفّة الاشخاص وافضليتهم 
في التبليغ وقيادة الاهم . 

إن عملية اخراج أي بكر من امارة المج وتبليغ سورة براءة وتولية الامام 
على ا مكانه فها توضيح وتثبيت لامارة الامام على بن ابي طالب» وقد فهمها 
ابو بكر سريعاً فعاد حزيناً خائقا . يجمع انفاسه خوف نزول قرآن قیه!۳. 

وقد عاصر النبى تلو بعد فتحه مكة ثلاث حجج . حجة سنة كانية للهجرة 
حيث دخل المسلمون مكة فاتحين يزعامة الى محمد ي وهناك حطم الامام 
علي ني اصنام الكعبة واقفاً على كتف الرسول َل" . 

وف الحجة الثانية عين الله سبحانه علياً 4 لتبليغ سورة براءة في المج 
وعينه النبي اميراً للحج بعد عزل ابي بكر من ذلك بارادة سماوية ربانية... 

وفضّله الله تعالى في اعادة الشمس وقول جبرائيل في آحد: لا فتى إلا علي 
ولا سيف الا ذو الفقار '“. 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۲۳۲/۲ . المغازي. الواقدي ۰۷۷۰/۲ سيرة ابن هشام )/۲۷۲. 

(۲) خصانص النسائي ۲۰, صحیح الترمذي ۰۱۸۳/۲ مسند أحمد بن حنبل ۲۸۳/۲ السيوطي في الدر 
المنتور , تفسیر ابن جرير 4۱/۱۰ الحاکم فى مستدرك الصحیحین ۵۱/۲, فضائل الخمسة فى 
الصحاح الستة ۳۸۳/۲. ١‏ ۱ 

(۲) تهذیب الخصائص. النسائي ص ۱۹ - ۷۰. الرياض النضرة 5157-3:270/7. 

(؛) تفسير الفخر الرازي .١77/177‏ قصص الأنبياء للتعلبي . كنز العمال ۷۱۷/۵ ۰۱2۲1۲ الرياض 


۰ 


وفي الحجة الثالثة والأخيرة ( حجة الوداع) قال الني وي : اني تارك فيكم 
التقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي.... فكيف لو اجتمع كل ذلك مع قو لمعه : 
علي سيد العرب وامام المتقين وقائد الغر اتهجلین يوم القيامة وقسی النار والجنة 


كما قال الامام الشافعي : 
“ اه ۷ قسيم النار والجَنّه 


أمير المؤمنين أولئ بالناس من آنفسهم 


جاء في القرآن الكريم: «الشبی أونئ بالئومنین من أنشبهم وَأَرْوَاجّهُ 
وا 
وقال الرسول يله في خطبة الغدير: الستم تعلمون نی اولى بالمؤمنين من 
انفسهم ؟ فالوا: بل , فأخذ بيد علي ل فقال: من كنت مولاه فهذا على مولاء(۲. 
وذكر في سنن ابن ماجة قول الرسول 96 : الست اولى بالمؤمنين من 
انفسهم ؟ قالوا: بلی. قال: السث اول بكل موّمن من نفسه ؟ قالوا: بلی . قال: فهذا 
( عل 36 ) ولي من انا مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه(۳. 
وذهب بريدة (رئيس قبيلة أسلم ) مع على یی الهن قال : فرأيت منه 


+ النضرة ۱۲۵/۳. مجمع الزوائد ۲۹۷/۸. الصواعق المحرقة .۷١‏ كشف الخفاء. السجلوني ۲۳۰/۱ 
ح 37١‏ 

(۱) الاحزاب 1. 

(۲) مسند احمد بن حنبل ۲۸۱/۶.ستن ابن ماجة ص ۱۲ . مستدرك الصحیحین ۰۱۱۹/۳ 

(۳) ۵0/۱.سنن الترمذي ص ۵۳۳. خصائص الشائي ص ۳. تفسير الفخر الرازي ۰4۹/۱۲ مجمع 
الزواند ۰۱۰/٩‏ البداية واللهاية ۰۲۳۱/۵ الدر المنثور ۰۱۱۷/۳ تاريخ بخداد ۴۹۰/۸ 


جفوة. فقدمت عل رسول اله َة فذکرت علياً 3۸ فتنقصته, فرأيت وجه 
رسول اله بل يتغير. فقال وَل : يا بريدة ألستٌ اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ 
قلت : بلى یا رسول الله . فقال: من كنت مولاه فهذا علی مولاه وهذا الحديث متواتر 
بتأييد الحفاظ والرواة والعلیاء والصحابة من . 

وهذا المقام اولى (بالمؤمنين من انفسهم ) الممنوح من قبل أله سبحانه 
لرسوله ولوصيّه اعلى مقام شاعم في الحياة الدنيوية يتمتع به انسان, فهو الرياسة 
الكلية على الامة الاسلامية والولاية التامة والحاكمية الطلقة والسلطة الباطنية 
والظاهرية. 

فعنى کون البى ل اوأى بهم من انفسهم أنه اولی بهم منهم ومعنى الاولوية 
هو رجحان الجانب اذا دار الامر بينه وبين من هو اولى منه . فا صل ان ما يراه 
المؤمن لنفسه من الحفظ والحبة والكرامة واستجابة الدعوة وإنفاذ الارادة 
فالني اول بذلك من نفسه, ولو دار الامر بين النبي وبين نفسه في شيء من 
ذلك ,كان جانب النى ارجح من جاتب نفسه . 

فالنبي اولی بهم فيا يتعلق بالامور الدنيوية او الدينية . کل ذلك لمكان 
الاطلاق في قوله ادبي أوتئ بِالمُؤْمِنْينَ من أنفسبهم )!". 

فالاولوية لا تعني اولوية في حكم او تبليغ أوامر فقط » بل تعني اولوية دينية 
ودنيوية في کل شيء من زواج وطلاق وعمل وقتل وبيع وشراء وغيرٌ ذلك . وقال 
الشيخ الطوسي : إنها تعني احق بتدبيرهم وبان يختاروا ما دعاهم اليه. واحسق 


(۱) سنن الشرمذي ۵۹۰/۵ ۰۳۷۱۲2 مسند أحمد 707/8 ۱۹۲۲۹2 مسند آبي داود الطيالسي 
ص ۱۱۱ ۸۲۹2, كنز الممال ۵۹۹/۱۱. 
(۲) تسیر المیزان ۱۱ : ۲۷١‏ الطیاطبائی . الاحزاب: .٩‏ 


الرصية الالهية ( هس ۱۲۹ 


بان يحكم فبهم با لا يحكم به الواحد في نفسه , لوجوب طاعته التي هي مقرونة 
بطاعة الله وهو اول في ذلك واحق من تقس الانسان, لانها ربا دعته الى اتباع 
اموی, ولان النبى مَل لا يدعو إلا الى طاعة الله وطاعة الله اولى ان تضتار على 
طا 

وقال العارف بالله العلامة حيى الدين بن العربي :إن اية «اسْبی أونن 
بالمُؤْمِِينَ من آنشبهم ) تعنی أنه ا الحقيقية ومبدا كمالاتهم وتا 
الفيضين الاقدس الاستعدادي اولاً والقدس الکنالي ثانياً . فهو الاب الحقيق هم . 
ولذلك كانت ازواجه امهاتهم في التحرعم وحافظة ال حرمة مراعاة لجانب الحقيقة, 
وهو الواسطة بينهم وبين احق في مبدأ فطرتهم. فهو المبدأ في كبالاتهم , ولا يصل 
الهم فيض الحق بدونه. لانه ا لجاب الاقدس واليقين الاول كما قال (اول ما 
خلق الله سبحانه نوري ) فلو لم يكن احب الهم من انفسپم لكانوا محجوبین 
بانفسهم عنه , فلم يكونوا ناجين, إذ نجاتهم افا هي بالفناء فيه لانه المظهر 
الاعظم(۲. 

والني ج قال في موارد ختلفة من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اذأ انتقلت 
مزایا الرسول م في الاية الباركة الب آوتن بالُمنین من أنشبهم ) الى و صیه 
الامام علي لو ویهذا یکون امير المؤمنين علي بن ابي طالب اولى بکل مؤمن من 
نفسة . 

ومن يكو ل ولایته فاقه سان تاره ومن بیرق عا قات صا 
عدوه .كما قال الرسول له : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من 


(۱) التبيان فى تفسير القران لمحمد بن الحسن الطوسى ۳۱۱/۸. 
(۲) تفسير القرآن الكريم , العلامة محبی الدبين بن العربى ۲ 7 ۲۸۳. 


نصصره واخذل من خذله» فعلي لا مثل محمد َل ابو هذه الامة لذا قال رسول 
اله : «انا وانت یاعلي ابوا هذه الامة». 

وقال لي : « ولاية علي بن ابي طالب حصني فن دخل حصني آمن من 
عذابي ». 

وقال الرسول ّل : «اهل بیق فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلّف عنها غرق وهوئ». وجاء فى مستدرك الحاكم: عن ابي ذر عن رسول 
اله يليه : «من اطاعنی فقد اطاع الله . ومن عصاني فقد عصى اله ومن اطاع علياً 
فقد اطاعني ومن عصئ علياً نقد عصانی »(. 
وعن عائشة عن رسول لله علي قال البي يِه : «انا سيد ولد آدم وعلى 


سيد العرب ا 


اعتراف عمر وعمر بن عبد العزيز بالموالاة لامير المؤمئين 


قال يزيد بن عمر بن مورق: كنت بالشام وعمر بن عبد العزيز بعطي 
الناس . فتقدمت إليه فقال: تمن انت ؟ قلت : من قريش . قال: من أي قريش ؟ 
قلت من بنى هاشم , فقال: من اي بنى هاشم ؟ فسكت . قال: من اي بنی هاشم ؟ 
فقلت: مول علي . قال : مولی على ؟ فسكت فوضع يده على صدره فقال: أنا واه 
مولى على بن ابي طالب , ثم قال : حدثني عدّة أنهم سمعوا الي ّا يقول: من كنت 
مولاه فعلی مولاه! ". 
(۱) مستدرك الحاکم .1171١717‏ 


(۲) مستدرك الحاكم ۳/ h2:‏ 
(۲) فرائد السمطين ۱: ۱ مختصر تاربخ ابن عساکر ۳ ۵ 


الرصية الالهية 0 يي E N‏ 


وجاء عمر بن المنطاب أعرابيان يختصمان فأذن لعلي في القضاء بینها ‏ فقضئ 
فقال القضی عليه ( محتجأ ): هذا يقضي بیننا؟ 

فوثب اليه عمر وأخذ بتلابيبه وقال: ويحك ؟ اما تدری هذا ؟ ! هذا مولاك 
ومولى كل مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن7. 

وقال رسول الله ميو : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من على ؟ إن علياً 
مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي"". 


الناس مسؤولون عن ولاية امير المؤمنين 


قال الله تعالى: (وَقِقُوهُم إِنْهُم ُسُولون )اي انهم مسؤولون عن ولاية امير 
المؤمنين على بن ابي طالب و" . 
لذا قال شمس الدين ابن العربي: 
رآیت ولائ آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القربا 
فا طلب المبعوث أجراً على الهدئ بستبلیغه إلا المودة فى الق رین 
وقال ابن الصباغ المالكي“. 
هم العروة الوثق لمعتصم بها مناقبهم جاءت بوحی وإنزال 


(۱) اخرجه الدار قطني فى صواعق ابن حجر ص ۰۱۰۷ مختصر تاريخ دمشق .TOoA/\¥‏ 

(۲) سنن الترمذي ۲ مسند احمد بن حتبل ۳۵۱/۵ النسائى فى خصائصه ص ۲٤‏ . الهيثمى فى 
مجمع الزوائد .١17/5‏ 0 0 

(۳) الصواعق المحرقة لابن حجر ص۲۲۹ السيوطي فى تفسيره سورة المائدة أية 00. تفسير القرطبي 
ص ۰۲۲۱۸ شواهد التنزيل ۰۱۰0/۲ ينابيع المودة ص ۲۵۷. المناقب. أخطب خوارزم ص181١,‏ 
تفسير الطبري 1۲۵/۱۰. 

()) الفصول ص ۰۱۳ 


وهم آل بيت المصطق فودادهم عل الناس مفروض بحكم وإسجال 


أهل البيت هم حبل الله والصراط المستقيم 

وقال الله سبحانه : (وَاعِتَصِمُوا بِحَبلٍ الله جَمِبعاً وَلَاتَقَرَقُوا 4" . 

وقد اخرج الثعلبي في تفسيرها عن جعفر الصادق 4 أنه قال: « نحن حبل 
اله »۳۱ 

وق کتاب الناقب عن ابن عباد قال : كنا عند النبى م اذ جاء اعمرابي 
فقال: يأرسو الله معتك تقول: و اعتمببُوا بجبل الله فا حب ل الله الذي نعتصم به؟ 

فضر ب النبى يده فيد علي لله وقال م : «تمسكوا بهذا هو حبل لله المتين». 

والحبل هنا یعنی الشىء الذي برتبط به الناس مع الله سبحانه لذلك قال 
تعالی : (وَابِتَهُوا إِلَيهِ الؤسبينة 4 ". 

وقال الشاعر احمیری: 
اناوجدتاله فسمانضبره . بعروة العرش موصولاً بها سبيا 
حبلا متیناً بكفيه له طرق سدالعراج اليه العقد والکربا 
من يعتصم بالقوي من حبله فله أن لا يكون غداً في حال من عط 

وجاء في تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن السدي عن أسباط 
ومجاهد عن عبد الله بن عباس فى قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم )قال : 


(۱) آل عمران : ۰۱۰۳ 

(۲) الصواعق المحرقة لابن حجر ص ۲۳۲. 
(۲) المائدة: ۲۵. 

(4) المناقب .ابن شهر آشوب ۰۷۵/۳ 


قولوا معاشر العباد: آرشدنا ال حب الني بل واهل بيت 


أهل البيت هم العروة الوثقئ والنبأ العظيم 


قال تعالی : (فقد استمسك بالعروة الوثقئ 4 يعني ولاية علي بن أبي طالب . 
فقد قال الامام الرضا طب : من احب ان يتمسك بالعروة الوشق فلیتمسك بحب 
على بن ابي طالب 3 . 

وقال ابن حماد: 

هو العروة الوثئق هو الجنب انا فرط فيه الخاسر العمه الغفل 

وقال عز وجل : عَم يَتَسَآمَنُونَعَنِ التبا العظیم الَزِي هُم فبه مُحَتَلِفُونَ ۾" . 

روئ علقمة أنه خرج يوم صفين رجل من عسكر الشام وعليه سلاح 
ومصحف فوقه وهو يقول: عم يتساءلون. فاردت البراز فقال ا : مکانك. 
وخرج بنفسه وقال: اتعرف النباً العظمم الذي هم فيه مختلفون ؟ قال : لا. قال واه 
نی انا النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم وعلى ولايتي تنازعتم وعن ولايتي رجمعتم 
بعدما قبلتم وببغيكم هلکتم بعدما بسيفى نجوتم. ويوم غدير قد علمتم ويوم القيامة 
تعلمون ما عملتم ثم علاه بسيفه فرمئ رأسه بیده(*. 

وقال عمرو بن العاص لعاوية : 

نصرناك من جهلنا يا ابن هند عل الشبأ الأعظم الاف ضل(ه) 


(۱) المناقب , ابن شهر أشوب. في تفسير الآية ( الفاتحة 1 

(۲) المناقب. ابن شهر أشوب ؟/5/. 

.7-١ النياً:‎ )۳( 

(4) المناقب .ابن شهر اشوب ۸۰/۳ 

(0) نسخة موجودة ذ ms‏ ا 


على أمير المؤمنين 


قال رسول الله ة سلّموا على علي بإمرة المؤمنين7١.‏ 

وذكر الرسول لعائشة: أن علياً امير المؤمتين وسيد السلمین(۳. 

وقال النبي 6ال : لو يعلم الناس متی سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله 
سمي بذلك وادم بين الروح والجسد قال الله تعالی : الست بربكم قالوا یی فقال 
تعال: انا ربكم وحمد نبيكم وعلى أميركم . 

وذکر الحارث بن الفزرج صاحب راية الانصار أ النبي يه قال لعللي : لا 
يتقدمك ال کافر وإن اهل السموات يسمونك امير المؤمنين. 

ولا قال على 369 مرّة للرسول 4# : السلام عليك يا رسول الله فقال ع : 
وعليك السلام يا امير المؤمئين ورحمة الله وبركاته . فقال 468 : أنت حى وتسميني 
امير المؤمنين ؟ قال: نعم . إغا سأك جبريل عند ال" ش 


لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق 


قال انس بن مالك :كان الرجل بعد يوم خيبر ( بعد معرفتهم بقول النبى يل 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) يحمل ولده على عاتقه . ثم يقف على 


(۱) المواقف ۲ ط. الاستانة وفي شرح تجريد المقائد للاصفهاني ص 45؟. وفي نهاية العقول ذكر 
ذلك الفخر الرازي كما فى مناقب الکاشی ص ۱۹ ابن شهر اشوب فى کتایه مناقب ال ایی طسالب 
29/۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) کتاب احقاق الحق وإزهاق الباطل ۱۱/۱۵ لور اه الحسینی. 

(۳) فردوس الاخبار للديلمي : المناقب المرتضوية ص ۱۰۲ ط . بومباي, اين حسنویه ص ۱۸. 


طريقه طلا فإذا نظر اليه . أومأ بإصبعه » يا بني أتحبٌّ هذا الرجل ؟ فإن قال: نعم 
قبّله وان قال: لا خرق به الارض. وقال له : الحق بأمك7 . 

وقال جابر بن عبد الله الانصارى وابو سعيد ال مخدري :كنا نعرف المنافقين 
على عهد رسول الله ک5 ببغضهم علياً فو(" . 

وقال الشاعر احمبري: 

وجاء عن ابن عبد الله أنا ‏ بسهکستا یز مسومنینا 

فتعرفهم بحجيّهم علياً وان ذوي النسفاق ليعرفونا 

ببغضهم عل ألافبعدا ضمماذا علیه یسنقمونا 

وه‌اقالت الانصارکانت مقالة عارفین جسربینا 

ببغضهم على المادي عرفنا . وح مقا نسفاق منافقين(" 

في حين قال الشاعر اسماعيل بن أبي الحسان عبّاد بن العباس بن عبّاد بن 
امد بن إدريس الطالقاني المشهور: 

حب علي بن ابي طالب هيز اسر من النسغل 

لا تعذلوه واعذلوا تفه إذ آثرت جاراً على البعل 0 


قال ابن عباس لمن سب الامام علياً لب ما وصفه ذلك العبدي شعراً: 
وقدروئ عکرمة في خبر ماشك فيه احد ولا استری 


(۱) استی المطالب, الحافظ الجزري ۸, شرح نهج البلاغة , المعتزلي ۰۳۷۳/۱ 

(۲) سنن الترمذی ۰۲۹۹/۲ الحلية , ایو تعيم ۰۲۹۸/۱ 

(۳) ابن شهر آشوب في کنابه مناقب آل ايي طالب ۳: ۱۰ ط . نجف و ۳: ۲۰۷ ط . ایران . 
)٤(‏ الغدیر للامینی ٤‏ /1۲. 


۳ مدن 1 ب 1 اشام محم ودام الوط NNN AM SSeS‏ 
قالوا: مسعاذالله. قال ایکم سب رسول الله ظلما واجتری 
قالوا: مسعاذ ال . قال أيّكم سب علياً خير من وطی الحصئ 
وس مت من قول لني الست 


وقال ان ال ا ا هو اول متخ 
يصافحنى یوم القيامة. وهو الصديق الاكبر وفاروق هذه الامة يفرّق بين الحق 
والباطل وهذا يعسوب الدین »(۲) 

وروي عن ابي عبد اله الجدلي قال: دخلت على ام سلمة فقالت: یسب 
رسول الله کل فيكم ؟ فقلت: معاذ الله » او سبحان الله فقالت: معت رسول 
لله ل يقول: من سب علياً فقد سبَّنى. قال الحاكم هذا حديث صحيح 


الاسناد!۳". 
قول الشافعی : 
۳ 
قالوا ترفضت قلت كلا ما الرفض ديني ولا اعتقادي 


لکن تسولیت دون شاي خی انام وخير هادي 
إن كان حب الولي رفضاً ف نی رف المباد(؛) 
وقال أيضاً: 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب ۰۲۱/۳ تفلا عن كتاب الولاية للطبري والابانة للعكبري. 

(۲) الهيتمي في مجمع الزوائد ٩‏ /۱۰۱. 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۱۲۰/۳ سند احمد ۰60/۷ خصائص النسائی ۱۳۳/۵ حديث 
١ «۹‏ 

(4) بناییع المودة ص ۲۷6 ط . استانبول . 


إن كان رفضاً حب آل حمد 
ال اقبي ذريعتي 
ارو هبه اعطق غدا 
وقال الشافعی : 
انا الشیعی في دينى واصلي 
باطيب مولدٍ واعسرٌ فسخر 
وقالالشافمىايضاً: ` 
حب البود لآل موسئ ظاهر 
كان التصاری يكرمون محبّة 
فت يوالي آل احمّد مسلم 
م نظو عق الى تمد 


وولاؤهملبني ا 
لسیحهم جرا من الاعواد 
قتلوه او سوه بالالحاد 
فى آله والله بسال رصاد(۲) 


وقال الزخشري في آخر الجزء الثاني في كشافه : 


كثر الشك والخلاف فكل 


یذعی الفوز بالصراط السو 


فاعتصامي بلاإله سواه ممح لاحمسدوعلي 
فاز کلب بحبّ اصحاب کهفی كيف أشق بحب آل الي 
أهل البيت كسفينة نوح 


قال ابو ذر وهو آخذ بباب الكعبة : اها الناس من عرفني فأنا من عرفتم , 
ومن انكرني فانا ابو ذر. معت رسول الله ييه يقول : « مثل اهل بيتی مثل سفينة 


(۱) مناقب الشافعى فلفخر الرازي ص ۵۱. 


(۲) الروض الازهر. المولوي السيد شاء نقى على الكاظمى الحنفى ص 789, ط . حيدر آباد. 


نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق»7". 

وقد جاء عن عباد بن عبد الله الاسدي قال: بینا أنا عند على بن ابي 
طالب له في الرحبة. أتاه رجل فسأله عن هذه الآية : من كَانَ عَلَى بَيْنَّة من ريه 
ویو شَاِدَ نة ۳14" فقال: ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي الا قد 
نزلت فيه طائفة من القرأنء والله لان يكونوا يعلمون ما سبق نا اهل البيت على 
لسان النبى الامّی احبٌ الي من ان يكون لي ملء هذه الرحبة ذهباً وفضةٌ » والله إن 
مثلنا في هذه الامة كمثل سفينة نوح في قوم نوح . وإن مثلنا في هذه الامة كمثل باب 
حطة في بنى اسرائيل قال : اخرجه ابو سهل القطان في امالیه » وابن مروديه وهكذا 
جاء: « مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تطلّف عنها 
هلك , ومثل باب حطة في بنى اسرائیل »"۳. 


اهل البيت أمان للامة 


قال رسول الله ل : « النجوم امان لاهل الارض من الغرق. وأهل بيتى 
أمان لاق من الاختلاف. قاذا خالفتها امة من العرب اختلفوا فصاروا حبزب 
ابلیس 

وقدقال ال رسو ل ,فق ذلك الحديث بلفظ آخر؛ فقد خرج النى ب ذات ليلة 


(۱) مستدرك الصحيحين ۲ 5877, كنز العمال للمتقى ۰۲۱۱/۲ المعجم الكبير للطبراني ۲۷/۱۲ 
۱۲۳۸۸ , الصواعق المحرقة ص .١87‏ ۱ ۱ 

(۲) هود: ۰۱۷ 

() المستدرك على الصحیحین ۱۱۳/۳ ۷۲۰], المعجم الکبیر الطبراني 10۵/۳ ۲۱۳۷ کنز الممال 
۲( بنابيع المودة , القندوزي الحنفي ص ۳۰. 

(4) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيئمى ص ۰ ۰۱۶ مستدرك الصحیحین ۱۸۹/۳ 


O 0 0 0 Ae الوصية الالهية‎ 


وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة او ساعة والناس ينتظرون فى 
السجد فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة فقال يَكيُ: انكم لن تزالوا فى صلاة 
ما انتظرتموها ثم قال : أما انها صلاة م يصلها احد عن كان قبلكم من الامم. ثم رفع 
رأسه الى السماء فقال: «النجوم أمان لاهل السماء فان طمست النجوم اتى أهل السماء 


مأ یوعدون. واهل بیتی أمان لامتی, فاذا ذهب اهل بیتی اق أمتى ما یوعدون(۱؟ 


وحديث : نحن اهل بيت لا يقاس بنا احد"'. وذكر في الرياض النظرة قال: 
قال رجل لابن عمر :يا أبا عبد الرحمن فعلي 30 ؟ قال ابن عمر: علي ب من أهل 


البيت لا يقاس بهم احد!۳. 
وخطب الامام على بن ابي طالب طا فقال: نحن أهل بيت لايوازينا 
)£( 
احد 


الرسول ل اذ قال مر : «انا واهل بيتى شجرة في الجنة أغصانها فى الدنیا فن 
تمسك بنا اتخذ الى ربه سبيلة»(0. 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۵۱۷/۳ -۵۹۲2. ذخائر السقبی ص ۱۷. كنز السمال ۱۰۲/۱۲ 
0 

(۲)ذکره المحب الطبري في ذخائره ۱۷. واخرجه المناوي في كنوز الحقائق ۵ واخرجه الديلمي عن 
انس بن مالك . 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ) / ۲۸۳ ۱۸۳۸ الرياض النضرة ۲ /۲۰۸. 

(4) علية الاولياء ۲۰۱/۷ 

۱) ذخائر العقبن ص7١.‏ شرف النبى لابى سعيد الخركوثم »صر ,۵۱ ک. 


كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سیب النبى ع 


و 


خطب الامام ال محسن طا ابنة المسور بن مخرمة فقال : سمعت رسول الله ع 
يقول : «كل سیب وكل نسب منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي»۱۱. 
وقال الرسول بل : « إن رحمی لموصولة في الدنيا والاخرة»(۳. 


عدا النبى 6 لم يترأس احذ على على ل 


لقد ذكر اصحاب السيرة النبوية عدم تبعية الامام على ی في كل الاحداث 
لواحد من الصحابة . وتبعيتهم له . وهذه نقطة مهمة تثبت عدم جواز السيادة عليه 
في الحرب والسلم.. 

وفي كل غزوات النی ّل كان حاملاً لواء الاسلام , وهذه فضيلة ما فوقها 
فضیلة(۳. 

فکان في الغزوات اما قائداً واما منضوياً تحت راية الرسول كَل . 

بينا وضع الرسول ب الصحابة مثل ابي بكر وعمر وعهان وغيرهم تحت 


(۱) الطبراني في معجمه الكبير 45/7 خ777777, السنن الکبری للجهقي 11,/7, المستدرك على 
الصحیحین ۷۱۷۲/۳ ۷ . 

(۲) المستدرك على الصحيحين ۸۶/1 ۵۹۵۸ كنز العمال ۳1/۱6) ۰۳۹۱۸۲2 الصواعق المحرقة 
ص ١60‏ کنر العمال 274/114 حم 1185؟. 

(۳) مستدرك الحاكم ۱۱۱/۳ مناقب الخوارزمی ۰۲۲/۲۱ تير المطالب ص ٩‏ 1. 


قيادة عمرو بن العاص فى حملة ذات السلاسل , واخيراً وضعهم تحت قيادة اسامة 
ابن زيد الشاب اليافع وعمره ماني عشرة سنة وعمر ابي بكر قد ناهز الستين دلالة 
على سلب فضيلة العمر في قيادة ورئاسة الأمة وهذه القضية تحتاج الى تدبّر . 

اذماذا اصرّ البى 25 على حشر معظم الصحابة تحت قيادة شاب يافع في 
الأيام الأخيرة من حياته الشريفة ؟ 

وهی واضحة الدلالة على سلب مزية يتفوق ف ها ابو بكر على الامام 
علي 3 فأبو بكر في نهاية العقد ال نامس من عمره والامام 39 قد جاوز العقد 
الثالث والفارق سبع وعشرون سنة.... 

وهكذا سلب النبي وُه عن ابي بكر مزية العمر . وكان قد سلبها سابقاً ايضاً 
يوم نزلت أية (وانذر عشيرتك الاقربين 4 حيث نصّب علياً خليفة عليهم وكان 
عمره آنذاك عشر سنين... وكذلك لم بهتم بها الله سبحانه يوم أمر علياً بقراءة 
زدیا فطل آنا يكن 


رسالة محمد بن ابى بكر الى معاو بة وحوایها 


لقد ذكر محمد بن ابي بكر رسالة مهمة وخطيرة الى معاوية جاء فيها: 

فكيف يالك الويل تعدِلٌ نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ی ووصيه 
وابو ولده: اول الناس له اتباعاً. واقربهم به عهداً:... والسلام على من اتبّع 
افدی. 

قاجابه معاوية برسالة كاشفة عن الحق قائلاً : 

«من معاوية بن صخر الى الزاري على أبيه حمد ين ابي بكر . فقد أتاني كتابك 
تذكر فيه ما اله اهله فى عظمته وقدرته وسلطانه , وما اصط به رسول الله و مع 


كلام كتير لك فيه تضعیف, ولابيك فيه تعنیف, ذكرت فيه فضل أبن ابي طالب» 
وقد سوابقه . وقرابته الى رسول الله ا ومواساته یاه في کل هول وخوف. 
فكان احتجاجك عل وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك . فاحمد رباً صرف هذا 
الفضل عنك . وجعله لغيرك. فقد کنّا وابوك فينا نعرف فضل ابن ابي طالب وحقه 
لازماً لنا مبروراً عليناء فلم| اختار الله لنبيّه عليه الصلاة والسلام ما عنده» وا له 

با وله راطه دعر له ربنم دزد لله الوه صلوات الله عليه . فکان 
ابوك وفاروقه اول من ابتزه حقه . وخالفه على امره على ذلك اتفقا وانّسقاء ثم 
إنهها دعواه ای بیعتهیا فابطأ عنهما وتلکاً. فهیا به لموم وارادا به العظیم ثم انه 
بايع هیا وسلم ما واقاما لا يشركانه في امرهما ولا یطلعانه على سرهسا حت 
قبضها ال ثم قام ثالهبا عغان فهدي هدیا وسار بسم‌هما. فعبته انت 
وصاحيك ... فان يك ما نحن فيه صواباً قابوك استبد به ونحن شرکاژه. ولولا ما 
فعل ابوك من قبل ما خالفنا ابن ابى طالب. ولسلمنا إليه » ولكنا رأينا أباك فعل 
ذلك به من قبلناء فاخذنا بمثله » فعب آباك با بدا لك . او دع ذلك والسلام على من 
آناب»(۱. 


حامل راية الرسول 
والمناقب هنا تکیت تیه 
و ایو بووین و 


(۱) مروج الذهب. المسمودي ۳/ ۱۲.ص ۱۳. الطبقات , ابن سعد ۱۵/۳. وقعة صفین . نصر بن مزاحم 
11۹ 


وشكوته الى اخوانه من القراء فقلت: ألا تعجبون من سعيد انی سألته من كان 
حامل راية رسول ال ؟ فنظر ال وقال: إنك لرخى البال , قالوا: انك سألته 
وهو خائف من المجاج. وقد لا ابیت فسله الآن. فسألته فقال: كان حاملها 
على 42 هکذا سعته من عبد لله بن عباس(. 

وعن انس بن مالك قال : صعد رسول الله َة المنبر فذكر قولاً كثيراً ثم 
قال: أين علي بن ابي طالب ؟ فوثب اليه فقال: هأنذا يا رسول الله. فضمه الى 
صدره وقبّل بين عينيه . وقال بأعلى صوته : معاشر المسلمين !هذا اخى وأين عمي 
وختني » هذا لحمى ودمى وشعري, هذا ابو السبطين الحسن والمسسين سيدي 
شباب اهل اله ,هدا نوع الوب ف هذا اناه وسیفه ی ارضه عل 
اعدائه . على مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين. والله منه بری» وانا منه بریء, فن 
احبٌ ان يبرا من الله ومني قلیبرً من على . وليبلغ الشاهد الغائب, ثم قال : اجلس 
يا علي قد عرف الله لك ذلك!"). 


على اول من أسلم 


وعلي اول من اسلم إذ قال زيد بن ارقم : علي لا اول من اسله”". 
وقال الله تعالی : (والسايقون السابقون ٠‏ عن ابن عباس قال: نزل فى 


(۱) مستدرك الصحيحين ۰۱۳۷/۲ مختصر تاریخ دمشق ۰۳۱۹/۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 

(۲) اخرجه ابو سعيد فى شرف النبوة, ذخاثر العقبی ص ۰۹۲ 

(۳) ابن الاثير فى اسد الغارة ۶ النسائی فى خصائصه ص ۲. ابن سعد فى طبقاته ۳ الشسم ۰۱۲/۱ 
وابن جرير الطبري ۵0/۲. 5 ۱ 

.۱۰ الواقمة‎ )٤( 


حزقيل مؤمن أل فرعون, وحسبيب النجار الذي ذكر في يس. وعلي بن ابي 
طالب ل وكل رجل منهم سابق امته » وعلي افضلهم سبقاً(". 


على ا أقضى الناس 


قال البی يليه : «اقضی امتي علي »۳۲. 

وكان ابو بكر وعمر وعغان ومعاوية يسألون علي بن ابي طالب عن السائل 
حت قال عمر: لولا على هلك عم را" . 

ولا بلغ معاوية قتل علي له قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابي طالب 
فقال له اخوه عتبة : لا يسمع هذا منك اهل الشام فقال له : دعفي GIS‏ 

وقال شريم بن هاني : اتيت عائشة اسأطا عن السح على النفين. فقالت: 
عليك بابن ابی طالب فا سأله(*. 


على لي وارث النبى 0 


روي بسندين عن ابي اسحاق قال : سألت قثم بن العباس :كيف ورث علي 
رسول الله م دونکم ؟ قال : لأنه كان اولنا به لحوقاً واشدنا به ازوق" . 


(۱) الدر المنشور ۰۷/۸ الصواعق المحرقة ص ۱۲۵ ح ۰۳۰ كفاية الطالب للكنجى ص ۱۲۶ . 

(۲) الریاض النضرة ۲ /۱۹۸, ذخائر العقیی ص ۸۳. 

(۳) الاستيعاب , ابن عبد البر الأندلسى ۰۱۱۳/۳ 

1۳/۲ الاستیصاب , أبن عبد البر‎ )٤( 

(۵) صحیح ملم في کتاب الطهارة . 

(1) کنز العمال 7/ - ٠‏ 5. اخرجه ابن أبى شيبة ورواه النسائی ايضأ نی خصائصه ص‌۲۸, مستدرك 
الصحيحين ۱۲/۳. ۱ ۱ ۱ 


على ل اعلم الناس واحلمهم وافضلهم 


عن معقل بن يسار قال: وضأت النى بُ ذات يوم فقال: هل لك في 
فاطمة تعودها ؟ فقلت: نعم فقام متوكثاً علي فقال: أما إنه سيحمل ثقلها غيرك 
ويكون آجرها لك. قال: فكأنه لم يكن على شيء حت دخلنا على فاطمة تخ 
فقال ها : كيف تجدينك ؟ قالت: والله لقد اشتد حزني وطال سقمى , قال ابو عبد 
الرحمن -وهو عبد اله ين امد بن حنبل -وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا 
الحديث قال : أو ما ترضين أي زوجتك اقدم امتي اسلاماً واكثرهم علماً واعظمهم 
ل 


على ١ة‏ وعلم الغيب 


نقد اعطى اله تعالی بعض علومه الى رس وله كله الذي اعطاها 

بدوره ای علي ا جاء في ترجمة مروان بن الحكم نظر علي ا إليه 
یوماً وقال: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة الكلب 
انقه(۳؟, 

وفي ترجمة على بن عبد اله بن عباس قال: وقد حكى المبرّد وغيره أنه 
لا ولد جاء به أبوه الى على بن ابي طالب هه فقال ما ميته ؟ فقال: أو يجوز لي 
أن أسميه قبلك فقال : قد سميته باسمی وكنّيته بكنيتى وهو ابو الاملاك(. 
(۱) المتقي في كنز العمال ۰۱۵۳/٩‏ مسند احمد بن حنبل ۵ /۲3. 


(۲) الطيقات الكبرى لابن سعد ۵ /۳. 
(۳) تهد بيب التهذ یب ۷ رقم ولاة. 


على ل باب الحكمة 


عن ابن عباس قال : قال رسول لله ل :« أنا مدينة الحكئة وعلی بايا فن 
ار اد الحكة فلأت الباب »(۱. 

وقال الامام الحسن في خطيته : «لقد فارقكم رجل بالامس ما سبقه 
الاولون بعلم ولا ادركه الآخرون»!". 


حب على عنوان صحيفة المؤمن 

قال انس بن مالك : والله الذي لا اله الا هو سمعت رسول الله يليه يقول: 
«عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن ابي طالب 6(" . 

ذكر اني ل الكثير من الاحاديث امحذّرة لاعداء اهل البيت لهك عسئ 
ان ينتفع بها من تنفعه الذكرئ ولا يعتذر لاحقاً بالجهل والغفلة والاجتهاد ا مخاط 
واعتاد الرأى والصلحة وهكذا... 

وقال الني يي : « لو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام فصل وصام ثم لق 
اه سبحانه وهو مبفض لاهل بيت محمد يلل دخل النار , 

واخرج ابن عساكر في تارج دمشق قول الرسول َة : « يا علي لو أن امتي 


(۱) تاريخ بفداد ۱ .تاريخ دمشق في نرجمة الامام علي ۲ .سنن الترمذی ۲ /۲۹۹. 

(۲) المتقی الهندي فى كنز العمال ۰1۱۱/٩‏ 

(۳) كنز الممال ۱ - مناقب على بن ابي طالب لابين السغازلي ص۲۲۳ ح ۰۲۹۰ تاريخ بخداد 
١ A:‏ 

(]) المستدرك على الصحيحين , الخاکم ۰۱۸۹/۳ 


E 1 A O O الوصية الالهية‎ 


صاموا حتیٰ یکونوا کاحنایا, وصلُوا حت یکونوا کالاوتار ثم ابغضوك لأكبهم الله 
في النار »(۱. 
وقال النبى يي : لا تصلوا عل الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء ؟ 
قال ييل : تقولون اللهم صل على حمدٍ وقسکون, بل قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ثم نقل الشافعى قوله: 
يا أهل بيت رسول الله حیکم فرض من الله في القرآن انزله 
كفاكم من عظم القدر أَنُكم من لیصل عليكم لا صلاۃ له( 
وقد قال الرسول عي : «من صلی صلاا وم صل عل وعلى أهلٍ بيتي م 
تقبل منه »(۳. 
وروی ابو سعيد الندری: كنا معشر الانصار نبور ( جرب ) اولادنا بحمهم 
علياً 44 فاذا ولد فينا مولود فلم يحبّه عرفنا انه ليس مرا( . 


النبى واهل بيته شجرة واحدة 


عن مول عبد الرحمن بن عوف انه قال: خذوا عئي قبل أن تشاب 
الاحادیث بالاباطيل . سعت رسول الله َة یقول : انا الشجرة وفاطمة فرعها 
وعلي لقاحها والحسن والحسين غُرتها وشيعتنا ورقهاء واصل الشجرة في جنة 


(۱) الفراید , شيخ الاسلام الحمويني /الباب الاول . مختصر تاريخ دمشق .أبن عساکر ترجمة علي للا 
۸- ۹۰. 

(۲) مسئد امد بن حتبل ۳۲۳/۲. 

(۳) اخرجه الدار قطني والبيهقي , الصواعق المحرقة لابن حجر ص۱۳۹ 

.۳۷۳/۱ استی المطالب للحافظ الجزري ص ۸. شرح ابن ابي الحدید‎ )٤( 


عدن وسائر ذلك في سائر الجنة"". 


المهدى 3 أهل البيت 
قال رسول الله ل : «المهدي ما اهل البيت یصلحه الله في ليلة »!"). 
وقال نيع : « لو م يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من اهل بيقي 
يملؤها عدلاكما ملئت جوراً»!". 
وقال النى م : «المهدي من عترقي من ولد فاطمة»47. 


هل تطمس السقيفة النص الالهى ؟ 


كان علي کرم لله وجهه ولمدة ستة أشهر بعد وفاة الرسول ل يدعو 
الاتصار الى بيعته مذكراً هم حاثاً اياهم الى الالتزام بنص رسول الله له بالمنلافة 
وبيعتهم له في الغدير . فلا بيعة على بيعة ‏ ولا بيعة مخالفة لنص, ولا بيعة ناسخة 
لنص. 

وكان بأخذ معه في مطالبته تلك فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن 
والحسرن سیدی شباب أهل ال جنة . تلك المجموعة التى ذكرها الله سبحانه فى 
القرآن: أهل البیت . آل یاسین, آل ابراهیم*. ۱ 


(۱) میزان الاعتدال ۵۰6/۱ رقم ۱۸۹۱, المستدرك نلی الصحیحین ۱۷۵/۳ 1۷۵۵ 

(۲) مسند احمد بن حنبل ١‏ / ۸4, سئن اين ماجه فى ابواب الفتن..ونسیرطي في الدر المنثور. 
(؟) سنن ابي داود ‏ / ۲۸۳2۱۰۷ مشکا: المصابیح للخطیب التبريزي 2.1/۳ 

.۲4 / ۲ سنن ابي داوه ۷ ممیزان الاعتدال‎ )٤( 

(8) ذکرء التعلبي فى تفسيره واخرجه هاشم البحرائي في غاية المرام ص ۳۱۸. 


الوصية الالهية e Ee‏ یک مه یه On‏ 


وهذه المطالبة الحقة من اهل البيت غ يشاركهم فبها بنو هاشم تبين أن لا 
تسخ لنص ببيعة . فالنص من الله سبحانه والبيعة من الناس وکلام الله تعالی فوق 
کلام الناس .وقد توضح في هذا الكتاب ان لا بيعة عامة في السقيفة بل بيعة خاصّة 
مديّرة ابطاها رجال عصبة قريش ليتداولوا السلطة فيا بينهم 

ذكر الطبري وابن الأثير في تاريخيهما والبخاری ومسلم في صحيحيها : ان 
الامام علياً لم يبايع مدة ستة اشهر. وفي هذه المدة الطويلة كان جليس بيته لا 
يشترك معهم في عمل ولا جمعة ولا جماعة وهو يدعو الانصار لبي لبيعته ويذكرهم 
بعهد رسول اله ی وذلك منه مطالبة باحياء نص لا تطمسه بیعة!؟. 


۰۱۶ ۱۲/۱ شرح نهج البلاغة .ابن أبي الحديد ۱۷/۲, مروج الذهب 1۱۸/۱ الامامة والسياسة‎ )١( 
۰۱۸۲ رقعة صفين , نصر بن مزاحم ص‎ 


البيحة 


4 
6 وجوب عقد البیعة 
رم لغد ة ام سیاسیة؟ 
دينية ام سب 
الم ن في الغدیر هل هي 
© بيعة المسلمین فى 


وحوب عقد البيعة 


قال العلامة ابن منظور : 

البيعة هى الصفقة على المبايعة والطاغة . وبايعه اي عاهده وفي الحديث 
أنه قال : ألا تبايعوني على الاسلام ؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهده . كأن كل 
واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 
ا 

والبيعة عهد وعقد بين جانبين الراعى والرعية ؛ ولا يجوز فسخها دون مبرر 
شر عی . 

وقد قال الامام على ا :نما الخيار للناس قبل أن يبايعوا, فإذا بايعوا فلا 

خيار هم , ون على الامام الاستقامة وعلى الرعية التسل ". 

وقد بايع الناس الرسول م : بيعة العقبة الاولى في اثني عشر رجلاً بيعة 
النساء . وذلك قبل ان تفقرض الحرب” " والراد ببيعة النساء انها لم يذكر فیها 
(۱) لسان المرب ۲۱/۸ . 


(۲) الارشاد . المفید ص ۰۱۱۰۱ 
(۳) سيرة ابن هشام ۷۵/۲ 


جهاد . وفي بيعة العقبة الثانية قال الرسول ل : أبايعكم على أن تمنعوني نما 
منعون منه نساءكم وابناءكم . قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم. 
فبايعنا يا رسول الله . فنحن واه ابناء ا سروب وأهل الحلقة ( السلاح) قال 
كعب : وقد قال رسول الله: أخرجوا إلى منكم اشني عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم با فیهم . فاخرجوا منهم اثني عشر نقيباً . قال ابن اسحاق: وحدثني 
عاصم بن عمرو بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله قال الصباس بن 
عبادة بن نضلة الانصاري اخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخنزرج ! هل تدرون 
علامَ تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم: قال: إنكم تبايعونه على حرب الا حمر 
والاسود من الناس .. قالوا: ابسط يدك , فبسط يده فبايعوه.. قال كعب بن مالك : 
فلما بایعنا رسول اله يل صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط : 
يأهل الجباجب (المنازل): هل لكم فى مذمّم والصَّباة معه. قد اجتمعوا على 
حریکم(". 

ثم جرت بيعة الحديبية السماة ببيعة الرضوان حیث قال الله تعالى: ولُقد 
ضبی ال عَنِ المُوْمِذِينَ إن يُبَاِعُونَكَ تحت الشجرة فعَلِمْ ما هي قلوبهم فَأَنرَلْ السّكِبِنَة 
غنیهم وَأثابَهُم فتحأ قريباً 4 و ون الَّذِينَ يُبَاِعُوَكَ إِنمَا بُبَايِهُون الله یذ انه قوق 
أيريهم فمن نت فسا یُنکث علن نَفِسِهِ من أُوفَئ ما عَاهَدَ عليه الله فَسِيُوْتِيهِ أجرأ 
عظبما (۳. 

وقال جابر: بایعنا نبي اله يوم الحديبية على أن لا نفر(؟). 


.۸۱ ۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
۱۸ : الفح‎ )۲( 
۰ : الفتح‎ )۳( 


(4) مسند احمد ين حنیل ۲۹۲/۳ 


وبعد فتح مكة بایع الرسول 7 الرجال ثم بایع النساء. 

وکانت بیعته للنساء بان ادخل يده في قدح ماء ثم اخرجها فقال : ادخلن 
آیدیکن في هذا الماء. 

وقد قال تعالی: (ِيِأيّها لدبي إا جاغت لفومناث یبای عى أن لا يُشرِكنَ 
با شین ولا يَسِرِقنَ ولا نزنین ولا هدن أولادهُن ولا این مِبُهنَان يَفتَريئَهُ ین 
آیبیهن وارجیهن ولا یُعصینك في مَعرُوفٍ فَبَابِعَهُنَ واسخغیر لَهُنَ ال ان الله غفوز 
رُحِيم . 

ويذلك تکون بيعة الرضوان وبيعة فتح مكة مذکورتین في القرآن الک رم 
كعهد بين ني الله وبين السلمین... 

ولا بايع الناس في الدينة ومكة النسبي 6 طلب الله سبحانه من نبيه 
اجراء مراسم عقد بيعة الغدير لعلى ين ابي طالب لا على اكثر من مئة الف 
مسلم . 

فقد جاء عن الامام محمد الباقر 30 : « وكذلك أخذ رسول الله للل 
البيعة لولی له بالخلافة على عدد اصحاب موسی فنکثوا البيعة قال اله تعالى 
لرسوله: فأقه للناس علماً وجدد عهده وميثاقه وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم 
من بيعتى ومیثاق الذي واثقتهم وعهدي الذي عهدت الهم من ولاية وليّى 
ومولاهم ومولی كل مؤمن ومؤمنة على بن ابي طالب 97 فأقم يا حمد علياً وخذ 
عليهم البيعة... معاشر الناس قد بيّنت لکم وافهمتكم وهذا على يفهمكم بعدي. 
ألا وإن عند انقضاء خطبتى أدعوكم الى مصافقتي على بيعته والاقرار به ثم مصافقته 
بعدي. ألا وإفي قد بایعت الل وعل" قد بايعني . وانا آخذكم بالبيعة له عن الله 


.١١؟ الممتحنة:‎ )١( 


عزوجل ومن نكث فاغا ينكث على نفسه ... 

معاشر الناس فاتقوا الله وبايعوا علياً امير المؤمنين لي والحسن والحسين 
والأئمة كلمة طيبة باقية هلك الله من غدر ويرحم اله من وفى.... 

فنادته القوم سمعنا واطعنا على امر الله وامر رسوله بقلوبنا والسنتنا وایدینا. 
وتداكوا على رسول الله وعلى على ا فصافقوا بايديهم, وصارت المصافقة سنّة 
ورسماً يستعملها من ليس له حق فیها»(. 

اذأ اقام اي م بيعة الغدير بعهدها وعقدها بين الامام على طا من جهة 
وباقي المسلمين من جهة اخرئ بتوصية أطية بالقول والعمل فصافقوا على يدي 
الرسول ٤‏ ويدي علي وعندها قال ابو بكر وعمر: بخ بخ لك يا ابن اهي 
طالب اصبحت مولای ومولى کل مؤمن ومؤمنة. 00 

وبذلك تمت بيعة الغدير بهذا الشكل وقال الرسول م : « ومن نكث فاغا 


ينكث على نفسه ». 

وهكذا تكون هذه البيعة للامام على هه لا تختلف عن بيعة اللي يله في 
الرضوان ومكة... 

ولكن النى بُ عقدها سايق لنفسه وعقدها في هذه المرّة لوصية على بن 
أي طالب ب في حیاتد!۳ ۱ 

ولا ضرر في بيعة شعبية لعلي 38 في ظل وجود النبي محمد عل ما دام الله 
تعالى يريد هذا. 


فاذا ثبت بالنص أن الباری عز وجل يريد هذا النص وهذه البيعة فلا اشكال 


(۱) الاحتجاج للطبرسى 1۱-۳۶/۱. 
(۲) يناييع المودة, القندوزي الحنفي ص ۸٩‏ المستدرك الصا کم , مجمع الزوائد ۱۱۳/۹. 


في ذلك . وهكذا اجتمع في علي 1 النص الإلمى والبيعة الشعبية. 

وكيف تعارض الناس بيعة من اجتمعت فيه صفات الخير كلها ؟ فثله (کبا 
قال الرسول ا ) مثل عیسی 3 . 

وقد كانت بيعة الغدير قد تمت ب: آيات قرأنية نزلت في هذه 
المسألة با خصوص. واحاديث نبوية خاصة باهل البيت وولاية علي ابن اهي 
طالب ا . 

ومراسم عقد ببعة شعبية بالمصافحة والقول بين علي اة والمسلمين. 

آما الحاجة لوصيّة يوم الخميس فقد جاءت من الحاجة لوصيّة مكتوية 
مؤكدة للوصية اللفظية التي نطق بها الرسول بج في احاديث. مختلفة واماكن 


عذة. 

فالنی يل م يكتف بحديث واحد ولا خطبة واحدة, بل ذكر وصيته للامام 
علي 3 في مرات عدة بدأها في اجتاعه بأهل بيته يوم جمعهم وقال هم : 
ایکم يبايعني على ان يكون أخى ووصبي وخليفتي فيكم... فبايعه الامام 
على على ذلك . فقال يل :إن هذا أخى ووصي وخسليفتي فيكم فاسمعوا له 
واطيعوا!". ١‏ ۱ 

وختمها ببيعة الغدير في جموع المسلمين وحشدهم. 

ثم اكد هذه البيعة الكبيرة بعد يوم الغدیر لاشخاص عدّة ثم كدّرها لفظأ في 
يوم النميس العروف . حيث قال : 

نی مخلّف فيكم القلين كتاب الله وعترتي أهل بيتی, وهذا علي مع القرآن 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳۱۹/۲ كنز العمال .۴۳۹۲/١‏ الكامل في التاريخ . ابن الأثير ۸۷/۱:. شرح نهج 

البلاغة ۰۲۱۰/۱۳ 


والقرآن مع علي وانهما لن يفترقا حت يردا على الحوض يوم القيامة(". 

ولا طلب الرسول ب بيضاء ودواة ليكتب للمسلمين كما قال : كتاياً لن 
یضلوا بعده ابداً. اعترض على ذلك ابو بكر وعمر واعوانهم , والظاهر انهم عصبة 
قريش : أبن عوف وعغان وسام مولى ابي حديفة وابن الجراح وعائشة وحفصة. 

ولا منع هؤلاء نى البشرية من كتابة وصيّته الافهية ال معروفة المقرونة 
بالابتعاد عن الضلال فقد وقع الناس في الضلال والفتنة. 

ولكن بقيت للمسلمين الوصية اللفظية ( الاحادیث) وبيعة يوم الغدير, 
والآيات القرانية في النص على ولاية وخلافة على بن أبي طالب 38 . 

إن الآيات القرانية والاحاديث الدالة على ولاية اهل البيت لي كثيرة 
وواضحة وثابتة ومحفوظة من قبل الله تعالی ... 

ونحن في كل يوم نقرأً الآيات القرانية المؤيدة لولايتهم , ونذكر أهل البيت في 
صلاتنا اليومية . وكل مسلم يصلي عليهم في صلاته الواجبة تسع مدّات يومياً 
اضافة الى صلاته الستحبه . 

ومع هذا نجد بعض المغفّلِين يصل علبهم في صلاته ويوالي عدوهم فى 
يقظته ... وهو في ذلك مثل الذين بايعوا بيعة الغدير الواجبة الاهية لعلى لا 
وانخرطوا في صفوف اعدائه . بل طالبوا علياً بالبيعة لهم . 

فیعض الناس قد بایع علياً 32 في غدير خم , وسمع الآيات الق رآنية 
والأحاديث النبوية في حقّه وبايع بيعة الرضوان في الدفاع عن الرسو ل ,َيه وآله 
وكان يتفرّج على هجوم قريش على بيت الزهراء ودخوهم فيه واقتيادهم 
علياً 4 قهراً لغرض البيعة . 


YATE مستدرك الصحيحين ۲۳ ۱۲۸2 كنز العمال‎ )١( 


ماهيّة البيعة 


قال ابن خلدون في مقدمته : « فصل في معنی البيعة :اعلم أن ن البيعة هى العهد 
على الطاعة . كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم النظر في امر نقسه وامور 
المسلمين . ولا ينازعه في شيء من ذلك , ويطيعه فيا یکلفه يه من الامر على المنشط 
والمكرة: 
وكانوا إذا بايعوا الامير وعقدوا عهده جعلوا دم في يده تأكيداً للعهد. 
قاشبه ذلك قعل البايع والشتري فَشمی بيعة, مصدر باع. وصارت 
البيعة مصافحة بالايدي, هذا مدلوها في عرف اللغة ومعهود الشرع. وهو 
المراد في احدیت في بيعة النبي نة ليلة العقية وعسند الشجرة وحیغا ورد هذا 
الافظ(۱. 
وقد قال العلامة الطباطبانی في تفسير الميزان: « والکلمة مأخوذة من 
البيع بمعناه المعروف, فقد كان من دأبهم انهم اذا ارادوا إنجاز البيع أعسطى البايع 
يده للمشتري فكأنهم كانوا ی فلون بذلك نقل الملك بقل اتتصصرفات التي 
يتحقق معظمها باليد الى المشتري بالتصفيق , وبذلك أي السصفیق عند يذل 
الطاعة بيعة ومبايعة . وحقيقة معناه إعطاء المبايع يده للسلطان مثلاً ليعمل به ما 
یشاء(. 
وجاء في القرآن الکرم: ومن أوفئ ما غامد عليه الله )| " و «لاینال 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۰۱۶۷ 


(۲) تفسير المیزان ۰۲۷۱/۱۸ 


(۲) الفتح : ۱۰ 


والبيعة لرسول الله عة ةلا تعنى البيعة على الاعتقاد والايمان بالاسلام بل 
بيعة على الحكم والجهاد . وبيعة النى 92 للناس ليست واجبة عليه » بل انه فعلها 
لت کید الطاعة لأوامر النى الحاكم ٤‏ . 

فلارتكاز اذهان الناس بالبيعة للحاكم منذ السابق وف دول ختلفة ومنها 
جزيرة العرب فقد فعلها الب مطل . 

فتكون بذلك مزيد تأكيد على الناس بطاعة الأوامر النبوية الالهية خاصّة 
وان النى أ من ناحيته ملتزم بحقوق الرعية عليه من الاستقامة واحقاق 
الحق... 

وقد ذكر الامام علي 30 ان للخليفة مفاتیح بيت المال وليس المال نفسه... 
لان المال للمسلمين. 

وقال ل لاهل البصعرة عندما توجه للكوفة :له م يأخذ من أمواهم شيئاً 
حتی ثوبه الذي يلبسه من غزل اهله . واشار إلى صارّة في يده فيها نفقته فقال : ول 
ما هی إلا من غلتی بالمدينة!؟ا. 

في حين رد عبد الله بن مسعود وزيد بن ارقم مفاتيح بيت المال على عئان 
لتوزيعه أموال المسلمين في أفراد قبيلته !۳۱) 

ان طاعة النبي ية واجبة على كل مسلم : من بایعه ومن لم يبايعه . من كان 
داخل العاصمة الاسلامية (المدينة المنورة) ومن كان خارجها قبل بيعة الرضوان 


۱) الیقرة: .١714‏ 
(۳) الانساب, البلاذري ۳۹/۵. 


وبعدها. فطاعة الناس للنبى كل وللامام المنصوب من الله تعالی واجبة سواء 
بایعه الناس ام لاء ولا أثر لمبايعة الناس لغيره من الاشخاص . 

اذأ نص النبي يله على الامام علي ا كاف وهو مع النص القرآني يثبت 
الطاعة والولاية واخلافة للامام على لاء وما البيعة في يوم الغدير واعلانه 
كتابة الوصيّة في يوم الحنميس إلا اربط الامة بعقود وعهود تحکنها في الدنيا 
والاخرة. 

وبذلك تكون جماعة السقيفة قد منعت النى بُ من كتابة وصيّة یسوم 
الخميس , ولكن بقيت الوصيّة اللفظية في حجة الوداع وغدير خم ويوم الخميس ؛ 
وبق عقد البيعة . 

۱ لقد عقدت جماعة السقيفة بيعة جديدة فى السقيفة وفي نظرها ان هذه البيعة 
تطمس البيعة القدية . ولکن هذا باطل ؛ لان البيعة الصحيحة لا تطمسها ولا 
تنسخها بيعة اخری . 

وإذاكانت البيعة الجديدة لا تطمس البيعة الصحيحة فکیف تطمس وتنسخ 
النص الاطی بولاية علي بن ابي طالب لا ؟! والوصيّة السبوية والبيعة 
الجاهيرية؟ . 

لقد اراد اه سبحانه ورسوله ان یلزم المسلمين بالنص الاشی والبيعة 
والوصيّة . وادلة هذه الامور واضحة وكلها تثبت ولاية الامام على بن أبي 
طالب ا . 

والامام على لله كان يطالب الئاس بالوفاء ببيعتهم من باب الزام الناس با 
الزموا به انفسهم . ولا فان النص القرآني في حقّه بوصفه نفس الرسول َة وأول 
بالناس من انفسهم ومول المسلمين كاف لذلك . 


وهل يكن ان يكون النبى ل او الامام ل تابعاً لاحد افراد الامة وهو 


بيعة غدير خم 

غدير خم هي عين ماء بين مكة والمدينة نزها النبي كله مع السلمین. 
وهناك نزلت الآية القرآنية : یاه الرسُولُ بلغ ال نیت من رب وان ثم تفع فا 
بلغت لته وال يَعصِيمُكَ من الاس ...)١1)‏ فوقف النى في ۱۸ ذي الحجة ۱۰ ه 
خطيباً واخذ بيد على بن ابي طالب مد فقال: آلست اولی بالمؤمنين من انفسهم ؟ 
قالوا: بلی يا رسول الله قال : فن كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه. وانص من نصره. واخذل من خذله. 

واعقب ذلك بيعة السلمین الحاضرين لعلي بن ابي طالب لا بامرة 
المسلمين حيث قال ابو بكر وعمر ( رض ): بخ بخ لك يا ابن ابي طالب امسيت 


۱ . > ۳ 
موی کل مؤمن ومؤمنه!"". 
واعقب ذلك نزول آية قرآنية اخری: «الیوم أکمدث لَكُم دینکم وَأتقَمت غلیکُم 


ده ای 20 Ta a‏ 
نعمتي وَرَضْبِيتٌ لک ل(سلام بينا ا" . 


(۱) المائدة: ۱۷. 
(۲ تاریخ الا حسلام الخطیب البندادي ص ۰۲۳۲۲ 
(7) المائدة: ۲. 


(4) سنن النسائي , مسند احمد 18١/4‏ التمهيد في اصول الدين . القاضى ابو بكر الباقلاني ص ۰۱۷۱ 


-ي 


وقد قال حسان بن ثابت فى اثناء بيعة الغدير : 

ينادهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالرسول مناديا 

يقول ومن مولاكم وولیکم اقالوا وم يبدواهناك التعاميا 

إلمك مولانا وانت ولينا ولاتجدن ف الخلق للأمر عاصيا 

فقال له قمياعلى فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 

هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادئ علياً معادیا( 

وقد خطب امير المؤمنين على لا الناس في الرحبة قائلاً: أنشد لله امراً 
نشدة الاسلام مع رسول لله تا يوم غدير خم آخذاً بيدي يقول: آلست اول 
بكم يا معشر المسلمين من انفسکم ؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه.وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . فقام بضعة 
عشر رجلاً فشهدوا. وكتم قوم . 

ومن الذين أمسكوا عن الشهادة أنس بن مالك , فني بالبرص » وكان داء لا 
تستره العامة ومنهم براء بن عازب فدعا على لا بذهاب بصره فكان يحدّث 
الناس بالحديث بعدما کف بصعره(۳". 


+ والترمذي فى تفسیر ابي اسحاق الثعلبي , الریاض النضرة. محب الدین الطبري ۲ /۱۱۹, الفصول 
المهمة . ابن الصباغ المالكي ص ۲۵. تفسیر الفضر الرازي ۱۳۱/۳ الصواعق المحرقة لابن حجر 
ص۰۲۱ التنبيه والاشراف للمسمودي ص ١؟7,‏ والرواة الذين رووا هذا الدعاء منهم سعد بن عبادة. 
وابو سميد الخدري. وسعد بن ابي وقاص وزيد بن نابت وزيد بن ارقم والزيير بن العوام وخزيمة بن 
ثابت وحمسان بن ثابت وابو ذر الغفاري و خالد بن الوليد. 

(۱) فرائد السمطین ۱: ۷۶. 

(۲) ترجمة امير الممنین من تاريخ دمشق ۲: ۱۳ مؤسسة المحمودي بیروت . شرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحدید ۱ ۲ ط. دار احیاء التراث العريي. 


فا فنوا ( الذين كتموا الشهادة حقدا وحسداً ) حي عموا وبرصوا(". 


حديث جبرائيل مع عمر 


قال عمر بن امخطاب: نصّب رسول لله علياً ا فقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واتصر من نصره واخذل من خذله. 
اللهم انت شهيدي عليهم . وكان في جني شاب حسن الوجه طیّب الريم فقال لي : 
يا عمر لقد عقد رسول الله َة عقدا لا يحلّه إلا منافق , فاحذر ان تحلّه . فأخهرت 
رسول لله له بذلك. وقلت: إنك قلت حيث قلت في علي كان الى جنبي شاب 
حسن الوجه طیّب الريم قال لی كذا وكذا. قال 6 : إنه ليس من ولد آدم . لكنه 
جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته(". 

وكثيراً ما ينطرح هذا السؤال على ذهن القارئ كيف يطلب ابو بكر البيعة 
من الامام على 3 وقد بایع له في غدير خم ؟ 4 يعترض المسلمون عليه ولو 
البعض منهم من الذين لا يخافون في الله لومة لاثم ؟ 

لقد اعترض الامام على ل على ذلك وذكر ببيعة المسلمين له في غدير خم 
واعقرض الصحابة الحضور فى المكان. وعلى رأسهم بريدة بن الحصيب وعمران 


أبن حصين 7 8 


(۱) أخرجه الدار قطني , والطبري صاحب التاريخ الكبير. وابن عقدة كما في كمفاية الطالب ص ۰3۰ 
وكذلك الذهبي . ومسعود السجستاني. والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل ۱: .٠٠١‏ والحمويني 
فى فرائده ,,15:١‏ 

(۲) کتاب مودة القرين ص ۰۲۸۲ ١‏ , للسيد الهمدانی . المودة الخامسة المطبوع ضمن ينابيع المودة. 
القندوزي الحنفى ٩‏ ۲۶ 

(۳) المناقب . ابن شهر آشوب 181/7. 


( وروی أبراهيم الثقفى والسري بن عبد لله باسنادهما أن عمران بن الحصين 
وابا يريدة قالا لابى بكر: قد كنت يومئذ فيمن سلّم على على 388 بامرة المؤمنين, 
فهل تذكر ذلك اليوم ام نسيته ؟ قال: بل اذکره. فقال ابو بسريدة: فهل يسنبغي 
على احد من المسلمين ان يتأمر على امير المؤمنين؟ فقال عسمر: إن الدبوة 
والامامة لا تجتمع في بيت واحد. فقال بريدة: (أم يَحسّدُونَ الاش عَلَئ ما ءانَاهُمْ 
الثهُ ین فضله فَقَد ءاتینا آل |براهیع الحِنَّابٌ والحكمة وَءاتَينَاهُم ملكا عَظِيما ) فقد جمع 
اله لهم النبوة والملك. قال: فغضب عمر. وما زلنا نعرف في وجهه الغضب حت 
ات 

واعترض سعد بن عبادة, وابنه قيس وخالد وابان الأمويان وسلمان 
الفارسي وأبي بن كعب وأبو ذر وعمار والمقداد وأبو اليثم بن التبهان وبني هاشم 
والاتصار . 


آية البلاغ وولاية الامام على نه 


قال تعالی: «(یایه الرسُولُ بَنْغْ مآ نزن ليك من رب وان كم ذفعل فا بت 
رِسَائَتَهُ وان بُعبمك من لاس )1 ۳. 

. وکانت سورة المائدة آخر سورة في القرآن الكريم , لان آية البلاغ نزلت في 
غدير خم بعد عودة الرسول َة من حجة الوداع. وقد آید ذلك امد ين حنبل 
والقرمذي واين مردويه والبییق عن ابن عمر والحاكم . 

وقد ذكر البيهق في سننه عن جبير بن نفير قائلاً: حججت فدخلت على 


(۱) المتاقب ,ابن شهر آشوب ۲۵۲/۲. 
(۲) المائدة : ۰۱۷ 


عائشة فقالت لي: يا جبير: تقرأ المائدة ؟ فقلت: نعم. فقالت : أما إنها آخر 
سورة نزلت فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام 
فح موه( ۱. 

واخرج أبن جرير عن اثربیع بن أنس قال: نزلت سورة المائدة على رسول 
لله عي في المسير في حجة الوداع وهو راكب على راحلته فبركت به راحلته من 
تقلها(۳. 

وآية البلاغ قد نزلت في الايام الأخيرة من حسياة الرسول ل وهي في 
السورة الاخيرة من القرأن الک 6 ... ودقيقاً انها نزلت قبل ست واربعين آية 
باقية من القرآن الكريم . وفى يوم الغدیر ( ۱۸ ذي الحجة ) قبل ثلائة واربعين يوماً 
من وفاة النى بل (طبقاً لرواية ابن شهر آشوب في الناقب بان وفاته لل في 
اليوم الثاني من صفر ). 

وبذلك يرد قول من قال : ان سورة المائدة قد نزلت في بداية البعثة النبوية 
لتحریف تفسيرها. 

وعلى رأس القائلين لها نزلت في مكة بداية البعثة هو ابو هريرة الوضاع 
الذى دخل الاسلام متأخراً طبقاً لروايته من أنه دخل الاسلام في السنة السابعة 
للهجرة النبوية. 

وقد ادعی ابو هريرة قائلاً: كنا إذا صحبنا رسول الله يله فى سفر ترکنا له 
اعظم دوحة واظلها فیفزل تحتها, فغزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها, 
فجاء رجل فأخذه فقال: يا حمد من ينعك مي ؟ فقال رسول الله يله : الله ينعني 


.۲۵۲/ ۴ الدر المتثور في التفسير بالمأئور للسيوطي‎ )١( 
.۲۵۲/ ۲ الدر المتتور في التخسير بالمأثور‎ )۲( 


منك ضع عنك السيف فوضعه فتزلت وواه يَعصِمُكَ من الاس ۾" . 

كبا اخرج الترمذي وابو نعيم عن عائشة آنها قالت: كان الني برس حت 
نزلت هذه الآية وال يَعصِمُكَ من الناس 4. 

فهذه الروايات تفيد أنَها نزلت في بداية الدعوة والبعض یقول: تا نزلت في 
عهد أبى طالب... 

ولماكانت الادلة تثبت أن السورة مدنية وآخر سورة في القرآن الكريم 
فبذلك تبطل تلك الاحاديث ويظهر زیفها . 

وواضح من منطوق الآية انها نزلت في اواخر ايام الدعوة بقوله تعالی :وان 

والظاهر ايضاً اهمية الطلب وخطورته وانه لیس حرد حراسة كما تخيله أبو 
لواو , 

والظاهر أن الطلب كان من الاهمية بمكان يجعله من اصول الدین. وأنه ان م 
يبلّغه كأنما م يبلغ الاسلام كله .... 

والحراسة ليست تبليغاً بل طلب لواحد او اثنين من المسلمين أن يحمرساه 
وما هی الرابطة بين حراسة النبي فی آواخر آیامه وتبلیغ الاسلام كله الى 
المسلمين ! 

اذاً لا يستقير الطلب إلا مع تفسير انها نزلت في حق تبليغ خلافة وولاية 
الامام علي بن ابي طالب ل1 العظمى للمسلمين. 

وتبرز اهمية الوضوع من قوله ويه في ولاية علي بن أبي طالب خا : اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. 


(۱) الدر المنتور في التفسير بالمأثور للسيوطي ۲۹۸/۲. 


ب لوي رود لطر رط سو ا لع ووو سرحو اومن وو ةاوادم اموا ووم سمو و ان 


وهل يعقل آن اله تعالمى لم يحرسه في ايام الشدّة واحنة وتبليغ الاسلام واخذ 
بحراسته قبل وفاته بثلاثة واربعين يوماً؟! 

ان اليد الاموية وبواسطة الوضاع أي هريرة وغيره قد حاولت تحريف 
فضائل ومناقب اهل البيت هة بشت الصور . 

وبعدما فرغوا من البيعة في حر الحجاز الشديد نزلت آية : وَاليَوم مت کم 
ینم وَأتمَمتُ عَلَيكُم زعمتي وَرَضِْيتٌ لَكُمَ الإسلام بینا .)١!‏ 

ونزلت في يوم الغدير ايضاً آية : : (وإن يَُذَبُوكَ ققد بت قبلَهُم قوم وح وا 
وَتَمُودُ وَقَومٌ إبراهِيم وَقَومٌ لوط وَأَصحَابُ دی وَكَذْبٍ مُوسَئ فَأَمِذَيتٌ بلکافرین شم 


هم َيف كَانَ نکب ". 


والذين أيدوا نزول هذه الآآيات في غدير خم هم : الفخر الرازى في تفسيره 
الكبير ٠١/١١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۸۱/۲ والحافظ ابو نعم في 
كستابه نزول القرآن 81, والشهرستاني في الملل والشحل ۰۷۰ وابن سعيد 
السجستانی في کتابه الولاية, وا موینی في كتابه فرائد السمطين 2-۳9۱ 
والمنطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۸ والخوارزمی ال حجنت في الناقب 
ص ۱۳۵ ح ۰۱۵۲ والسسيوطى في تسفسيره الدر المنثور في النفسير بالمأثور 
۲ ووابن كثير الدمشق في البداية والنباية 0 .۲٠۳/‏ والآلوسي في تفسير 
روح المعاني ۱۱/۲ وابن كثير في تفسيره وذكره ایض علياء ومفسرون آخرون 
من أهل السنة والشيعة. 
)۱ المائدة : ۳. تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي AK‏ ا ل ۲ الملل والتحل 


للشهرستانى ص ۷۰ الصواعق المحرقة ص ). مختصر تاريخ دمشق ۰۳۵۹/۱۷ 


(۲) الحم : 1۲ - 1۹1 


وقد حاول رجال السقيفة تفيير كل ما يتعلق بيوم أا الذي اجتمع فيه 
مائة ألف مسلم أو يزيدون قرب ذلك الماء بعد حجة الوداع فقالوا: ان الحديث 


وعلى ضوء رأي هؤلاء يصبح قول الرسول تلا في حر الصحراء لوا لا 
معنی له , فقوهم بان علياً ف ناصرهم ؟ ! ناصرهم على من ؟ ولا ادري ماذا تخيل 
صانع التأويل , هل انهلا ناصرهم على المؤمنين والمتقين ؟ ام على المنافقين, 
فان كان ناصرهم على الكافرين والمنافقين فهذا معروف وبسديهى من جموع 
حرويه. 

وهكذا تتوضح سلامة تفسير الآيات النازلة في يوم الغدير التي فسّرها 
ورواها ثقات اصحاب رسول الله يليه ... 


هل نسى الناس بيعة الغدير؟ - 


والسؤال الذي قد يحير البعض انه كيف سمع أكثر من مئة ألف مسلم في 
غدير خم قول الرسول َل ببيعته للامام على 368 وسماعهم للآيات القرانية 
النازلة في ذلك المكان ثم يغفلون عن بيعة الامام على 3 بعد الرسول للل ؟ وقد 
کا 

(يأيّها الرسُول نع ال يذ من رب وان نّم تفعل عبت رِسَالَقَهُ ۾ . 

(اليوم أكملث نکم بینکم وأتنمث غلیکم نعمتي زضبیث أ" الإسلام بینا)۳۱. 


(۱) المائد: : ۰۷ 
(۲) المائدة : ۰۲ 


البيعة EÊ E‏ ااا ااا 


وآية التحذير الامي للمخالفين: 
(وإن يُحَذَبُوكَ قفد حَدْبَت فبلهم قوم توح وعاد وَشَمُودُ وق وم |براهبم وقَوم 
توط وَأُصحَابٌ مَدِيَنَ کب شوسی فأملیث بلکافرین هم أَخَدَتْهُم فخیف كَانْ 
نبیر پا" . 
واجراء البيعة العملية للامام على ل وقوهم له : بخ بخ لك يا بن أبي طالب 


أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة . واخبار الني بُ السلمين بأنه على 


وشك الوت... 
لذلك يؤول البعض تلك الحادثة کی لا تصلح دليلاً ونضّاً على إمامه 
على لا . 


© 


والجواب: ان المسلمين لو ترکوا وانفسهم فى حرية تامة دون ضغوط ولا 
دید لبايعوا الامام علياً له ولاشك فى ذلك ولک‌نهم لم تسنح هم الفرصة 
للتعبير عن ذلك بعد وفاة الرسول ما . اذ حدث انقلاب سيطرت فيه يجموعة 
حزب قريش على النظام في فترة انشغال بني هاشم والمسلمين براسم دفن 
الرسول ل . 

وعادة ما تحدث الانقلابات العسكرية والمدنية في نصف الليل؛ في زمن نوم 
اعضاء الححكومة . أو فترة سفر السلطان الى خارج العاصمة او في الفترة الانتقالیة: 
بين زع وأخر... 

وعملية وصول ابي بكر الى السلطة على حساب الوصي الشرعى علي ابن 
لبي طالب ب قد حدثت في الفترة الانتقالية بين النى محمد تلد ووصيه ووارثه 


(۱) الحح : ۲ ؛ - 41. 


علي اين ابي طالب 4 ... وبالذات في فقرة وفاته بُ وق ساعات انشغال 
وصي المصطؤ وقرابة الرسول بل وصحابته براسم الفسل والتكفين والصلاة 
عليه . 

ثم استخدم الحزب القرشي كافة الوسائل لكسب بيعة المعارضين ورغم 
ذلك نادت الأنصار في السقيفة : لا نبايع إلا عل . 

واستمرت الجباعة في تفويت الفرصة على المسلمين لاجراء البيعة العامة 
ليس فقط بعد وفاة الرسول ية بل بعد وفاة ابي بكر وبعد وفاة عمر ؛ اذ فعلوا 
نفس الامر السابق بتحويل البيعة عن قواعدها الاطية والشعبية الى قاعدة الرئاسة 
القبلية والحزبية التناوبية. 

وقد اثبتت خطب الامام على 22 وكلمات فاطمة الزهراء (سيد المسلمين 
وسيدة ئساء العالمين ) وصية الغدیر (۳". 

ولكن الانقلاب السريع النطوات قد فوت على المعارضين الفرصة ولا 
اعطي المسلمون الفرصة في الانتخاب الحر والعام بعد ثورة المسلمين وقتلهم عثان 
ابن عفان نرأهم لم يترددوا لحظة في مبايعة صاحب نص الغدير الامام على تاركين 
وجوه الأنصار والمهاجرين من أمثال سهل بن حنيف: وقيس بن سعد بن عباده 
( رئيس الخزرج) وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام 
وغيرهم. 

اذأ أكثرية المسلمين كانت مع نص الغدير عدا عصبة قريش . 


السخاوي ۰۲۵۱/٩‏ البدر الطالع . الشوكاني #۲ 


سحادثة الحارث بن النعمان الفهرى 


ما قال الرسول يليه في غدير خم : « من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخدل من خذله»... شاع ذلك 
وانتشر في البلاد وعرف الناس أن علياً ا خليفة رسول الله َة ومولى 
المؤمنين: وكان من السامعين للحديث الحارث بن النعمان القهري القرشي 
فأ رسول الله يه وهو في اصحابه فقال: یا حمد امرتنا عن اله ان نشهد أن لا 
اله إلا اله وانك رسول اله فقبلناه منك, وامرتنا ان نصلی مس صلوات فقيلناه 
منك وامرتنا ان نصوم شهراً فقبلناه منك» وامرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه 
منك » وامرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك .م لم ترض بهذا حت رفعت بضيعي ابن 
عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا شيء منك ام من الله 
تعالى ؟ 

فقال النبى ييه : والذي لا اله إلا هو انه من الله > فولى احارث بن النعیان 
الفهري يريد راحلته وهو يقول: اللهم ان كان ما یقول محمد حقاً فامطر علینا 
حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب اليم . 

فا وصل اليها حتى رماه لله سبحانه بحجر فسقط على هامته وخضرج سن 
دبره فقتله ۱" وانزل اله تعالی: وسَأَنَ سَابْلٌ بعذاب واقع, بلکافرین یش لَه دافم من 
الله زي النشارج 16" . 

وتبين هذه الحادثة سرعة فهم الناس لخلافة علي 380 للنى َة في بيعة 
الغدير. ولكن البعض مع فهمهم فا کا حارث الفهري واي بكر وابن الجراح وعمر 


(۱) السيرة الحلبية ۲۷۵/۳ طبعة دار الفكر. 


وغيرهم قد عارضوا القول النبوي یر وض ربوابه عرض الحائط . 

وواضح من هذه الحادثة المذكورة فى القرآن الكريم تشبث البعض بحسدهم 
وحقدهم على علي طا متمنين الموت لأنفسهم وغضب السماء عليهم على حکم 
الامام علي 3 ... 

وما فعله احارث غوذج للحدیث النبوي الشريف: «يا على لايحبك الا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ». 

وقتّلت نظرية الحزب القرشي في مواجهة بيعة الغدير باطروحة عدم القبول 
باجماع النبوة والخخلافة في بيت واحد. 


من بایع ونکث 


بل وجدنا البعض قد بایع البیعتین ( الرضوان والغدیر) ومع المجتين 
(القرآن واحدیث) في حق اهل الصطن , لکنه منع محمدا َة من كتابة وصیته 
وأمر او حمل مشعلا وحطباً لاحراق اهله... 

واش العجب تمن بايع أكثر من بيعتين ثم نكث كأسيد بن حضير وبشير بن 
سعد ومعاذ بن جبل الذين بايعوا في العقبة الثانية وفی الرضوان وفي يوم الغدير ثم 
غدروا ياهل البيت! 

بل هناك من بايع في الرضوان النبى يليه وبايع الامام علياً ما مر تين مرّة في 
يوم الغدير, ومرّة في المدينة بعد مقتل عؤان, ثم نكث البيعتين كالزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله . 

اذأ نكث البيعة وعدم الاهتام بها كان مألوفاً . فهذا زيد بن ارقم وانس بن 
مالك اللذان بايعا الامام علياً ل بيعتين فى الغدير وف المديئة لم يشهدا للامام 


على ف في مسجد الكوفة بانهما معا حديث الغدير فاصابتهها نقمة الله بدعاء 
الامام على ل عليه !^ 

وهذا المغيرة بن شعبة قد بأيع البيعتين للامام على 3 في يوم الغدير وف 
المدينة ثم نكث وذهب الى صفوف معاوية . وهکذا النعيان بن بشير بن سعد . 

لذلك نزلت الآية القرآنية امحذرة من الغدر في يوم الغدير: وان يُكَدْبُوكَ ققد 
دب قبلهُم قوم توح غاد وود وَقَومُ إبراهيم وَوم نُوطِ وأصحاب مَدِيِنَ ودب 
مُوسَئ میت بلکاهرین م أَحدتَهُم فقیف کان بر ۾" . 

وقد وصل الأمر بالامام علي ان رفض بيعة مروان بن الحكم له بعد آسره في 
معركة الجمل , قائلاً: ها کف بهودية, لو بايعني بکفه لقَدَرَ بش . أما إن له إمرة 
كلعقة الكلب أَنْقَه وهو آبو الاكبش الأربعة. وَسَتَلِقَ' الامّة منه ومن وَلدِه يوماً 
(موتاً) أحر(۳". 

بل ان عمر بن الخطاب المبايع للامام علي هة في يوم الغدير والمتيقن من 
خلافة الامام علي 1 للبي َة والقائل للاعرابي : ان هذا( علياً) مولاك ومولی 
كل مؤمن ومؤمنة , هو نفسه قد نصّب ابا بكر خليفة ثم نصّبٌ نفسه ثم نصّبٌ عثان 
على ان يخلفه ابن عوف !](4) 

وقد اعترف عمر بمنعه للنى به من كتابة وصيته في يوم المخميس 


۰۱۷۰/۱ المعارف , أبن قتهية ص ۲۵۱. الصواعق المحرقة ص/الا. شواهد التتزيل . الحسكاتى‎ )١( 
۱ .3٩/۱ فوائد الحمويتي‎ 

(۲) الحح : ۶۲ - ) . 

(۳انهج البلاغة . خطبة ۷۲. 

(1) الصواعق المحرقة .ابن حجر ص ۱۰۷. مسند أحمد ۵۵/۱ تاريخ الطيري 117/۲, تاريخ الکامل 
لاين الأثير ۳۲۵/۲. 


١م SRS A‏ 515100 ی ............. السقيفة 


فاخرجهم النبي عَم من بيته ولم يمر على الكتابة. لانه ٤ة‏ اكتف بالوصية 
اللفظية والایات القرائية وببيعة الغدير وواحدة من هذه تك ... 

وبواسطة تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اا لولاية الامام 
علي 4 بعد النبي بل ووجود الآيات القرآنية والأحاديث النبوية القاطعة 
بانقلاب الناس بعد النبي ييْةُ وارتدادهم عن الحق ووقوعهم فى الضلالة والفتنة 
نقطع ونتيقن بسيطرة البعض على النلافة دون حق , 

وقد اعترف الصحابة باغتصاب الخلافة وافضل شاهد على ذلك محمد بن 
ابي بكر ومعاوية بن يزيد بن معاوية » ومعاوية بن أبي سفيان. 

بل اعترف معاوية بن ابي سفيان بذلك الاغتصاب الخطير في نص مكتوب 
الى حمد بن ابي بكر كا ذكرنا ذلك في هذا الكتاب. 

فهل نكون نحن المستضعفون اکثر طفیاناً واستكباراً وغفلةٌ من معاوية بن 
هند المعترف باق ؟] 

وقد ذكر الامام علي 48 بيعته في كتابه للزيير وطلحة: اما بعد فقد علمقا - 
وان کتمعا ۳ ۱ أرد الناس حتی ارادوني ول أبايعهم حتى بايعوني . وانما من 
ارادني وبایعنی . وإن العامة لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر . فان كتج 
بايعتاني طائعين فارجعا وتوبا الى الله من قریب, وان کنجا بایعتانی كارهين فقد 
جعلتا لي عليكنا السبيل باظهارک) الطاعة واسراركا المعصية7". 

وقال ایضا: فأقيلم إلى إقبال العوذ المطافيل على اولادها تقولون: البيعة 
البيعة . قبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجذبتموها. اللهم إنهها قطعاني 


(1١)نهج‏ البلاغة شرح محمد عبده ۱۲۲/۲۳ . الكتاب ص ۰۵4 فيض ص ۵ ۰۱۰۳ 


وظلماني ونكثا بیعتی وبا الناس عل" 

وبلغ الناس مرحلة خطيرة في عدم الاهتام بالبيعة (وهى عقد لا ينحل 
وعهد يحاسب المسلم عليه ) فقد وقف عشرات الآلاف من المسلمين تحت راية 
عائشة وتحت راية صعاوية وتحث راية الخنوارج ضد بيعة الامام على لو 
الصحيحة. 

وهذا يوضح عدم اهام الكثير بالبيعة ووقوعهم فى الفتنة. وعائشة أم 
المؤمنين أفضل غوذج عام لعدم الاهتام بالعهود والتصوص الالهية والاحسادیث 
النبوية بمنعها مع ابيها وعمر وحفصة وآخرين الني عله من کتابة وصيّة يوم 
الخميس . وركوبها الجمل لحرب الامام على 1 وركوبها البغل لمنع دفن الامام 
الحسن 9 قرب جده !! 

بینا قال القرآن: يا نساء النبي قرن في بيوتكن وحذرها رسول الله ِا من 
محاربة على طا في قضية ماء المحوأب". 

فاذا كانت عائشة وحفصة وابو بكر وعمر وابن الجراح وابن عوف والزبير 
وطلحة في حل من بيعة أهل البيت لي , فهاذا تتوقع من الاعراب. 

وهكذا بقيت الصفوة والزيدة مع أهل البيت من أمثال أم سلمة وأم ین 
وسلان الفارسي وعمار والقداد وابي ذر وخالد بن سعيد بن العاص وقيس بن 
سعد وأَبي بن كعب وبريدة بن الحصيب و حمد بن أي بكر مثل الصفوة الباقية مع 
نوح وابراهم وموسئ وعيسى 22 ... 
(۱)نهح البلاغة فيض ص 1۲۰ الخطية ۱۳۷ عبده ۲ /۲۸. 


(1) ممجم البلدان, الصموي ۳۱۲/۲ الروض السعطار ص ۰۳۰۷۱ شرح نهج البلاغة ۰۷۸/۲ ۰۷۹ 
۹ تطهير الجنان . ابن حجر المطبوع بهامش الصواعق المحرقة ص ۰۱۰۸ 


وحالة عدم الاهتام بالبيعة مازالت موجودة الى يومنا هذا فتجد الناس 
يبايعون شخصاً بلء افواههم وما ان صعرع يبايعون قاتله وهکذا!! وكأنهم في 
حالة لعب وهو غافلين عن کون البيعة عقداً لازماً يجب الوفاء به ولا ينفك إلا 
بشروط . وليس الاخلال بالبيعه يحصل من طرف الشعوب فقط بل يحدث من 
طرف الزعماء ايضاً. لأن البيعة تعني عهداً من الرئيس لشعبه بالسير على الحق 
والاستقامة, ولكننا نراهم يقتلون شعوبهم ويعذّبونهم ويستهينون بهم غافلين عن 
بيعتهم طم و تعأقدهم معهم ! 

وقد بایع السلمون في العراق الامام الحسن 4 بعد مقتل الامام على 391 
فنکت معظمهم البيعة بقمودهم عن القتال . 

ثم بیع ثمانية عشر الف رجل مسلم ين عقيل سفير الامام المحسين 3 في 
الكوفة(' وما ان هدّدهم عبيد الله بن زياد بجيوش الشام حت نقضوا بيعتهم . ولا 
زاد في ضغطه عليهم حملوا السيوف وقتلوا الامام الحسين للا الذي بايعوه 
بالامس !۱ 

ثم اوطأوا اليل صدره واسروا أهل بيته من ابناء وبنات الرسول 6 !۱ 

وقد جاء في بيعة المأمون بن هارون الرشید ما یستحق الذکر : 

(إنَّالمأمون لا اراد أن یأخذ البيعة لنفسه بامرة المؤمنين, ولأبي الحسن علي 
ابن موسى الرضائظة بولاية العهد وللفضل بن سهل بالوزارة امر بثلاثة كراسي 
فنصبت طم فلا قعدوا عليها أذن للناس فدخلوا یبایعون, فكانوا يصفقون بأهانهم 
على أيمان الثلاثة من أعلى الابهام الى الننصر ویخرجون , حت بايع في آخر الناس 


(۱) تاريخ الطبري ۰۲۵۸/۶ وقعة الطف. أبو مخنف ص ۱۲۳. ارشاد المفيد ص۱۸ . تاريخ ابن الأثير 
۳۰-4 


فق من الانصار فصفق بيمينه من اعلی ا ضنصم الى اعلى الابهام فتبسم ابو 
الحسن 4 ثم قال : كل من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا الفتى. فإنه بايعنا 
بعقدها. فقال.المأمون: وما فسخ البيعة من عقدها ؟ 

قال ابو الحسن ل : عقد البيعة من أعلى النتصر الى أعلى الامهام. 
وفسخها من أعلى الابهام الى آعلی الخنصر . قال فاج الناس فى ذلك وامر المأمون 
باعادة الناس الى البيعة على ما وصفه ابو الحسن 1 . وقال الناس : كيف يستحق 
الامامة من لا يعرف عقد البيعة ؟ إن من علم اولى بها من لا يعلم . قال فحمله ذلك 
على ما فعله من سم( . 

ويجب على الامة ان تعرف بان البيعة عقد واجب لا يمكن الغفلة عنه 
وقد قال النسی #6 : « ثلاث موبقات: نكث الصفقة. وترك السئَّة وفراق 
ماع( 

وقال النى مَل : «من فارق جاعة الامة ونکث صفقة الامام جاء الى الله 
لوول اع 


بيعة المسلمين فى الغدير هل هى دينية ام سياسية ؟ 


اکر بان عمران بن حصیت رايا ریدةقد تكلا ابا کرغل بے ادیر اذل 
لابي بكر : قد كنت يومئذٍ فيمن سلم على على غ32 بامرة المؤمنين فهل تذکر ذلك 
(۱) عیون اخبار الرضا ۲ /۲۲۸. 


(۲) کتاب الخصال , بحار الانوار ۲۷ /1۸ الحدیث من کتاب الامامة. 
(۳) الكافي ۰۵/۱ , كناب الحجة باب ما أمر النبي ت بالنصيحة لأئمة المسلمین الحدیث ۵. 


المسلمين أن يتأمر على أمير المؤمنين ؟ فقال عمر: إن النبوة والامامة لا تجتمع في 
بيت واحد. فقال بريدة: «أم بَحسُنُونَ اناس عَلَى ما ءانَاهُمُ الله من فضبه ققد ءاثَينَا 
آل |براهيع الاب والجكمة وءاتبناهم ملكا ع ظِيماً ۰۱4 فقد جمع الله لمم النبوة 
والملك . 

وقال: ففضب عمر وما زلنا نعرف من وجهه الغضب حي مات" . 

وقد ها ابو بكر وعمر الامام علياً 358 ببيعته في غدير خم , اذ قال عمر: 
هَنِيئاً لك یا ابن ابي طالب أصبحت وامسيت مولى کل مؤمن ومومنة۳. 

ونقل الحافظ ابو سعيد الخ رگوش النيسابورى المتوق سنة ( 4۰۷ ه) في 
كتابه شرف المصطق أن الب َة قال : هتئوني هنئوني إن الله تعالی خصّنى بالنبوة 
وخصٌ اهل بیتی يالامامة فلق عمر بن ا لمخطاب امير المؤمنين علياً فقال : طوبئ لك 
يا أبا اخسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!. 

فان بايع الناس الامام علياً 3 على انه اولى بهسم من انفسهم فيكون له 
بذلك حق الولاية الدينية والسياسية عليهم. شأن الامام في ذلك شأن 
الرسول يِه . 

وان كانوا بايعوه على أن له البيعة السياسية كخليفة لرسول الله يلع فهو 
الامام المبايع من الامة والمفروض الطاعة.... 


(۱) النساء: ۵. 

(۲) المناقب .ابن شهر آشوب ۰۲6۲/۲ 

(۳) الصواعق لابن حجر المسقلانى ص٠۲‏ . التمهید في اصول الدين لامي بكر الباقلاتي  17١‏ . 

(4) الملل والنحل. الشهرستاني في كتابه المطبوع على الهامش ۱ . كتاب الفصل لابن حزم ۲۰۲/۱.ابن 
کتیر ابو الفداء الشافمى المتوفئ سنة 1/4 بلفظ احمد بن حتبل (البداية والنهاية ۲۰۹/۵ - ١٠؟),‏ 
المقريزي المصري في الخطط ۰۲۲۳/۱ وفي الفتوحات المكية لاحمد زيني دحلان. 


واذا انتهينا من هذا نسأل على اي الأمرين بايع ابو بكر وعمر علياً لإ ؟ 
ظاهر الامر انهم مثل باق المسلمين بايعوه على الولاية الدينية الشاملة للولاية 
السياسية طبقا لقول الرسول طا : لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بل 
قال ييل : فان هذا( علياً ا ) مولى من أنا مولاه. 

وفهم عمر بن النطاب ذلك العنی ايضأ لذا قال للاعرابي الذي لم يوافق 
بحكم وقضاء الامام علي ل عليه : ويحك ؟ اما تدري من هذا ؟ هذا مولاك ومول 
کل مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن!". 

فيكون أمير المؤمنين على ا قد احتفظ بمنصب مولى المؤمنين. بتنصيب 
نبوى وبيعة شعبية . 

وقد اعقرف بذلك صدريحاً ني البشرية محمد ل والصحابة ومنهم عسمر 
امام جموع المسلمين في حر صيف صحراء الحجاز. 

واذا ثبت هذا فهل تصح بيعة أبي بكر وعمر وعغان ؟! وهل تنسخ بيعة ابي 
بكر بيعة صحيحة ؟ ! 

ركم هو خطير مطالبة المبايعين في غدير خم البيعة من بايعوه وصفقوا على 


يده | 


(۱) اخرجه الدار قطني فى صواعق ابن حجر ص ۱۰۷. 


نظريات الانتذاب الرآسس 


© البيعة الشعبية 
© العرف القبلي 
© الوصية الالهية 


البيعة الشعبية 


من الطبيعي ان لا تتحقق البيعة الشعبية إلا بحضور جميع المسلمين تمن يكن 
حضوره في عاصمة ال محكومة . في مكان علنى يعرفه العنیون من العقلاء البالغين 
دون أكراه ولا تزوير ولا قتل ولا احراق. 

واول بيعة شعبية تحققت في الاسلام كانت بيعة النبي محمد كَل في العقبة 
الاولى ثم الثانية ثم بيعة الرضوان ثم بيعة الغدير ثم بيعة الامام علي 3 بعد مقتل 
عمّان . 

وفي هذه النظرية تجد اختلافاً كبيراً بين نظرة وعمل علي لد في البيعة 
ونظرة وعمل ابي بكر وعمر فيها. 

فهو غير مستعجل مشلا استعجل ابو بكر بتقليدها نفسه قبل دفن 
الرسول ملل في مقواه الأخير لذلك قال علي ل لعمه الصباس في أثناء مراسم 
اني َة حين بايعه : لا والله ياعم فإني احب ان اصحريها واکره ان ابايع من وراء 
رتاج. 

وبعدما مات عمّان وهجمت الناس عليه فى بيته رفض الامام بيعتهم بهذه 
الصورة وقال: البيعة غداً في مسجد النى باه بحضور الملا من السلمین. 


نظريات الانتخاب الراسى ا و ا ا ا E‏ 


فالبيعة في نظر ونهج امير المؤمنين على نيه يجب ان تتم بلا عجلة ولا سرية 
ولا مخاتلة ولا مغالطة... بل تتم في علن بحضور عامة الشاس. فى ظل حرية 
انتخاپية . 

وفي صباح الغد قدم المسلمون افواجاً افواجاً لمبايعة الامام علي لل امام 
انظار الحاضعرين . بحرية كاملة كرا في غدير خم . 

فلم يقل هم احد قوموا بايعوا مثلیا قاها هم عمرء ولم قسح يد بيد الامام 
على ل اكراهاًكما مسحت ايدي المسلمين بيد أبي بكر . 

وم يحمل اتباعه النار لاحراق بيت عبد اه بن عمر الممتنع عن بيعة الامام 
علي طب مثلما حمل ابوه وعصبته النار لاحراق منزل علي وفاطمة وال مهسن 
والحسين : لامتناعهم عن البيعة ! 

ولم يسجن الامام علي ا احداً في المدينة مثلما فعل عمر مع صحابة 
الرسول ل أبي ذر وابن مسعود وأبي الدرداء!" بل اعطى الاذن لطاحة والزبير 
بالنروج الى مكة وهو عام بنیتهبا وهدفهما من الحنروج اذ قال وال لا تروهما ثانية 
إل صریعین(۳. 

أهاناً من على 30 بحرية الانسان في السفر والحضر وانتخاب محل سكنه 
وعمله , وانتخاب زعیمه. ولم يقطع رواتب الصحابة مشلا قطعها عمر عن أم 
المؤمنين أم سلمة وقطعها عغان عن عبد الله بن مسعود(*. 

وقوانين وصي الصطن طا ثابتة فهو قد رفض بيعة اني سفيان والعباس 


(۱) السقيفة وفدك . أبو بكر الجوهري ص48 . المعارف . ابن قتيبة ص ۰۰ ۳. 
(۲) تذكرة الحفاظ . الذهبى ۲/۱ العواصم من القواصم ص ۰۷۱۰۷6 

(۳) شرح نهج البلاغة ۳ 

(4) تاریخ دمشق, ابن عساکر ۱۲/۱6 ۷۲. 


والزبم وسلیان وعمار والقداد وخالد بن سعید الاموي وباق الاصحاب له ف 
العام الحادي عشر الهجري لانها م تتم في بيعة عامة . ورفض بيعة الناس الكثيرين 
له في منزله في العام الخامس والثلاثين امجری مصرّاً على البيعة العلنية . فهو 
القانون الثابت والكلمة الواحدة والواضحة. ولو سارت البشرية على ما فعله 
نیع وعلى 388 من بيعات سليمة وصحيحة فى خمس مرّات لما حدث ظلم 
سياسي في انتخاب القيادات الاسلامية . 

ومثلما لم يقتل احداً من مغتصبي خلافته وهو بعيد عنها لم يوذ احداً من 
رافضي بيعته عند خلافته بل ترك انخالفین لبيعته (وهم قلیلون) أحراراً كا 
يشاؤون. 

وعلى طا بعيد عن الاحتيال والاغتيال والندعة... فقد نصحه المغيرة بن 
شعية بان يبق معاوية في الشام والياً الى حين ثبات حکه ثم خلعه فرفض هذه 
الندعة والدسيسة قائلاً: لا وله لا أستعمل معاوية يومين أبد](©. 

فكانت بيعة على 10 بعد النى تلد أول بيعة شعبية . 

وکانت بيعة أي بكر فلته وق الله السلمین شن‌ها كبا وصفها ابو بكر وعمر 
وبيعة عمر كانت وصيّة من ابي بكر إليه وبيعة عغان كانت بترشیح من قبل عبد 
ال رحمن بن عوف (ضهره ) ووصية من عمر له . 

ولو كانت البيعة بعد رسول الله َبَييُةٌ حرّة وعلنية بلا اكراه ولا اغراء لنادت 
الناس من كل حدب وصوب ها نادت به الانصار في سقيفة بني ساعدة : لا نبايع إلا 
عل . 


.511/1 تاريخ الطبري‎ )١( 
2-۲ (؟) تاريخ الطبري ۲ تاريخ ابن الأثير ۰۳۲۵/۲ ناريخ الیعقویی‎ 
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ولبايع العباس وابو سفيان وسعد بن عبادة وخالد الاموي وسلمان الفارسي 
وعمار وابو ذر وابي بن كعب وحذيفة بن المان والمقداد بلا عسيف نخل ولا مسح 
يد ولا أكراه ولا حرق ولا وَطّء ابن عبادة ولا دفع المقداد ولاكسر انف ( كا کسر 
انف ابن المنذر ) ولا اغراء بصدقات ( لابي سفيان ) ولا اغراء بولاية كبا اغرواابا 
سفيان وخالداً الاموى . ولا اغراء بمشاركة في الحكم (كما قالوا للعباس) ولا ترك 
جسد النی َل بلا دفن ثلاثة أيام !! وان كانت البيعة مستندة إلى تصويت شعي 
حر فلم يُبايع بهذه البيعة الا علي بن أبي طالب لق في غدير خم وبعد وفاة عغان. 

وان كانت البيعة مستندة إلى اعراف قبلية .لما بايع الناس غير علي ا فهو 
زعم بني هاشم وصهر المصطن وحفيد هاشم وبطل بدر واحد وقاتل الابطال 
وحطم الرایات مع حلم وصدق وعفة وامانة ووفاء؛ وهل فوق وفائه وفاء فقد نام 
في فراش محمد َة ليلة هاجر الى المدينة . وحارب الى جنبه يوم احد وحنين يوم 
فج اصحابه عنه , ولازمه مين في جهازه يوم تركه البعض وذهبوا إلى السقيفة. 

وكان الامام علي ل قد قال لابي بكر : انا احق بهذا الامر فلا ابايعكم وانتم 
اولى بالبيعة لي 
فان كنت بالشورئ ملكت‌امورهم فكيف بهذا والمشيرون یب 

وقال طم له ايضاً: افسدت امرنا وم تستشر ولم تر لنا حقا. 

قال أبو بكر : بى... ولكن خشيت الفتنة. 

وقال الامام على ع : فلا قرعته بالحجة في الملا الحاضرين هب كأنه لا 
يدري ما يجيبنى به . وفسر الامام ل افعاهم بكونها تعود لشدة اثرتهم لهذا 
الموضوع . 

إن البيعة الشعبية تفرض ان لم يكن هناك نص الى » والامام على 0 كان 
مالكاً نص ای فلا حاجة لبيعة شعبية. والبيعة الشعبية بيد الشعب ولي بيد رجل . 


وقد قال عبد الفتاح عبد المقصود : لقد قال عل طا لابي بكر : 
فازكنت بالشورئ ملكتامورهم فكيف بهذا والمشيرون یب 

وما اصدقه من قول وما اليقه بطابقة واقع امحال(۱. 

ولكن القوم ابعدوا النص الای ومنعوا البيعة الشعبية ( الشورئ). 

ولقد استنکر ابو بكر بيعة السقيقة قائلاً: فن بايع اميراً من غير مشورة 
المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة آن يقتلا" . 

فى حين قال عمر عن السقيفة : لها فلته وق اله المسلمين شرها ومن عاد 
الها فاقتلوء(. 


النبى يِه ربی الناس على البيعة الشعبية 


ان النبي لل بالاضافة إلى كونه رسولاً مبعوثاً من اله ومنصوصاً عليه 
قرآنياً . ومؤيداً معاجز وكرامات خالدة فانه قد عوّد المسلمين منذ البدء على البيعة 
بالتصويت الحر يلا ختل ولا دجل ولا تزوير ولا احتيال بل انتخابات حدّة 
ونزعهة . 
والجزيرة العربية لم تكن متعودة على هذا النوع من التصويت الحر بل كانت 
مبتلاةٌ بالقيادة القبلية الموروثة او الفروضة بحد السيف وبيعة الناس الحرّة للرسول 
تمثلت فى : 

۱-بيعة العقبة الاولى وقد اشترك فا سبعة نفر من المنزرج . 
(۱) السقيفة والخلافة ص ۲۸۱. 


(۲) کنز العمال ۳ ۰۲۳۲۳۷ 
(۲) مسند أحمد ين حنیل :۰۵۵/۱ تاريخ الطبري 110/۲ , الکامل في التار يخ . ابن الأثير ۳۳۵/۲. 


E e A SE CE ... نظريات الانتخاب الرأسى‎ 


۳-بيعة الرضوان في الحديبية باشتراك الاننصار والمهاجرين في السنة 
السادسة للهجرة. 

٤‏ بيعة الطلقاء للرسول بعد فتخ مكة في السنة الثامنة للهجرة. 

۵-پیعة الغدير فى غدير خم حيث حصلت البيعة الجباهيرية الحرّة لعلى بن 
ابي طالب 3 فى السنة العاشرة للهجرة. ۱ 

فكانت بيعة الرسول مَل تصريحا بتأييد النى القائد . وبيعة الغدير تصريحاً 
بتأييد الوصي القائد. ۱ 

ومن حلال هذه البيعات أراد النى يي تعليم وتعويد المسلمين على هذا 
النوع من الانتخاب الرئاسي , وترك ونبذ نظرية السيف والحيلة والارث في تسلّم 
السلطة... 

واللاحظ استخدام النی ع لنظرية النص الالمى والتصويت الجماهيرى 
جنباً الى جنب . لتعليم الامة على استخدام النص أولاً والبيعة ثانياً . وحيث لا نص 
اعتمدت على البيعة. 

وقد تجتمع البيعة مع النص كا حصل لني َة ولوصيه الامام على لا 
وقد نفتقد الاثنين فلا بيعة شعبية ولا نص الى كا حصل للآخرين. 

كيف لو تعارض النص الالهي مع التصويت 

الجماهيرى؟ 
قد تجتمع البيعة مع النص في شخص كا اجتمعا عند النبى محمد ل بالنص 


القراني «ُحمة سول الله والذِين مغه آشذآء عَلَى انکفار رُحَمَاء بَينَهُم ۾" . والبيعات 


)١(‏ الفتم : 9؟. 


الثلاث في العقبة والرضوان. 
وكأجتاعها عند الامام على ا بنص القرآن والبيعة ککونه نفس 


الرسول ع1 0 : قل تعالوا ندم أبنآءَنًا وأبنآءكم وَنِسَآءَنًا وَيْسَاءَكُم وأنفسنا 
)۱ رز 


وَأَنفُسَكُم نم تبتهل فَتَجِعَل لَعنت الله عَلَى الکازبین» و (انما وبِیکم اه و رَسُولَهُ 
مك ۳ 
لین منوا الذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلآة وَيُوْتُونَ الزعَاة وَهُم راجفون ۳14. 


وبتص الحديث : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ». 

والبيعة هی بيعة الغدير باجتاع المسلمين عند عودتهم من مكّة في حر 
الصحراء للدلالة على خطورة الامر , وانتخاءهم الامام علياً 740" . 

حيث قال له الصحابة واحداً واحداً: بخ بخ لك يا بن ابي طالب أصبحت 
مولاي ومولى کل مسلم ومسلمة... 

وهی أكبر بيعة اسلامية جامعة في ذلك الحين لعلی لا وبيعته الثانية بعد 
مقتل عهان فامير المؤمنين علي بن ابي طالب 3 ولي المسلمين بالنص الاطی 


والبيعة الجباهيرية.. 
والسؤال هو لماذا فعل النبي ع البيعات الأربع له وهو نبي مرسل 
ومنصوص عليه من السماء ؟ 


لقد فعل الرسول َة ذلك لتعويد الناس وتربيتهم على البيعة والقصويت 


(۱: آل عمران: .2 

(۲) المائدة: ۵6 . 

(۳) سنن الترمذي ۰۲۹۸/۲ المرقاة في شرح المشکا: ۱۳/۱۰ ۰۱۰۹۱ سنن النسائي ۱۳۰/۵ 
ح ۸٤14‏ سنن أبن ماجة ۰۱۱۱2۲۳/۱ مسند أحمد ۳۵۵/۵ ۰۱۸۰۱۱ مستدرك الصحیحین 
0.1-۳ . 


نظریات الا ئتخاب ال رآسي میک الموج جا ارح ع ا EE‏ ا 


الحر اولاً وتأ کید طاعة السلمین لهء والزامهم بالشرع وبا الزموا به انفسهم لان 
اصل اطداية من الله سبحانه : (ِإنَّكَ لا تهیی من أَحببت وَلکنْ الث بهدي من یَضا ۲۱2 و 
ودع إلى سبیل رَد بالجكمة وَالمَوعِظَةٍ الحَسَنَةِ ۲۱6" و ولو كنت فظاً غبیظ القلب 
لانفضوا من حَولِكَ ۾" . 

والسؤال هو هل هناك حرية في قبول النص الاهی ورفضه ؟ 

امراب ان السلم بقبوله الاسلام ودخوله فيه وانعقاد قلبه علل اصوله 
ورضی نفسه بفروعه لا يمكن له رد نصوصه والارتداد عن اصوله ونکران فروعه . 

فالتص الاهی مقدم على البيعة الشعبية لان الباري اعرف بمصلحة البشر 
منهم وهذا ما لا شك فيه حيث قال سبحانه: وشن أن تعزمُوا شینا وضو خی 
نکم 4 

ومن هنا لا يكن للمسلم عصیان الى 4 او الوصي نظ . أن ذلك مخالف 
للاسلام. وقبوله بالاسلام مستلزم لقبول هذه النصوص ... 

ومن الطبيعى قبول الناس باختلاف مشاربهم ما انتخبه الله سبحانه ون 
عليه لان الله سبحانه لا ينص إلا على شخص عادل وشجاع وشريف ومدیر وکرم 
الاخلاق ومتكامل الصفات وقد وجدنا ذلك في خاتم الانبياء محمد يله ووصيه 
الامام على لا .. . 

وقد قال الرسول ل : بعت لام مكارم الاخلاق!*, وقد قال عمر بسن 


(۱) القصص: ۵۱. 

(۲) التحل: ۰۱۲۵ 

(۲) آل عمران: ۱۵۹ . 

(ع) البقرة: ۰۲۱۲ 

(0) صحيح البخاري. كتاب الدب . پاب الكنية للصبي ۵۵/1 , صحیح مسلم. کتاب المساجد ۰۲۱۷/۱ 
سنن ابي داود . کتاب الأدب 17/4؟. 


ا مخطاب قبل وفاته لعلى 32 : اما والله لن وليتهم لتحملنهم على الحسق الواضح 
والمحجة البيضاء!١'.‏ 

والمعارضون لعلى لا من امثال الوليد بن عقبة ومعاوية ومروان وعبد الله 
ابنابي سرح هم أعداءالنبي مع آبائهم لذلك لعنهم َة وطرد الاخيرين من المدينة. 

وقد قال بشير بن سعد للامام على م يوم حاججهم بحقه : لو سمع نك 
الانصار ذلك ما اختلف فيك اثنان وقالت الأنصار : لا نبايع إلا علا . 

فالامام علي ية الوصي والخليفة الشرعی يطالب بحقه بشكل قانوني 
شرعى ويرفض کل خروج على القانون. من قبل اي انسان كي لا تكون تلك 
الخالفة سنّة للاجيال يُعمل بهاء فبالرغم من انه وصي وخليفة شرعى الا انه رفض 
استخدام الوسائل غير الصحيحة للانتخاب والبيعة والوصول الى السلطة . 

وهكذا تبق نظرية الامام علي 4 خالدة في التاريخ يجلها الناس وتحترمها 
الاجيال من كافة الامم والشعوب فى حين تنظر اممباهير الى بيعة السقيفة نظرة 
عدم احترام وعدم وقار حن قال عمر بن ال نطاب : من عاد لمثلها اقتلوه!". لانها 


بيعة غير شر عية وغبر صحيحة وغير لائقة. 


هل کان الامام يعرف يما سوف یذبر ضِده ؟ 
نعم كان الامام على مق يعرف ما سوف يدبر ضدّه فقد اخبره الى 22 
بذلك » وكانت واقعة يوم امیس كافية لمعرفته نيّات تلك اماعة, وازدادت 
شكوك بني هاشم والمسلمين يوم منع عمر وصحبه من دفن الرسول 6 انتظاراً 


(۱) الامامة والسياسة ابن قتيبة ۲۵/۱. 
(۲) تاريخ الطبري 1/۲ 1), الکامل فى التاريخ .ابن الأثير ۳۲۵/۲, مسند أحمد ۵۵/۱. 


مجيء أب بكر من السنح. 

وقال الرسول تا لعلى 1 : إنك لن قوت حتئ تور » وقلاً غيظاً » وتوجد 
نخدي ا 

وقال کل :إن هذا( علي ) لا یوت حقئ یل ی ون وت مقتول ۳ 

وقال َة لعلي نظ :إن الامة ستغدر بك بعدي! ۳" 

لأن ذهابه ل وترك جغان النبي له مطروحاً يكون اعظم اهانة لاتم 
الانبياء ل . وعلى فرض اشتراك بني هاشم مع اهل السقيفة في ترك جهاز 
ابي بُ فهذا يعني عدم الاهتام بالني َي ء وبالتالي تقدیم غيره عليه , مثلما قال 
محمد بن عبد الوهاب : ع 

وقال الرسول ملل لعلى طا : ستبق بعدي ثلائین سنة تعبد اله وتصبر 
على ظلم قريش )0 

وقد كان العباس ايضأ يعرف ما يديّره هؤلاء, لذلك قال للامام على 11 : 
انت بعد ثلاث عبد العصا © 


بماذا تختلف البيعة الاسلامية عن البيعة الديمقراطية ؟ 


(۱) مختصر تاريخ دمشق .7727/١8‏ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق 717/18. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق .10/١8‏ 

. ۱۳۹ کشف الار تیاب ص‎ )٤( 

(۵) ميزان الاعتدال . الذهبي ۰۲۹۳/۲ مستدرك الصحیحین . الحاكم ۰۱۳۹/۳ مجمم الزواند ۲۳۹/۹ 
تاريخ بغداد ۰۳۲۰/۸ كنز العمال ۰۲۹۲/۱۱ 

(1) مختصر تاریخ دمشق ۳۲/۱۸. 


القوانين ويغير فيها متقی شاء من اضافة او نقصان فلا حذور فى هذا التغيير مادام 
التغيبر حاصلاً بيد الشعب نفسه . 

والاسلام يعني حكم الله سبحانه الثابت. ونسخ القرآن يتم بالقرآن فلا 
اعتناء ما خالف القرآن الكريم. 

والسنة النبوية هي قول البي َة الکاشف عن قول الله تعالی والقرآن 
یقول : ان هو الا وحي يوحئ 4 ویقول تعالی ايضاً: (وَلَو تقو ينا بعض الأقاویل 
أخذنا مِنهُ ماليِّين شم َقَطَعنًا بنه الوتین 4 . 

فالفارق بين الدیق اطية والاسلام بعيد لان الديمقراطية شرع الانسان 
والاسلام شرع الله تعالی . ولا کانت الدعقراطية حکم الانسان فانها تخوّل الشعب 
تعيين امکام وتشریع القوانين بعيداً عن الدین. والدین عندها منفصل عن 
السياسة. 

وبالتالی لا يوجد عندهم ما بوجد عندنا من نص للهى واتحاد الدیین 
والسیاسة . والتص الشر عی عندنا لا وجه اتخطیه ولا امكانية ارده وصده. 

والبيعتان شعبیتان إلا ان الاسلام یشترط شر وطأ أكثر في الزعير او الخليفة 
تتمثل فى الفقاهة والعلم والذكورة والشجاعة والعقل السام والتدبير والعدالة . وقد 
لاحظنا أنّ اتتخاب أي بكر لم يكن بموجب نص إهي ولا بيعة جماهيرية ولا وراثة 
قبلية . بل كان بموجب اتفاق جماعة وتنصيب خاص من قبل حزب قریش. 

وهذه الطريقة كبا قلنا يرفضها الامام علي لهذ رفضا بات بالرغم من انه 
صاحب الحق وکان المستعدون لبيعته اكثر من اتباع ابي بكر . وهم بنو هاشم وبنو 
أميّة وسلمان والمقداد وعمار وابو ذر والزبير والانصار. إذ قال اليعقوبي : وكان 
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المهاجرون والأنصار لا يشكون في على" . 

وهؤلاء مستعدون لمبايعته وهو في مكانه الى جنب الرسول 32 مشغول في 
جهازه بلا حاجة لاغراء وتخویف. إلا ان امير المؤمنين علياً 1 رفض هذا الرأي 
واصيرٌ على البيعة العامة في المسجد النبوي الشريف ؟ !! 

أن شر وط البيعة الاسلامية تأخذ على عاتقها ايصال المؤمنين الخلصين 
المطيعين لله تعالى ورسوله ا والمراعين لحقوق الناس جميعاً . 

بينا شروط البيعة الديمقراطية تأخذ على عاتقها ايصال الملحدين ‏ المؤمنين 
بفصل الدين عن السياسة , غير المراعين لحقوق اه تعالی . 


العرف القبلى فى الانتخاب الرئاسي 


العرف القبلي في جزيرة العرب يدل على انتخاب افضل الوجودین نسباً 
وشرفاً وجاهاً وهنا وشجاعة وکرماً وحلماً . ولو رجعنا ال الوراء زمنیاً 
لقايسة شخصية أبي طالب بشخصية أبي قحافة واخطاب لوجدنا فارقاً كبيراً في 
العرف العريي فابو قحافة رجل مغمور وكذلك الخطاب. 

لذلك قال عمرو بن العماص: لعن الله زماناً صرت فيه عاملاً لعمر. وال لقد 
رأيت عمر واباه على كل واحد منهم| عباءة قطوانية لا تجاوز مأبض ركبتيه وعلی 
عنقه حزمة حطب("). وكان عمر خادماً للوليد بن المغيرة فى امماهلیة!۳. 

وفی حياة الرسول ور كانت قريش تحترم آبا طالب وتهابه, وتخاف قتل 
محمد بل ,بینا كان المسلمون الفقراء وضعاف القبيلة يتعرضون لابشع انواع 
(۱) تاريخ اليعقوبي .١171/1‏ 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9۸/۱. 
(۳) أقرب الموارد. مادة عسف . شرح نهج اليلاغة. ابن أبى الحديد ۰۱۸۳/۱۲ 


التعزيب . وافضل شاهد على هذا عائلة عار بن ياسر حيث عذبوها وقتلوا ياسر 
ومية دون خوف من احد . 

لذلك ارسل الله سبحانه للناس من هو افضل منهم صفةٌ في سم الصفات 
القبلية والاجتاعية التي یعتقدون بها فسكتوا عندها وخسأوا وهذا الشخص 
هو محمد اة . ولو كان النبى 6 من قبيلة هزيلة ومغمورة لفعلوا به 
الافاعيل ... 

وانجتمع العربي مجتمع قبلي يؤمن بالقبلية واعرافها , اج هم ا 
ببى تعجز قبائلهم عن ولادة مثله صدقاً ونسباً وشجاعة وحلماً وصبراً فهو ابن 
هاشم وقصي واسماعيل وابراهيم لذلك احتاجوا لجمع قبائل عديدة لموازاة ذلك 
الشرف العظم والمعجزات الباهرة. ولكن دون نتيجة ! 

وأمير المؤمنين علي 30 الذي نصّبه الله سبحانه وصیا للمصطق يتحلى 
بنفس صفات الرسول يي نسباً وصدقاً وشرفاً وبطولة وکرما تعجز العشائر عن 
ولادة مقله وتطأطئ القبائل رؤوسها لذكره. 

قال الرسول 6 لعلي 468 : «اي اخي فاخر العرب فأنت اكرمهم ابن عم . 
واكرمهم اباً, واكرمهم أخاً. واكرمهم نفساً. واكرمهم نسباً واكرمهم 
زوجة, واکرمهم ولداً. واكرمهم عماً. واعظمهم عناءً بنفسك ومالك, 
واقهم حلماً. واكثرهم علماً . وانت اقرأهم لكتاب الله . واعلمهم بسان الله 
واشجعهم قلباً. واجودهم کفا, وازهدهم في الدنيا تس و 
واحسنهم خلقاً . واصدقهم لساناً . واحبهم الى اله واليّ, وستبق بعدي ثلاثين سنة 
تعبد لله . وتصبر على ظلم قريش ثم تجاهد في سبيل لله اذا وجدت اعوانا تقاتل 
على تأويل القرآن (كا قاتلت على تغزيله ) الناكثين والقاسطين والمارقين من هذه 
الامة. تقتل شهيداً وتخضب لحيتك من دم رأسك قاتلك يعدل عاقر الناقة في 
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البغض الى اله( , 

وقبائل قريش التى قبلت ورضيت بقيادة هاشم وعبد المطلب وابي طالب 
من الطبيعي ها ان تسکت وترضئ بقيادة النبي حمد يي والامام علي 3 . 

لذلك لم يجد ابو سفيان عاراً عليه ان يندفع لمبايعة الاسام علي بن ابي 
طالب ل قائلاً له : يا ابا الحسن هذا محمد ينه قد مضى الى ربه وهذا تراثه لم 
يخرج عنكم فابسط يدك ابايعك فانك ها أهل . 

قال على نهذ : يا ابا حنظلة هذا امر ليس يخشئ فيه مغبة القريث والقهل . 

ولم يجد العباس عيباً في مبايعة ابن اخيه علي 320 الجامع لصفات القيادة 
والزعامة رغم كونه اکبر سنأ منه » وقال خالد بن سعيد بن العاص الأموي والي 
المن: أن ليس ها غير الامام علي ۱92" .. 

وهكذا الزبير بن العوام وابو ذر الغفاري وكذلك سعيد بن ابي وقاص 
الزهري ( وهو آخو سعد بن أبي وقاص). 

وكذلك قادة الانصار الذين يرون علوٌ شرف عبد المطلب وهاشم علبهم 
واجتاع الصفات الفاضلة مع النص الاهي في علي بن ابي طالب ا . 

ولا قتل الامام على 40 عمرو بن عبد ود العامري بطل العرب قالت اخت 
عمرو بن عبد ود العامري: 
لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه دام الأبدٍ 
لكن قاتله من لا يقاد به 2 من كان يُدعئ أبوه بيضة الب لد(۳ 


(۱) ميزان الاعتدال , الذهبي ۲ مجمع الزوائد ۰۲۳۹/۱ مستدرك الصحيحين ۰۱۳۹/۳ تاريخ 
يغداد ۰۳۶۰/۸ کنر العمال ۲۹۲/۱۱ البداية والنهاية ۳۳۸/۷ 

(۲) تاريخ اليعقويي ۰۱۲/۲ 

(۳) المنتظم .ابن الجوزي ۲۳4/۳ تاريخ الخمیس . الد یار بكري ۰4۸۸/۱ 


وروي أن معاوية انتبه يوماً من غفوة فاذا عبد الله بن الزبير عند قدميه 
يبتسم ويقول له : لو شئت أن افتك بك يا أمير المؤمنين لفعلت . 

قال معاوية وهو لا یخن تهكنه : لقد شجعت بعدنا. قال عبد الله : يباهي 
ويفتخر : وما الذي تنكره من شجاعتى وقد وقفت في الصف إزاء علي بن ابي 
طالب . فرد العاهل الاموي وكأغا أدلع لسان سخريته: لا جرم إنه قتلك واباك 
بيسرئ يديه وبقيت اله يطلب من يقتله ب . 

فكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب امام علي بن ابي طالب عي » ولو في 
ضمن جيش لتحوز لنفسها الفخر والعزة مثلما افتخر عبد الله بن الزبير ... 

فى حين افتخرت اخت ابن عبد ود العامري بقتله بسيف بطل المسلمين علي 
ابن ابي طالب له .. وهكذا مرحب بطل البهود الذي فتل بيد علي بن ابي 
طالب ل والعرب تعطى الشجاعة والنسب اهمية بالغة تصول الشعراء بها 
وتجول, فكيف لو اجتمع النسب مع الشجاعة والشرف والصدق والحلم والعغة 
والعلم والدين والوصية الاطية...!! وقد قال الامام علي طا لابي بكر : 
وإن كنت بالقربئ حججت خصيمهم <١‏ فغيرك اولى بالبى واقسرب 

وقال ا : نحن أولى بمحمد هة حياً وميتاً لأنا أهل بيته وأقرب المخلق 
إليه , فان كنتم تخافون الله فانصفونا!۳. 

في حين واجه ابو بكر مشكله كبيرة في اقناع القبائل برئاسته فابو سفيان 
والعباس بن عبد المطلب وخالد بن سعيد بن العاص وسعد بن عبادة زعيم الخزرج 
وبريدة بن ال محصيب زعم أسلم وابو قحافة ( والد ابي بكر ) لا تقبل اعرافهم القبلية 
وجاهة أبي بكر على بني هاشم وبني أميّة وبني المغيرة وغيرهم . 


.۸۷/۷ تهذيب تأريخ دمشق‎ )١( 
.۱۳/۱ الفتوح .ابن اعشم‎ )۲( 


Ec E N نظريات الانتخاب الرأسى‎ 


لذلك رفض العباس خلافة أبي بكر بالرغم من اقتراح السلطة في مشاركته 
وبنيه فى الحكم مقابل البيعة. 

وابو سفيان اعلنها صرخة مدوية في رفضه زعامة ابي فصيل (أبي بكر ) 
قائلاً لعلي 4 ما بال هذا الامر في اقل حي من قريش . وقال: آغلبکم على هذا 
الامر ادل بيت فى قریش(. 

فأبو بكر لا یلك نسباً رفيعاً ولا زعامة قبلية ولا شجاعة معروفة بعد فراره 
في احد وخیبر وحنين كي يرضي ابا سفیان, ولولا الرشوة الكبيرة المعطاة له, 
والتمثلة بصدقات المسلمين التى جابها معه. واقناعه بمشاركة بني امية في 
الحكم'' لا بایع ولا سكت على هذا التنصيب الخالف للعرف القرشي والعربي 
والاسلامی. 

وبق خالد بن سعيد بن العاص معارضاً ذا التنصيب الخالف للوصية 
المحمدية والاعراف القبلية بالرغم من بذل الدولة له ولاية الشام ولم يبايع أبا بكر 
سنة کاملة!۳. 

أما سعد بن عبادة الذي لاحظ ضياع الاعراف القبلية والاسلامية وتولي 
الزعامة من قبل تابع غير متبوع (ى! قال) وضياع اصوص الدينية والبيعة 


(۱) السقيفة وقدك, أبو بكر الجوهري ص ۰۳۷ 14. المغازي النبوية . الزهري ص ۱1۸ 

(۲) وفعلاً عيّنت السلطة ابنه .: بد بن ايى سفيان والياً على الشام ولما مات خلفت اخاء معاوية واليأ عليها 
دون المؤمنين السابقين ؟ 1۱ وهذا جزء من مواثيق الدولة مع بني امية لکسبهم . .. رامتداداً اسلك 
الموائيق فقد عدّدت الدولة عثمان خليفة على المسلمين... 

ولو وافق المباس على التعاون مع النظام رالانقصال عن علي ا لحصل على جزء من تلك 
الائمان له ولبنيه . 
(۳) تاريخ اليعقوس ۲ مختصر تاربخ دمشق ۰۳6۸/۷ آسد الغابة ۹۷/۲. 


الشعبية فقد اصرّ على رفض بيعة ابي بكر وعمر متحملاً کل تبعات ذلك من 
مضايقات واهانات انتچت بنفيه وقتله(. 

وقد قال ابو قحافة متعجباً من تولي ابنه الخلافة.: هل رضي بذلك بنو عبد 
مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا: نعم"( ولکن مت وافق بنو عبد مناف ؟). 

وقال ابو قحافة: ما منعهم من على ؟ قال رسول ابنه : قالوا: هو حدّث وقد 
اكثر القتل من قريش وغيرهاء وابو بكر أسن منه. قال ابو قحافة: ان كان الامر في 
ذلك بالسن فانا احق من ابي بكر واضاف: لقد ظلموا علياً وقد بايع له النبى 6 
وامرنا ببيعته, ثم کتب اليه : من ابي قحافة الى ابي بكر : اما بعد ققد اتاني کتابك 
فوجدته كتاب حمق ينقض بعضه بعضاً. فرة تقول خليفة الله ومرّة خليفة رسول 
لله , ومرّة تراضئ لي الناس . وهو امر ملتبس. فلا تدخلن في امر يصعب عليك 
الخروج منه غداً ويكون عقباك منه الى الندامة وملامة اللوامة لدى الحساب يوم 
القیامة(۳, 

ويحتمل أن تكون ردة بعض القبائل عن الاسلام او رفضها دفع الزكاة ال 
الدولة نابعة من رفضها بيعة ابي بكر... 

ولما طالب ابو بكر الانصار بمبايعته باسم القرابة والصحبة من رسول 
انت قال له على 9 : احتجوا بالشجرة واضاعوا القرة, وقال فا اينضاً: وا 
عجبا تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقراية!؟. 

وف الحقيقة ان ابا بكر وعمر وایا عبيدة قد طاليوا الانصار بالمنطق القبلي 


1۰/۳ اتساب الأشراف . البلاذري‎ )١( 
.۵۹/۷ (؟) الصواعق لابن حجر . البداية والنهاية, ابن كثير‎ 
۱ كتاب الاحتجاج للطبرسي‎ )۲( 
۰۱۳/۱ تهج البلاغة شرح محمد عبده . شرح ابن أبي الحديد ۸ . الفتوح , ابن اعثم‎ )٤( 


نظریات الانتخاب الرآسي E‏ 


الحاكم في جزيرة العرب من ورائة العشيرة لافرادها. 

وقيل بانهم حاججوا الانصار يحديث الرسول َة الشهور : الخلفاء بعدي 
اثنا عشر خليفة وهذا احدیث يرجح بني هاشم وأل البيت یا لنصوص فهم سفينة 
توح وباب حطة. وقد طالبوا بهذا الشيء في غیاب بني هاشم . لانهم مشغولون 
بتغيسل النبي َة وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ویعد ذکر البخاري ومسلم عدد 
الأمة ائنا عشر ذکرهم الدیار بكري في تاريخ الخميس وأوهم على بن أبي طالب ثم 
الحسسن ثم المحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي الباقر تم جعفر بن محمد 
الصادق ثم موسئ بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا تم محمد بن علي الجواد 
ثم علي بن محمد بن علي اهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن 
الهدی(. 

ومع حضور عشيرة النى تس تکون الدعوة هم ولصا هم , لذلك استفاد 
قوم من عدم حضورهم الكلى في السقيفة لسلبهم حقهم القبلي والشرعي ! 

وثانياً ان قول البی له : الخلفاء من بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من 
' قريش تکنلته اوهم على لا وآخرهم المهدي 290" . 

ولا سأل ابو سفيان عن رسول الله ل . قيل له مات , فقال: من ولي بعده ؟ 
قيل: ابو بكر قال : ابو فصيل. قالوا: نعم. قال: ما فعل المستضعفان: على 
والعباس ؟ اما والذي نفسی بيده لارفعن هیا من اعضادهما!۳. ۱ 

وفی زمن انتخاب عٹان قال ابو سفیان: کان هذا الامر في تيم وانی لتم هذا 
الامر ‏ ثم صار الى عدي فأبعد وابعد ثم رجعت الى منازها واستقر الامر قراره (اي 
(۱) تاريخ الخميس ۲۸۸/۲. 


(۲) شرح تهج البلاغة .ابن أبى الحديد 84/4. 
(۳) السقيفة رفدك الجوهري ص ۳۷. 


في قبيلة معروفة كبنى أميّة ). 

وذكر بانه قال للعباس وعلي ل : غلبكم على هذا الامر اذل قريش في 
قريش أما والله لاملأنها خيلاً ورجالاآ1". 

وما یدلل على الروح القبلية في الجزيرة ما قاله ابو قحافة عند سماعه ارتفاع 
صوت ابنه فسأل وهو لا یری ما يدور: على من يصيح ابني ؟ فقيل: على أبي 
سفيان . فعجب وتحسس طريقه الى الى بكر فل قاربه , خاطبه منكرا عليه فعله : 
اعلی ابي سفيان تصيح وترفع صوتك يا عتيق.. قد عدوت طورك وجزت 
مقدارك. فرد الابن ضاحكاً وهو يقول: يا آبت: إن الله قد رفع بالاسلام قوما 


وأذل به آخرين!". 


الأعراف القبلية ترشح مَنْ للخلافة ؟ 


قال ابو بكر فى السقيفة : نحن اولياء الرسول بل وعشيرته » وبهذه احجة 
دحض حجة الأنصار. والسؤال هو : من هم اولياء الرسول و ومن هي 
عشيرته ؟ 

اولياء الرسول بُ هو علي بن ابي طالب» اذ قال ل : « من كنت مولاه 
فهذا على مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه». وقال القرآن الكريم «اشُفا 
وَلُِكُمُ الله سول وَالَذِينَامَنُوا الِينَ ُقِيِمُونَ الصّلَاة وَيُؤْمُونَ الزكَاةَ وَهُم رَاكِمُونَ ). 
وهى نازلة في علي بن أبي طالت "۳ 


(۱) السفازي النبوية. الزهري ص ۱1۸. 

(۲) مروج الذهب . المسعودي ۰۲۹۹/۲ 

(۳) سنن الترمذي ۰۲۹۸/۲ مستدرك الصحیحین ۰۱۰۹/۳ تفسیر الفخر الرازي ۰۲3/۱۲ تفسير الدر 
المنثور ۰۱۰/۳ 


نظريات الانتخاب نراسي ا أ 


وقال النبي ل يوم الدار لعشيرته :إن هذا( علي ) أخي ووصبي وخليفتي 


فيكم فاسمعوا له واطیعوا!". 
وقال الله سبحانه فی قراند بان علياً 3 نفس الرسول تب : ووانفسنا 
وانفسکم ۾" , 


والعروف بين الناس ان عشيرة الرسول عة هم بنو هاشم الذين حوصروا 
ثلاث سنين في شعب أبي طالب. وقريش لم تكن عشيرته بل هي عدوة عشيرته 
من يوم علقت صحيفة المقاطعة في المسجد الحرام لمنع كل القبائل من التعاطي مع 
عشيرة بنى هاشم , ومن ضمن القبائل المعادية تیم وعدي . 

وكيف تكون قريش عشيرته والبى ل يعرض نفسه ف كل موسم حج 
على القبائل لقبول دعوته والدفاع عنه مقابل قريش ؟ وكيف تدّعي قريش أنها 
قبيلته » ومن قبائلها جاء رجال شداد لقتل رسول الله َة في فراشه و تضییع دمه 
بين القبائل ؟ 

اذن قريش ليست قبيلته بل قبيلته بنو هاشم الذين تعصّبوا للدفاع عن دينه 
ونصروه يتيما وشيخا كبيرا. والامور المتعلقة بدية القتيل تتحملها قبيلة القاتل 
وليس قومه وكذلك المسائل المتعلقة بالثأر والانتقام . 

ولو ترك الانتخاب بعد وفاة رسول الله ولي ليتم على المنطق القبلي الحاكم في 
جزيرة العرب لما عدوا الامام علي بن ابي طالب طا مثلا قال أبو سفيان. 

والله اعلم حيث يضع رسالته ووصيته من اججاع صفات الثير فيه على 
رأسها رفعة النسب وطهارة المولد وشهرة القبيلة لذلك طأطأت قبائل العرب 


(۱) کتز الممال ۰۳۹۲/۱ تاريخ الطبري ۳۱۹/۲. جامع الا حادیث , السيوطى ۰۲۵۱/۱۳ 
۳« 


۱۹ .. السقيفة 


راا لبني هاشم . ورضیت قبائل متل طيّء ومذحج والاوس والنزرج الهنية 
الشبيرة سيادتهم . 

وقد عرف رجال السقيفة هذه الحال جيداً لذلك وفٌتوا لسقيفتهم زمناً 
خاصاً لا تحضره قبائل العرب للافلات من قوانينها واعرافها, فسمّئ عمر بيعة 
السقيفة بالفلتة الق يجب ان لا تتکرر بنظور الدولة لان عمر قال : ومن عاد الا 
فاقتلوه ؟ ! فعمر عرف أن البيعة ( الفلتة ) الثانية ستکون ضذهم انتقاماً من السقيفة 
الاولى..! 

والسؤال هو: لماذا يكون القتل من نصيب البيعة (الفلتة ) الشانية 
والثالثة و... ويستثنى فعلة الفلتة الاولى ؟ وفق اي معايير! ! 


شحاعة الامام ونسبه وزعامته لبنى هاشم 


ذكرابن الجوزي وأحمد بن حنبل :أن أهل خيبر سمعو! تكبيراً في السماء ذلك 
اليوم وقائلاً يقول : 
لاسيفإلاذوالفقار ولافسی لا ع ول( 
فاستأذن حسان بن ثابت رسول الله ب فی ان ينشد شعراً فقال : 
جبريل نادئ معلنا والتسقع ليس سنجلي 
والمسلمون قداحدقوا ‏ حول النبى المرسل 
لاسسيف إلاذوالفقار ولافتىالاعاليا" 


سف لصم رتسا تي و ت“ 2 
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وللشجاعة في العرف القبلی اهمية بالفة وعليها المعوّل في انتخاب الزعباء 
والاشارة الى الرجال.... ۱ 

وقد نال الامام علي بحق لقب بطل الاسلام في الحروب الاسلامية , وقد قال 
الرسول بل قام الاسلام بسيف على ومال خديجة . 

وكيف لا تفتخر العرب بعلي ی قاتل مرحب وعمرو بن عبد ود العامري 
وقالع باب حصن خيير, وحطم الجيوش في بدر واحد وحنين والجمل وصفين 
والنهروان؛ فكان الناس يفتخرون بصصرعاهم الذين صرعوا بسيف عل اء 
ویفتخر الرء انه وقف في جيش امام جيش الامام على عي ( مثلما افتخر بذلك عبد 
لله بن الزبير). ولقد برزت شجاعته لقريش بنومه في فراش النبي تحت ظل 
السیوف .ثم تلألأت فى خروجه من مكة الى المدينة نهاراً بالفواطم قاتلاً ومهزماً 

وسیطرت بطولاته على قصص دواوین العرب بعد معركة بدر بقتله نصف 
قتلى قريش » وتوسّع نطاقها في معركة احد يوم قتل أصحاب الالوية من قريش, 
وفاضت الاحاديث فما بعد معركة اطنندق وخيبر. 

وعلي د هو ابن ابي طالب بن هاشم بن اسماعيل بن ابراهيم :3 ولاشك 
في ذلك عند احد. وابوه ابو طالب سيد يني هاشم بعد عبد المطلب , المدافع عن ابن 
اخيه حمد يله بكل ما اوقي من قوة. فتحمل ضغط قريش ومحاصعرتها له ولقبيلته 
في شعب ابي طالب الى ان مات في ذلك الطريق مضحياً في سبيل الله تعالمى . 

وبعد ابي طالب أصبح الرسول ( محمد يي ) سيدا لبي هاشم منضوياً تحت 
دينه حمزة وجعفر وعلي 3 وغيرهم . 

واستمرت تلك الزعامة الى وفاة الى ل في المدينة . وبعد وفاة النى علط 
أصبح على م زعيماً لبني هاشم خلفاً للرسول مد ولابیه . لذلك بايع ابو سفيان 


علياً ا بكل حرية واختیار, كبيعة لزعيم بی هاشم لا عيب فها ولا تنازل» 
وكذلك بایع خالد بن سعيد بن العاص الوالي على البن من قبل الرسول ل 
وبايعه العباس بن عبد المطلب . 


أبو قحافة 


كان ابو قحافة أجيراً لعبد الله بن جدعان للتداء على طعامه , وقد ذكر ذلك 
الكلپي وابو الفرج الاصفهاني وذكر المؤرخون في کتبهم قصيدة لأمية بن أبي 
الصلت یدح بها عبد اله بن جدعان. تضمّن فبها ذكر أبي قحافة وخدمته وهي : 

له داع بكة مش معلٌ آخر فوق دارته ينادي 

ال ردح من الشيزي علها لباب الب يلبك بالشهاد!؟ 

قال الكلبي : المشمعل هو سفيان بن عبد الاسد. وآخر هو ابو قحافة » وقي 
کتاب تعليق مسامرة الأوائل قال: أن الداعى هو ابو قحافة والد الصديق . 

عليه لا عبرة با ذكره الشيخ محمد زین العابدین فبا رواه العبيدي في كتابه 
عمدة التحقيق بان للصذیق ثلاثمائة وستين كرسياً على کل كرسي حلة بالف دينار. 

ولا عبرة ايضاً ما ذكرته عائشة فی افتخارها بال ابيها لانها ولدت بعد 
المبعث الشريف باريع او مس سنين"'. 

لذلك رفض ابو سفيان واين عبادة بيعة ابي بكر يكل قوة لعدم وجود 
خصال عالية فيه في الجاهلية والاسلام. تعد في العرف القبلى وفي النصوص 
الشرعية,اذ انهزم ابو بكر في معركة احد وف معركة خيبر فاعطى الرسول ل 


(۱) مثالب العرب . الكلبي . کتاب الأغاني 4/8. کتاب مسامرة الأوائل ص ۸۸. 
(۲)الاصاية , ابن حجر ۳۵۹/۲ وتاریخ ابن عساکر و 


تظريات الانتخاب الرآسي ES‏ سس ۲۱۲ 


الراية لعمر فانهزم ایضاً فاعطاها لعلی م قائلاً سوف أعطى الراية رجلاً يحب الله 


0 2 ۰ 3 5 3 0 1 6 
ورسوله ويحبه اله ورسوله كرّار غير فرار یمتح الله على يديه . 


تنافس الأوس والخزرج 
ان صراع الاوس والنزرج في الجاهلية كان مستمراً وآخر حرب بينهها 
كانت يوم ( بعاث ) قبل الهجرة النبوية بست سئين. والقبیلتان كانتا في حاولة 
لجذب قريش ضد الأخرئ . في ظل خوف من غدر اليهود وارهاصاتهم يخروج 
ني منهم ينصدرهم على أهالي یقرب . 
۱ وعندما التقوا بالبي ييه في مكّة شعروا بيشارة الفرح والأمان والسلم 
فسارع الفریقان الى اعتناق الاسلام. 
وكان اول رهط من النزرج وفقهم الله سبحانه للقاء الرسول 6 ف 
اذهانهم ما قالته الييود من ان نبياً مبعوثا الآن قد اطل زمانه نتبعه فنقتلکم 
معه قتل عاد وارم. فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبى الذي 
توعدكم به هود فلا تسبقنکم اليه . فاجابوه فما دعاهم إليه... وق السنة 
الثانية كانت بيعة العقبة الاولى ( بيعة النساء) حيث جاء رهط من الاوس 
وا لخزرج الى الرسول عل وبأيعوه وفي السنة اشالثة جاء ثلاثة وسبعون 
انصارياً بايعوا الرسول بُ في العقبة الشانية فجمع الله سبحانه كلمتهم على 
الاسلام.... 
وفي السقيفة قال اسید بن حضير لقومه لن ولیتها ا زرح مرّة لازالت هم 


(۱) مجمع الزوائد ۱۲4/۹ تلخیص المستدرك ۰۳۷/۳ صحيح البخاري ؟ ۱۱۵۵ ط . دار القلم . 
مختصر تاريخ دمشق . ابن عساکر ۲۲۸/۱۰ تاريخ الاسلام, الذهبي ۱۲/۲ 


۱۳ و و ی 9[ ... ... السقيفة 


علیکم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لکم فيا نصيباً ابد . 

ومثل هذا الصراع طبیعی بين جناحين متنافسین یعیشان في منطقة واحدة 
وطیا سوابق مرّة فى الحرب والفاخرة.... 

ومن مصادیق النافسة بين القبيلتين ما حدث مع المنافق عبد الله بن ابي 
سلول اذ قال الرسول ب : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغنى عنه 
اذاه في اهلی ... فقال سعد بن معاذ رئيس الاوس: يا رسول الله نا ولله اعذرك منه 
ان كان من الاوس ضمرینا عنقه وإن كان من اخواتنا من النزرج امرتنا ففعلنا فيه 
امرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال لابن معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله , ولو كان من رهطك لما احببت ان يقتل . فقام اسيد بن حضير 
ابن عم سعد بن معاذ فقال لابن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل 
عن النافقین. فثار الحيّان الاوس والمنزرج حتی كادت الحرب ان مقع بينههاء 
ورسول الله قائم على النبر ففزل فخفضهم حتئ سكتوا وسکت!". 

وقد وقف عبد الله بن ابي مدافعاً عن هود بني القينقاع لأنهم ا 
فأطلق الرسول بل سراحهم ليلتحقوا بخیبر . والاسوأ من هذا ما وقفه بعض 
الاوس من حلفائهم مهود بنى قريظة بعد اسرهم اذ طلبوا من رئيسهم سعد بن 
معاذ ان يقف مثلما وقف عبد الله بن ابي مع حلفائه و لما وكّله الرسول کا بالحكم 
فبهم » قال سعد بن معاذ : قد آن لسعد أن يحكم له , فحكم فيهم بالقتل انتقاما لله 
تما (۳. 


(۱) تاريخ الطبري حوادث سنة ١١ه.‏ الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۱۱ هب 
(۲) صحیح البخاري ۰۱۱/۲ ۳/۳. 
(۳) تاريخ الطبري ۲۶۹/۲, الکامل في التار بخ ٠‏ غزوة بني قريظة . 


نظريات الانتخاب ال رآسي مومه ا ع اب ره یه با 


وف السقیفة قال رجل من الانصار: يا ععشر الانصار املکوا علیکم 
امرکم, فان الناس في فيئكم وف ظلکم وان يجترئ على خلافکم أحد . وان يصدر 
الناس إلا عن رأیکم. آنتم آهل العز والثروة. 

وقد حاول ابو بكر تفریق صفوف الانصار في السقيفة قائلاً: ان هذا الامر ان 
تطاولت اليه الاوس لم تقصر عنه الخزرج ‏ وقد كانت بين الحيين قتلی لا تنسئ 
وجراح لا تداوی, فان نعق منكم ناعق فقد جلس بين یی اسد يضغمه 
الهاجري ویجرحه الانصاري'. ۱ 

لقد ذکر ابو بكر هذا الصعراع في السقيفة ليبق الانصار على حاهم في 
الانقسام وبالتالي تذهب همتهم فى التفكير بالسلطة, ولتسهيل مسألة كسب 
رأمهم ... فالضعيف دائاً تابع للقوي ... وظاهر الامر الحاصل في السقيفة وما 
بعدهأ وجود اتفاق بين ابي بكر وعمر وابن الجراح وابن عوف والمغيرة مع معاذ 
زيد بن ثابت (الیهود الأصل) وأبي طلحة الأنصاري تسم السلطة . 

وسعد ين عبادة عارف برفض الاوس لولايته , فاسيد احد أفراد الاوس قد 
مه بالنفاق سابقا فكيف ينصبه زعیماً على المسلمين اليوم . 

ومعاذ بن جبل وبشير بن سعد من وجهاء امنزرج ليسا على وئام مع ابن 
عبادة. بل هما على علاقة وثيقة بابي بكر وعمر, وهذه الامور لا خن على ابن 
عبادة. فكيف ينصب ابن عبادة نفسه خليفة وهؤلاء لا يقبلون به. 

وابن عبادة زعي النزرج عارف بأثر زعیاء القبائل ورؤساء البطون على 
مرؤوسيهم فكيف يطرح نفسه خليفة وهو م يتشاور يعد مع معاذ بن جبل واسيد 


وابن عبادة الذى يقف امامه بنو هاشم واتباعهم وزعيمهم على بن أبي 
طالب لبذ والحزب القرشی والأوس هل من المعقول أن يطرح نفسه رئيساً دون 
مشاورة وجهاء الانصار. 

ولم تثبت لنا الرواة مشاورة له مع احسد... اللمهم الا ان تكون حوادث 
السقيفة مشاورة منه مع الحضور فيمن يتو الأمر من بعد الرسول كله ليس إلا. 

ولو ثبتت هذه المشورة لثبت ايضا عدم كون حوادث السقيفة بيعة من 
الانصار لابن عبادة.... ولا طرحا من قبل ابن عبادة لنفسه خليفة على المسلمين. 

كل ما في الامر استفزٌ ابو بكر وعمر واين الجراح سعد بن عيادة زعم 
النزرج في طرحهم خلافة انفسهم للمسلمين لفقدانهم مؤهلات الخليفة في نظر 
سعد وعلی رأسها ( في عرف العرب) النسب الرفيع والشرف العظيم والوجاهة 
العشائرية والشجاعة المشهورة, وهذه الصفات غير موجودة في ابي بكر وعمر 
وابن الجراح وابن عوف لذلك اشترك سعد بن عبادة زعم الخزرح وابسو سفيان 
زعم بني امية في مسألة استنکارهما بيعة ابي بكر . 

فقال ابن عبادة لعمر: اخرج الى قوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع. وقال ابو 
سفيان لعل نلق : ما بال هذا الأمر في أقل حى من قمريش. لأن شئت لاملأنها 
عليهم خيلاً ورجا . 

وما خطبة ابن عبادة في السقيفة لا رد فعل على ما باغتوه وفاجأوه به من 
طرح غريب بمبايعة واحد من ثلاثة مغمورين في عرف زعم الخزرج والعرب ول 
يتكلم اين عبادة شيئاً في الخلافة قبل جحيئهم . 

وما هذه الأكاذيب عن اندفاع ابن عبادة لاغتصاب السلطة إلا مختلقات 


)١١‏ تاريخ الطبرى 11۹/۲. المغازي النبوية , الزهري ص ۱۱۸ ۰ السقيفة وفدك . الجوهري ص77. 


نظريات الانتخاب ال رآسی لواو ع اا ا ا ۱۱ 


اختلقتها السلطة لتوجيه البيعة الفلتة في السقیقة ...۱ 


الوراثة فى الحكم 

ان نظام الوراثة في ا حكم على مستوى الدول والقبائل كان موجوداً وما زال 
في بلدان العام وقبائلها . وقد عارض الله سبحانه النظام الورائي في الحكم المتعارف 
في ذلك الوقت عند الأكاسرة واطراقلة .. 

وتکن المسلمون بالعناية الاهية والعقيدة الاسلامية من تحطيم هاتين 
الامبراطوريتين القائمتين على الوراثة. 

ولكثرة الآيات القرانية والأحاديث النبوية المعارضة للنظام الورائ في 
الحكم فقد أصبحت المعارضة بدمهية عند المسلمين. 

لذلك لم یرشح ابو بكر ابنه للخلافة , وكذلك فعل عمر لاتفاق قبائل قريش 
على تناوب النلافة فيا بینهم ولان العقيدة الاسلامية باصوطا والاسس الاخلاقية 
بنورها كانت ما تزال حأ كمة بقوة... 

ورشح الخليفة عمر عثان بن عفان ولم یرشح ابنه عبد الله بالرغم من فراسته 
وعقيدته في عثان . اذا كيف استخدم معاوية المنهج الوزاي في الرئاسة ؟ 

الجواب: ان الفارق الزمني بين وصيّة عمر لعهان ووصية معاوية لابنه يزيد 
تقرب من سبع وثلاثين سنة. والسلمون عاشوا في تلك المدة حياة محاطة بالفتن. 
بدأت بأنغياس بي أميّة ف الدنيا واشتداد الفتنة بمقتل عغان ومروراً بحروب الجمل 
وصفین والنهروان... 

ثم اکثر معاوية في مخالفة الشرع الاسلامي بنشره الاحاديث والقصص 
الكاذبة . وقتله الابریاء. واستلحاقه زياد بن حممية وغير ذلك من افعال مخزية . 


وخارجها. فحدثت ثورة الامام الحسين طا وثورة المدينة المنورة وثورة مكة ول 
تخمد هذه الثورات الا بحيامات من الدماء . 


الوصيّة الالهية 


قال الازهري: الوصيّة مشتقة من وصيت الشيء أوصيه اذا وصلته. 
وسميت وصية لانه وصل ما كان في حياته با بعده, ويقال: وصّئ وأوصئ إيصاء. 
والاسم الوصيّة والوصاة(". 

اوصى الرجل ووضّاه: عهد إليه والوصية ما أوصيت به» وسمسيت وصيّة 
لاتصاها بأمر الميت وقد قال كثير: 
تسم مر لاقسيتٌ أنك عائذ بل العائذُالحبوسٌ في سجن عارم 
وصمُ انى المصطؤق وابنُ عمه وفَكاكُ اغلا وقساضي مغارم 

إغا اراد این وص المصطق وابن ابن عمه وهو الحسن بن علي فاقام الوصيَ 
مقامهما . والاشهر أنه حمد بن الحنفية حبسه عبد الله بن الزبير في سجن عارم(۳. 

والوصية بمعنى الوصل تستعمل بمعنى الوصل تقول : وصيت الشوغ بالشوئ اذا 
وصلته به وایضا تستعمل فی تفويض الانسان بتصرف خاص بعد موته, 
وكثير من الفقهاء عدّفوا الوصية بانها تمليك عين او منفعة الى ما بعد الموت 
وقد جاء في الكتاب الكريم: َكِب عَلَيكُم إدا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الفوتٌ إن تَرَكْ خیرا 
الؤْصِيّةُ بلوابدین وَالأفرَبِينَ بالمعروف حَقَاً على المتقين بأ" 
(۱) کتاب سئن مسلم .۱۲٤۹/۲۳‏ 


(۲) لسان المرب لابن منظور ۴۹6/۱۵ 
(۳) البقرة : ۱۸۰ 


نظريات الانتخاب الرأسي EE ON‏ ل امو سوا العا ندا 


الحثٌّ على الوصية 


جاء في القرآن الكري : ووَأُوصَانِي بِالصّلاةٍ والزّمَاةٍ مَادُمِثٌ حَيَاً ها . 

وو صن بها ابراهيم بَْيه وَيَعقَوبٌ: یا بَنِيإنْ الله اصطفئ لَك لین فلا ون 
نتم مُسبمون ۾" . 

واجمع الفقهاء قولاً واحداً على استحباب الوصية. وقال بعض الفقهاء 
بوجویها مطلقاً. وذهب الاكثرون الى أنها تجب اذا كان عليه حقوق لله او للناس 
وظن الموت وخاف ضياعها من بعده, وهو الحق وعليه يحمل هذا الخبر: « مسن 
مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية ». 

ولا جوز حريف الوصية قال تعالى : من بَدُلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ فإنَما ام نی 
ین یب له ان اه سیخ عَلِيمٌ 4!". 

ویشترط في الوصي ان یکون اهلا ما فلا تصح من الصغير غير المميز ولا 
من المنون ولا السفیه ‏ وقد قال الرسول ب : من لم يحسن وصیته عند الوت كان 
نقصاً في مروءته وعقله . 

وروی عبد الله بن عمر عن الرسول ب :« ما حقٌ امرئ مسلم يبيت ليلتين 


وله ما يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده»/4. 
(۱) مریم : 7 

(۲) البقرة: ۰۱۳۲ 

(۳) البقرة : ۰۱۸۱ 


)٤(‏ سنن أبن ماجه ص ۰۲۱۹۹ سنن الترمذي ۲۱۸/۲ ۱۹ ۰۱۷ستن مسلم ۱۱۲۷۱۳۹/۲ سنن 
مه 


هل أوصى النبى ا فى يوم الخميس؟ 

لاحظنا بان الحث على الوصية قد جاء في كتب الصحاح الستة وذ كر ته كتب 
الاحاديث الاخری على أن من م يوص يكون نقصاً في مروءته , وبان الوصية 
تكون واجبة اذاكان عليه حقوق مه تعالی او للناس . 

واجمعوا ( السنة والشيعة ) على جوازها فى الشريعة الاسلامية . وبأنها 
صحيحة في حالة.مرض الموت وتصح الوصية كتابة ونطقاً مع الاشهاد عليها . 

وبعد هذا كله هل يصح القول بعدم وصيّة النبي 4ة ؟ فهل يترك رسول 
لله ل ما هو واجب ؟ وهل يكون عمر الذي أوصى الى ستة أفضل من الني يِه 
عقلاً في ادراك أهمية الوصية, وأكثر منه طاعة للنصوص الدينية ؟ وإذا كان أهل 
الببت جا والصحابة الاخيار قد اعقر فوا بوصيّة رسول لله يي . فن قال انه يل 
م يوص ؟ قالت عائشة: ما ترك رسول اله يل ديتارا ولا بعيراً ولا شاة ولا 
أوصئ بشیء". وقالت عائشة : توفي رسول الله مه ولیس عنده احد غيري!۳. 

القائلون بالوصية : 

عن طلحة قال : سألت ابن أب أوف ءاوصی رسول الله ويه ؟ قال : لا قلت : 
كيف كتب على المسلمين الوصية ؟ قال : أوصئ بكتاب اله" . 


+ النسائى ۰۳۳۷۹۷۸/۲ 2۰۳۳۸۰ ۰۳۳۸۲۰۳۳۸۱ ۲۳۸۳ سين أبن ماجة ۱۱۰/۲ ۰۲۱۸۵ 
سنن أبي داود ۲ ۱۸۱۲ الامامة والسياسة ۵۰۱/۲. 

(۱) صحیح أبي داود ۲ / ۵۵۳ رقم ۲۶۸۹. 

(۲) صحیح النسائي ۷۷۰/۲ رقم ۳۳۸۸. 

(۲) صحیح النسائي ۰۳۳۸۳۷۷۹۸۲ من مسلم ۱۲۵۱/۳ )۰۱۱۳ 


VS SAE EAS e نظريات الانتخاب الراسي‎ 


وذکروا عند عائشة أن علياً كان وصياً فقالت مت أوصى اليه . 

وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم 
یکی حت بل دمعه ا حص . فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس ؟ قال: اشتد 
برسول له وجعه . فقال اثتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي, فتنازعوا وما 
ينبغي عند نبي تنازع . قالوا: ما شأنه اجر ؟ استفهموه. قال ل : «دعونی 
فالذي انا فيه خير أوصيكم بتلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا 
الوفد بنحو ما نت أجيزهم » قال : وسكت عن الثالثة او قاها فأنسيتها!؟. 

وفي حديث ٿان من نفس طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس انه 46 
قال: « ائتوني بالكتف والدواة (او اللوح والدواة) اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
ابداً فقالوا: إن رسول الله لل بجر ۳۱. 

ومن طريق الزهري عن ابن عباس قال: لما خر رسول الله وفي البيت 
رجال فیهم عمر بن النطاب. فقال البي َة : هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلون 
بعده. فقال عمر: إن رسول الله يِل قد غلب عليه الوجع وعتدكم القرآن حسبنا 
كتاب الله . فاختلف اهل البيت. فاختصموا فنهم من يقول: قیوا يكتب لكم 
رسول لهي كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلم| اکثروا اللغو 
والاختلاف عند رسول الله ّل . قال رسول الله بل : قوموا. 

قال عبيد الله فکان عبد الله بن عباس يقول:إِنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين 
رسول اله يي وبين ان یکتب هم ذلك الکتاب من اختلافهم ولفطهم (. 


(۱) صحيح مسلم ۱۳۵۷/۳ ۰۱۱۳۱2 
(۲) صحيح مسلم ۱۲۵۸/۳ ۰۱۱۳۷ 
(۲) محيح مسلم ۱۲۵۹/۳ ۰۱۱۳۷ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۲۵۹/۳ ح ۰۱۱۳۷ المقازي النبوية لابن شهاب الزهري ص ۰۱۳۱ 


لقد ذكرنا بان الكثير من الفقهاء يوجبون الوصية مطلقاً استناداً الى الآيات 
القرانية والحديث النيوى : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ». 

وذكرت أحاديث موضوعة بأن اللي يِه لم يوص. فرد الصحابة 
والتابعون: اذأ كيف كتب على المسلمين الوصية ؟ ١!‏ 

ولتلافي هذا الاحراج قالوا للسائلین: ان البي اوصئ بكتاب الله ؟ !۳۱ أي 
انهم قالوا أولاً بعدم وصيّته . ولا عارضتهم الصحابة أجمع صرّحوا بنصف 
امحواپ ! 

فحذفوا اهل بيته بینا أوصى النى بکتاب الله واهل پیته۳. 

زاق ان عي را راه وه جنات الها انیا 
ارسول الله َل كى يمنعوه من كتابة وصيته الاهية وقال عمر : حسبنا كتاب الله . 

والكتابة احدى الوسائل لاشبات الوصيّة ولا منعها هؤلاء توجه 
الرسول َة الى النطق بها فقاا امام الحساضرين فاثبت بان تبليغ الاحكام 
والوصايا الاهية واجب ولو وقف فى طريقها المعارضون. 

وكان رسول الله ية قد ذكر في حجة الوداع وفي غدير خم مسألتين: 
الأول موته الوشيك والثانية وصيته باتباع القرآن وأهل البيت يك“ . 

ومعارضة عمر واتباعه لوصية رسول الله يِه لا تنسخ الواجب الاي بين 
لحظة واخری. 

والواجب الاهي الذي الزم مدا بقول هذا خليفتي ووصبي ووزيري 


(۱) صحیح النسائي ۷۱۹/۲ ۰۳۳۸۳ صحیح مسلم ۱۲۵۹/۳ خ )۰۱۱۳ 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) صحیح مسلم ۲۱-۲۲/۵ ۲4۰۸ سنن الترمدي 1۲۲/۵ ع ۳۷۸۸۔ 

()) الصواعق المحرقة ص )۱۲ . المستدرك , الحا کم ۰۱۰۹/۲ ۰۵۲۳ صحیح مسلم ۰۸۲۴/۵ )۲. 
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فيكم في يوم الدار هو نفس الواجب الذي الزم محمداً َة بنطق خلافة الثقلين في 
حجة الوداع وفي يوم غدير خم : «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى لن تضلوا ان تمسکتم بهما»!". 

وهو نفس الواجب الذي انطق محمداً ية يوم الغدير بالقول: « من كنت 
مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ». 

وهو نفس الواجب الذي من اجله انزل الله تعالی يوم الغدير أية: «یایها 
الرسُولُ بلغ مآ نزن إَِيكَ من رب وین لم تفعل فما بَنْغتَ رِسَائتْهُ ۳ وآية : اليم 
لت لَكْم يكم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام وين 4" . 

فكيف يقير الله سبحانه كل هذه الوصايا والوقائع في يوم الخميس لاجسل 
معارضة عصابة صغيرة ؟! 

الادلة على وصية النبى ييه في يوم النميس : 

١‏ -قال ابن حجر العسقلاني : وقبل ان يكثر اللغط عند الب َة اثر طلبه 
ورقة ودواة لكتابة الوصية لعلى بن ابي طالب نف قال م : يوشك ان اقبض 
سريعاً فينطلق بي » وقد قدَّمت اليكم القول معذرة اليكم ألا إن تخلّف فيكم كتاب 
اله رب عزوجل وعقرتي أهل بيت .ثم اخذ بيد علي بين ابي طالب فرفهها 
فقال ب : هذا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا علي الحوض 
فاسألكم ان تخلفوني فا“ . 


(۱) سنن الترمذى ۲۹۸/۲. سئن ابن ماجة ص ۱۲ مستدرك الصحيحين ۱۰۹/۲. 

(۲) المائدة: 1۷. 

(۲) المائدة : ۳. 

(4) ذکره ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة باب ٩‏ حدث ٤١‏ ص ١١4‏ ط. مکتبة الفاهرة. 


تس 


۲-قالت فاطمة الزهراء غج : سمعت ذلك ( الوصية للثقلين ولعلى ا ) من 
أبي فى في مرضه الذى قبض فيه وقد امتلأت الحجرة من اصحابه. 
۳-ذکروا عند عائشة أن علياً كان وصياً فقالت متی أوصى اليه" . فكلمة 


ذکروا تعني معرفة معظم الناس بالوصيّة واعترافهم بها . 

٤‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه ييه قال : اوصيكم بثلاث: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 
وسكت عن الثالثة او قاها فانسیا(؟. 

فسعيد بن جبير الذي عاش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي , وقتل على 
يديه يحتمل بانه قد خاف ان يذكر وصيّة رسول لله 5 لعلي 39 لعدم اطمئنانه 
الى المستمع او انها حذفت لأمر آخر والله العالم. 

۵ -عن طريق طلحة قال: سألت ابن ابي او ءأوصی رسول اله فيه ؟ 
قال: لا. قلت : كيف كتب على المسلمين الوصية ؟ قال: أوصئ بكتاب الل . 

فالمجيب حاول اولاً ان ينف الوصيّة أصلاً متلماً تنفيها عائشة دفاعاً عن 


+ واخرجه الحاكم في مستدرك الصحيحين , واخرجه الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحته . واخرجه 
الحافظ ابر بكر بن أبي شيبة ورواه عنه العصامي في سمط النجوم العوالي ۲ رقم ۱۳۱ واخرجه 
ابو بكر البزار في مسنده بلفظ اوجز كما فى کشف الستار عن زوائد البزار ۲۲۱/۳ رقم ۲۹۱۲. 
وقال الملامة الازهري في تهذيب اللغة ٩‏ روي عن النبي ب انه قال في مرضه الذي مات 
فيه : إني تارك فيكم التقلین كناب الله وعترتي اهل بيتي ولن یفترقا حتی يردا علي الحوض ». 
ورواه ابن حجر المکی العسقلائى ) عن أءٌ سلمة فى مرضه. قالت وقد امتلأت الحجرة باصحابه 
۳ و ۰ ِ 
(۱) صحیح مسلم ۱۹۳۱۲6۷/۳ 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۵۸/۳ ۰۱۱۳۷ 
(۲) صحيح النسائي ۰۷۱۹/۲ صحیح مسلم ۱۲۵۹/۳ 
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حکومة والدها . ولا احرجه السائل محجة وجوب الوصيَة واعقراف الصحابة بها 
اجایه بنصف جواب . فحذف اهل البیت وایق القران ! 

7 -لقد قال عمر لرسول اله ل فى يوم النميس : حسبنا کتاب ال(۱. 

وهذا یثبت بان النبي َة قد قال ِا : « اني خلف فيكم کتاب الله وعترتي 
أهل بيتي »» وهذا بين لكل مطلع على لغة العرب . 

۷-جاء في کتاب فتح الباري عن حادثة يسوم الخنميس : ماذا آراد ان 
يكتب يله في يوم النميس ؟ قال عمر : تعيين الخليفة علي "١951‏ . 

۸-قال ابن عباس سألت أبي عا يدّعى ( علي له ) من نص رسول 
الله يك عليه ؟ فقال: صدق(۳. ۱ 

ولکن عمر احتج على خلافة أهل البیت : فقال للنی َب : حسبنا كتاب الله. 

قال جابر بن عبد لله : رأیت رسول الله ی في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء خطب فسمعته يقول : يأبها الناس قد تركت فيكم ماإن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بیتی(*. 

ان حادثة يوم الخميس تحتاج لشىء من التدبر؛ وابتعاد المسلم عن عصبيته 
واهوائه کی يفهمها ويعى شجونها واحزانها تلك المجادثة التواترة الحدوث 
الواضحة الدلالة وا مخطيرة النتائج . 

فنبی البشرية وبعد ثلاث وستين سنة حياة مع الصدق والامانة والاخلاص 


۰۱۳۱ المغازي النبوية للزهري ص‎ .١۲۵۹/۳ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري علی صحیح البخاري, ابن حجر ۰۱۳۲/۸ شرح نهج البلاغة ۰۱۰6/۳ وقد نقلها عن 
تاریخ بغداد . 

(۳) شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحدید و5 

.۲۱/ ۵ صحيم الترمذي‎ )٤( 


والوعظ والتقوی. وبعد ثلاث وعشرين سنة من تبليغ الاسلام يكل ما عاصره 
من أذئ وحرومية ومقاطعة وصعاب. وبعد تمان وعشرين غزوة فى سبیل لله 
تعالئ بحركها وبردها ومشقاتها وخاوفها وسهرها يجابهه بعض المسلمين بهذا 
الكلام الفظ . 

وقراءة مثل هذه النصوص الحساسة والحكم علبها يحتاج الى عناية ألهية 
تعصم الانسان من الزلل » وتنتشله من امراض النفس ووساوس الشيطان وتراكم 
الآثام . 

وقبل يوم النميس المأساوي خطب النى بل حذّراً المسلمين من الفتنة 
القادمة فنهم من اعتبر ومنهم من غفل وانا له وانا اليه راجعون. 

وقد قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم المنميس ثم جَرّت دموعه على 
خدّيه -اشتد برسول الله يله مرضه ووجعه. فقال: إيتوني بدواة وبيضاء أكتب 
لكم کتاباً لا تضلون بعدي ابداً» فتنازعوا فقالوا: إن رسول لله هجر . فجعلوا 
يعيدون عليه ( جر بهجر ١!)‏ وقال: ان النبي لل قد غلب عليه الوجع. 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب لله , فاختلف أهل البيت (الحاضرون ) فاختصمواء 
منهم من یقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما 
قال عمر, فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند النبى مل قال هم ال لت قوموا!". 


(۱) بهجر اي يتكلم بدون عقل ولا وعي اي بهذی ویخبط كالمجنون والسكران والعياذ باه من شر اذئاب 
واعوان اپلیس. 

(۲) رواه احمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس ۳۲۵/۱ واخرجه مسلم في آخر الوصایا اوائل الجزء 
الثانی . السقيفة وفدك لامي بكر الجوهري. صحیح البخاري باب جوائز الوفد من کتاب الجهاد والسیر 
۲ شرح تهج البلاغة ۱۱۲/۳ لابن ابي الحدید طبع مصر . تاريخ الطيري ۲۹/۲ ], الکامل في 
التاريخ ۰۲۲۰/۲ 


نظريات الانتخاب الرآسي EE E‏ ا ۱۱ 


ويذكر بان النبي َة قد ذکر حديث الثقلين في يوم حجة الوداع في الكعبة 
وعقد البيعة مع اصحايه في غدير خم وبايع علياً 3# يوم الدار مع قبيلته في مک 
واعلن البيعة اللفظية في يوم الخميس في المدينة واراد ان يتبعها بوصية خطية فنع 
ذلك المتخلفون عن حملة اسامة وهم ابو بكر وعمر واتباعهم , ولو صر النبى ل 
على الكتاية لاصيرٌ الغالفون على هجره» ولأثبتوا في كتب انصارهم انه ل يخبط 
ومذی. ولا اعتبار لكتابه ! 

اما كيف عرف هؤلاء بان النبى بُ يريد كتابة الوصية لعلى 84 فلأمور 
عديدة منها أنه قال يلي : لأكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي بدا 

وهي نفس العبارة التي کررها لد لولاية اهل البيت غيل في اكثر من مكان 
قائاً: «إني تارك فيكم التقلين كتاب الله وعقرتي أهل بيت . ما ان تمسكتم هیا لن 
تضلوا بعدي. واحدهما اکبر من الأخر, وانهما أن يفترقا حتى يردا على ا ممهوض 
يوم القيامة ‏ فن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر 
من نصعره واخذل من خدله ». 

وقد قال النبي ًه عبارة لن تضلوا بعدي أبدأ في حجة الوداع ويوم غدير 
خم ويوم الخميس!". 

وبعد طلب الرسول مر كتابة الوصية , اعترض عمر بن النطاب على هذا 
الطلب بدعوتين الا ولى ان النى نع هجر والعياذ بالله والثانية قوله : حسبنا کتاب 
لله ؟ !ای ان كتاب الله تعالن وحده دون اهل البيت هو مرادهم ! 

فهؤلاء اعتقدوا بان من صلاحيتهم وحقهم تعيين خليفة , ومنع الى تا 
من الوصية الاهية. ودفع أهل البيت ليك عن مقامهم الذي وضعهم الله تعالى 


(۱) صحيح الترمذي ۳۰۸/۲. أسد الغابة ۱۲/۲. الدر المنثور, السيوطى 515/7. 


وذكر المسعودي الوصية : ليزيد وغيره أخبار عجيبة ومثالب كبيرة من 
شرب الخمر وقتل ابن بنت الرسول ولعن الوصي وهدم البيت واحراقه(. 


نظرية قریش : حسبنا كتاب الله 


لقد قال عمر هذه الجملة حسينا كتاب الله رداً عل مقولة رسول الله يله : 
« نی خلّف فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي أهل بيتى ». إذ أراد رسول الله َل أن 
يكتب وصيته لزعيم أهل ابیت ل فقال عمر: حسبنا كتاب ۳ 

وقد أصرٌ عمر على ابعاد علي 326 خليفة اهل البيت ف عن الخلافة ليس 
بعد الرسول يي فحسب ولا بعد ابي بكر فحسب بل لما بعد حياته اذ جاء بعغان 
على ان يتولاها من بعده ابن عوف ؟ ! 

وعمر هو القاثل في على له لو تولاها لسار بكم على المحجة البیضاء» وبأنه 
ولي كل مؤمن ومؤمنة, وبأن النبى 6 قد أراد ان يذكر امه في يوم ا ميس 
ؤت )۱۳۱ 

وانصافاً يحتاج ذلك الاصعرار والعناد القرشي على ابعاد أهل السیت عن 
حقهم في الخلافة الى بحث وتفسير واستقصاء لمعرفة دوافعه . 

والنهج القائم على مقولة حسینا كتاب الله وابعاد أهل البيت ليه هو الذي 
دفع مالك بن انس لاختلاق حديث: انی خلف فيكم كتاب الله وسنت مهدأ 
السبيل لدفع اهل البيت رز عن ساحة التراث الاسلامي. ولكن وما تشاءُونَ 
(۱) مروج الذهب ۷۲/۳. 


(۲) الملل والنحل . الشهرستانى ۱ صحيح البخاري ۳۷/۱. 
(۳) فتح الباري عل صحيح البخاري .ابن حجر ۱۳۲/۸. 
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لا آن شاء الله )۱۱ . 

والذي افهم عمر بان النبي َب ينوي كتابة الوضية لعلي ا بطلبه الکتف 
والدواة هو اجراء النبى البيعة العامة لعلي في غدير خم حيث جمع كل المسلمين 
لاجراء صيغة البیعة دين ماه SL SE‏ سول 
والفاصل الزمنی بینپیا شهران فقط . وما هذه الوصيّة إلا لتأكيد البيعة العملية في 
غدیر خم , مشلا كانت بیعة.الرضوان تأكيداً لبيعة العقبة الثانية . فبيعة الغدير في 
۸ ذي الحجه / ۱۰هووفاة الرسول ا في ۲۸ /صفر / ١١ه.‏ 

وعلی هذا الاساس قال اكثرية من حضعر السقيفة من الانصار: لا تبايع إلا 
علياً قرب عهدهم ببيعة الغدیر (۳. 

وثالثاً قرينة مرض النى ٤ة‏ وقرب موته تثبت بان النبى ل في معرض 
كتابة وصيته وقد فهمت قريش ذلك فقالوا :إن النى َيه لييجر !أي عجوز خرف 
لا معنئ لكلامه ! 

وعرف الحزب القرشی اهام النبي ل بالحنلافة والرئاسة من خلال عدم 
تركه الدينة دون مسؤول ایام غزواته . فكيف يترك المدينة هذه المدّة والدولة 
بأسرها دون رئيس. 

ومن الادلة ايضاً وصغه للل لعلى 36۶ في احاديثة بالوصي وا لضليفة 
والمولى, والولي والوارث والاهم من ذلك وصف القرآن الكريم له لا بنفس 
الي ۶ والوي والنباً العظي (؟! : 


(۱) المرسلات: ۳۰. 

(۲) تاریخ الطبري ۰14۳/۲ تاریخ ابن ال ثیر ۰۳۲۵/۲ تاریخ اليعقوبي ۰۱۲۳/۲ ۱۳۶. 

(۳) المناقب . الخوارزمی ص ۰۱۲۵ مستدرك الصحیحین ۱۲۰/۲ كنز العمال 4۰۵/۱ الصواعق. لبن 
حجر ص ۰۷۵ 


فعلي 30 هو نفس النبي 6 بنص القرآن عدا النبوة ! فهل من دليل فوق 
ذلك ... ولو عدّف شخص وكيلاً له قائلاً: كنفسي فهذا يعني قانونياً في کل الدنيا 
وفتهباً في کل الشرائع كه لكافة صلاحية الموكّل . فكيف لو كان النص قرآنياً من 


اه سبحانه ۰ إذ جاء : 
(فقل تغائوا ع ابناءَن وأبناءكم سامت وَيْسَاءَكُمِ وَأَنْفُسَنَوَأَنْقُسَكُم كُمْ 


ل لله 4 ,۱۱ 
تَبتَهل فَتَجعَل عة الله عَفَى الکازبین)۲۱. 


ولو كتب لنا الدهر معاتبة أبي بكر وعمر واعوانهم على عظم رزيتهم في يوم 
الخميس لسألناهم على اي معيار وشرط تسيرون في امكانية توصية الحاكمالي 
خلفه؟ 

فان قالوا بان لا وصية من حاكم الا اذاكان نبياً مرسلاً فحمد يله نبي 
مرسل قَلِمَ م تسمحوا له بالوصية الى خلفه ؟ 

وان قالوابان لا حقّ بتاتاً للحاكم بالوصية لشخص فلماذا أوصوا هم الى 

وان قالوا ان لا وصية في مرض فلیاذا ادعوا وصية أبي بكر لممر وهو في 
حالة الغيبوبة , بحيث كتب الوصية عثان. وأوصئ عمر لمغان وهو جروح في ظل 
سكرات الموت. 

وهكذا نراهم قد اخطأوا في سلب النبي 6 حقوقه واضفاء حقوق لا 
اساس ها لأشخاصهم وبالتالي أضحت مناصبهم اعلی من منصب النبوة تشريعاً 
وححكداً والعياذ بال . 


نظريات الانتخاب الرآسي e‏ ا ا ا 1 


وهذا الاجتهاد الخاطئ كان الخنطوة الاول في اقدام معاوية على جعل 
الحكم ورائياً يتوارثه هرقل عن هرقل كما قال سعد بن ابي وقاص. 

ولا اعترض عبد ال رحمن بن أي بكر على وراثة يزيد لمعاوية أقدم معاوية 
على سمه ودفنه حا ٩(۲‏ 

وبیغا نجد الكثير من عبيد الاهواء والعصبية يؤولون قول عمر واعوانه في 
يوم ا مخميس لتحريف الحادثة نجد الخليفة عمر یعترف بفعله ذاك في حواره مع أبن 
عباس اذ قال عمر : كيف حلفت ابن عمك ؟ قال : فظننته يعنى عبد اله بن جعفر 
قال فقلت له: حلفم مماتریه .قال عمر: لم اعن ذلك إا عنیث عظيمكم اهل 
البيت . قال : قلت : خلّفته يمتح بالضرب وهو يقرأ القرآن » قال : يا ابا عبد الله عليك 
دماء البدن إن كتمتنيهاء هل بق في نفسه شيء من آمر ا مخلافة ؟ قسلت: نعم. 
قال: أيزعم أن رسول الله نصّ عليه ؟ قال ابن عباس قلت: وأزيدك سألت أبي 
عمًا يدعي من نص رسول الم عليه بالخلافة . فقال: صدق. قال عمر : قد 
كان من رسول الله في أمره ذرواً -أي المكان المرتفع من قول لا يثبت حجة ولا 
يقطع عذراً, ولقد کان يربع - يمتحن في امره -وقتاً ما ولقد أراد أن يصرّح باسمه 
فنیته(۲ 

والحقيقة ان عمر قد منع النبي عِ من کتابة الوصية فقط ولم یتمکن مسن 
منع النبي بُ من النطق بها في يوم النمیس وفي حجة الوداع وف بيعة الغدير . 

لكن المسلمين انقسموا الى قسمين شيعة وسنة منهم مع نظرية رسول اله كدي 
فی کتاب الله وأهل البيت للل ومنهم مع عمر وصحبه في حسبنا كتاب الله . 


(۱) الاستيماب ۳۹۳/۲. أسد الغابة ١7/7‏ 7. الاصابة ١٠/۲‏ 1, المستدرك الحاكم 1۷7۱/۳ 
۱ شرح نهج البلاغة للملامة المعتزلى ۱۰۵/۲ 


۹ 0 ی رن [ذ[ O‏ [ [ [ 9[ ۰ السقيفقة 


وصى النبى بد وخليفته 


لقد ذکر القرآن والرسول آیات وأحاديث عديدة فى حق على ين ابي 
طالب ني تپر العقول من كثرتها ودلالتها وصحتها وواقعيتها وقبول قلوب 
المؤمئين ها . 

فقد جاء بانه نفس السبي عل «وانفسنا واناسکم ي" وانه وزير النبي 
وخلیفته قوله ييه : «انت مث مثل هارون من موسی ل انه لا نبي من بعدي» 
وبانه وصيه وخليفته واخوه ووليه ووزيره قوله َي يوم جمع عشيرته: ایکم 
ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصيى وخليفتي فى آمتیي وول کل مؤمن بعدي ؟ 
فسكت القوم حتئ اعادها ثلاث فقال على :3# : أناايا رسول الله . فوضع اال 
رأسه في حجره وتفل في فيه وقال: اللهم املأ جوفه علماً وفهماً وحكبا ثم قال 
لابي طالب : يا أيا طالب اسمع الآن لابنك واطع فقد جعله الله من نبي بمنزلة هارون 
ی 

وقد وصف النی يِه علياً بهذه الرتبة العالية في اماکن وازمان مختلفة 
في مكة والدينة . فى السلم واحرب اضافة الى الآيات القرآنية المباركة السازلة 
في حقه . 


فهل تحتاج تلك الآيات والأحاديث الككثيرة والواضحة والمبيّنة الى 


(۱) ال عمران: 1۱. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق ۰۳۱۱/۱۷ شواهد التتزیل ۵6۲/۱ الکامل في التاريخ ۸۷/۱ كنز الصمال 
۹ تاريخ الطبري ۳۱۹/۲. 


نظريات الانتخاب الر اسي سان سان ی و سس و ا ۱۳۲ 


تفسير عند امة البلاغة فهو الوصي والخليفة والوزير والوني ونفس النى ووارثه 
والمولى. 

خطب الحسن بن على نه الناس عند قتل على طا فحمد الله وائنی عليه ثم 
قال : لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الآخرون, 
وقد كان رسول الله َة يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن يمينه ومیکائیل عن 
يساره» فا يرجع حت يفتح الله عليه , وما ترك على اهل الارض صفراء ولا بيضاء 
لا سبعمائة درهم » فضلت من عطائه اراد ان يبتاع بها خادماً لأهله ( ثم قال ): ايها 
الناس من عرقني فقد عرفني , ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي وانا ابن النبي 
وانا ابن الوصى ١7‏ . 

وقال الامام الحسين 4 في يوم معركة كربلاء التي استشهد فيها : 

اما بعد فانسبوني فانظروا من انام ارجعوا الى انفسکم وعاتبوها , هل يجوز 
لكم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ الست ابن بنت نبيكم بر وابن وصيه وابن عمه واول 
القوم اسلام!؟؟ 

وقالت فاطمة سيدة نساء العالمين في مرض موتها معاتبة نساء الانصار: فا 
حفظ لي ال مق ولا رعيت مني الذمة ولا قبلت الوصية ولا عرفت الحرمة. 

وقال الامام علي لإا : ايها الناس إني قد بشت لكم المواعظ التي وعظ 
الانبياء بها امهم وأديت اليكم ما أدت الاوصياء الى من بعدهم(۳. 


(۱) المحب الطبري في ذخائره ص ۱۳۸, مستدرك الصحيحين ۱۷۲/۳. مجمع الزوائد ۰۱6۱/٩‏ ذخائر 
الشّين ص ۱۳۸ . 

(۲) تاريخ الطبري ط . اوربا ۰۳۲۹/۲ تاريخ ابن الائير ط . اوربا ٤‏ /۵۲. وذکر الخطبة أبن كثير ولكدن 
حذف متها ما ذكره الامام الحسين في وصف أبيه بالوصي وذكر بدلا عنها وعلي ابي . 

(۳) الخطبة ۸۲من نهج البلاغة, أو ۱۸۲. 


وقال نقذ ایضاً : ومالي لا اعجب من خطاً هذه الفرق على اختلاف حججها 
في دينها لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي... ولا يقاس بآل محمد وَل 
من هذه الامة أحد ولا يسوی من جرت نعمتهم عليه ایا هم اساس الدين ... 
وهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة!". 

وقال طلحة بن مصرق غذیل بن شرحبيل ان الناس يسقولون: إن رسول 
اله يْةُ اوصى الى على لو" . 

وقال الامام على 4 في أهل البيت 292 : وفمهم الوصية والورائة(۳. 

وقال 30 : وأديت اليكم ما أدت الاوصياء“. 

قال عبدالله بن عباس أمام معاوية: « أصبنا قبله بسيد المرسلين وإمام المتقين 
ورسول ربٌ العالمين ثم بعده بسيد الأوصياء » *" فلم ينكر معاوية ول يعقرض. 

وروی نصصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفین: «ان الامام علياً ا فى مسيره 
ال قن مطش ب صعراه. فطل ممه اة عن عل س 
فاعانهم حتی اقتلعوهاء وشرب الميش حتی ارتوواء وكان بالقرب منهم دير , فلما 
اطلع صاحب الدير على هذا الأمر قال: ما بني هذا الدير إلا بذلك الماء وما 
استخرجه إلا نی او وصي نې . 

وقال ابن العاص لعاوية : 


.۱6 :۲ الخطبة ۸۸, من نهج البلاغة أو‎ )١( 

(۲) السقيفة وفدك . اپو بكر الجوهري ص ٩‏ 1. 

(7) نهج البلاغة ۰۱۶/۲ 

(4)نهج البلاغة للامام علي 38 خ ۲۵/۱۸۲ أو ۸۲. 

(۵) مروج الذهب. المسمودي 1۳۰/۲. 

(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم ط . المدني بمصر ۱۳۸۲ ه. وتاريخ الخطيب البغدادي ۳۰۵/۱۲ 


نظريات الاتتخاب الراسی eS MONEE‏ ۱۳ 


ف حاريوا سید الأوصسياء بقولي: دم طل من نشل 

وكتب عمرو بن العاص الى معاوية : فأما ما دعوتني اليه... وإعانتى إياك 
على الباطل . واختراط السيف في وجه على وهو اخو رسول اله بل ووصيه 
ووارثه ‏ وقاضي دينه ومنجز وعده وزوج ابنته ٩...‏ 

وعن سلیان الفارسي قال قلت لرسول الله : إنّ لكل نى وصيّاً فن وصيّك ؟ 
فسكت عني فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان ! فأسرعت اليه قلت : لبيك قال: 
تعلم من وصي موس ؟ قلت : نعم , يوشع بن نون قال :لم ؟ قلت : لانه كان اعلمهم 
یومئذ قال فان وصیی وموضع سي وخير من أت ترك بعدی وينجز عدتي ويقضي 
ديني علي بن ابي طالب" . 

وذكر الوصيّة الصحابي انس بن مالك اذ قال: ان النى توضأ وصل ركعتين 
وقال له :اول من يدخل عليك من هذا الباب امام المتقين وسيد المسلمين ويعسوب 
الدين وخاتم الوصيين.... فجاء على 38 فقال َة : من جاء يا انس ؟ فقلت: 
علي فقام اليه مستبشراً فاعتنقه!؟). 

وقال ابو الاسود الدؤلي: 

احب ندا ا شيا وعیاسا وحمسزة والوصی(۵) 


(۱) فهرست المكتبة الخديوية بمصر سنة ۱۳۰۷ ج ۳۱4/4. 

(؟) مناقب الخوارزمی ص ۱۲۵ مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر ۰۲۰/۱۸ 

(۲) رواه سبط ابن الجوزي فى كناب تذكرة خواص الامة باب حسدیث النجوی وفي کتاب الفضائل 
لاحمد بن حنیل , ورواء الهيئمي فى مجمع الزوائد عن الطبراني ٩‏ /۱۱۳. 

(4) تاريخ اين عساکر 481/7 شرح تهج البلاغة .ابو الفرج الاصفهاني ط . مصر الأول ۰10۰/۱ حلية 
الاولیاء .1۳/١‏ 

(6) الکامل لمرد ۲ / ۲ ۱۵. وراجع الاغانى . آبو الفرج الأصفهاني . ط . ساسي .٠١/7‏ 


قال عبد الله بن أبي سفيان ين الحرث بن عبد الطلب: 
وصي النى المسصطق وابن عه فن ذا يدانيه ومن ذايقاريه؟(0) 
وقال الفضل بن العباس بن عبد المطلب : 
أا ان خر النساس بعد محمد 
وصي النبي المصطق عند ذي الذكر”"ا 
وقال النعمان بن عجلان شاعر الانصار بعد وفاة النبي 46 : 
وكان هوانافي عل وانه لاهل طاياعمرومن حيث لا تدري 
وصي الي الصطق وابن عمه وقاتل فرسان الضلالة والكفر 
وقد قال النعیان ذلك الشعر في جواب كلمة عمرو بن العاص التي انتقص 
فمپلالانصار بعد انتصاب ابي بكر لاتحسار الانصار عن ال خليفة". 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين في يوم الجمل يخاطب فما عائشة : 
وصي رسول اله من دون اهله وأنتعلى ماکان من ذاك شاهد 
وقال ايضاً : 
ياوصي النبي قد أجلت اسر بالأعادى وسارت الأظعان. 
واستقامت لك الامور من الش ام وفى الشام يظهر الاذعان 
حسبهم ما رأوا وحسبك منا هكذا نحن حيث كنا وكانوا 
وقال عمر بن حارثة الانصارى في محمد بن المنفية في يوم الجمل : 
سمي النبي وشيه الوصي ورايتهلونهالعدندم 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 4۷/۱. 

(۲) تاريخ الطبري ط . اوربا ۰۳۰۹/۱ 

(۳) النممان بن عجلان الزرقى الانصاري شاعر الانصار وقد استعمله الامام على والياً على البحرين. 
الاستيعاب ط . حیدر آباد ۱ .راسد الغابة ۰۲۱/۵ ۱ 


نظريات الاتخاب الراسى.. 0200 ودبت لومت ووو مقن لبط سا او امجح ب سس ۱۳۲ 


وقال رجل من الازد في يوم ال حمل : 

هسسذا على وهو الوصي أخاء يوم النسجوة النبى 

وقالهذا بعدي الولي وعاهواع ونسي الشسقي 

فبالرغم من مرور ثلاث وعشرين سنة على وفاة الني به ما زال الناس 
يذكرون وصية الرسول َة لعلی م4 . وهذا شىء خطير, اذ ام تتمكن قوة السلطة 
والفقرة الزمنية الطويلة من طمر هذه الوصيّة الایة : 

فقاها الشعراء والصحابة في ايام الرسول وة وبعد ماته واکثروامن ذكرها 
بعد مقتل عغان وفي معركة الج مل وفي معركة صفين وهلمٌ جرأ في ايام الدولتين 
الاموية والعباسية, لتبق الوصية خالدة في تاريخ الامم لا يلفها النسيان ولا یطوها 
السلطان , وهذه ان دلت على شيء فانما تدل على بقاء احق في الارض بقوة الله 
تعالى ؟ ! 

فقد قال الامام على ني في صفين بعد ان اعطی معاوية مصر لعمرو طعمة : 
يا عجباً لقد سم عت منكراً كنبأعل اله يشيب الشعرا 
يسترق السمع ويغشي البصعرا ماکان يرضي مدا لو خبرا 
ان یسقرنوا وصیه والابترا شانی الرسول واللعین الاخزر( 
وقال حجر بن عدي الکندی: 

ینارگ ناسلم لاعلا سم سا ال هدب النقيا 
ال وین السارشد المرضيًا 2 واجعلهُ هادي أَة مهدي 
لا أَخْطَلَ الرأي ولا عيبا واحفظه ری حفظك الما 
فإنه كان له ولا ثم ارتضاه بعده وص 


(۱) وقعة سفين لنصر بن مزاحم ص .78١‏ 
(۲ وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ۳۸۱ 


وقد كتب جرير بن عبد الله البجلى والي عغان على احد الولايات الايرانية : 
أتاناكتاب على فلم تردالكتاب يارض الصجم 
علياً عنيت وصي النجىي نجالد عنه غواة الام 
وقال الاشعث بن قيس الكندي والي عؤان على اذربیجان بعد مقتل عمان: 
اتانا الرسول رسول على قدو پقدمه السلمونا 
رسول الوصي وصي النبي لهالفضل والسبق في المؤمنينا 
وزير اللي وذو صهره ‏ وسيفالمنية في الظالينا 
وقال ايضاً : 
أتانا الرسول رسول الوصي على المهذب من هاشم 
رسول الوصي وصي النبي2 وخيرالبريةمن قام 
وزير الب وذوصهره وخير البرية في العال!"ا 
وقال النذر بن ابي ميضة الوادعی : 
نب تاه ا ك واد اونا انا لزلا ارس 
وقال المنذر بن عجلان الانصاري : 
كيف التفرق والوصي اسامنا لاكسيف إلا حيرة وتضاذلا 
وذروا معاوية الفوي وتابعوا دين الوصي تصادفوه عاجلا؛ا 
وقال ان عباس : 
سبوا لاله وک ذبوا محمد والمرتضئ ذاك الوصي الطاهر 


(۱) وقعة صفين ص ۱ - ۱۸. 
(۲) وقمة صفین ص ۲۰ - ۲. 
(۲) وقعة صفین ص ۰1۳۱ 
(1) وقعة صفين ص ۲۱۵. 


نظريات الانتخاب الراسي وا ا لسابو اال اع ۱۳۸۹ 


احسياؤهم خزي على امواتهم2 والمسيّتون فضيحة للغابر(" 
وقد اعقزلت الانصار عن ابي بكر فغضبت قريش واحغظها ذلك فتكلم 
خطباژها وقدم عمرو بن العاص . فقالت له قريش : قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الانصار ‏ ففعل ذلك . فقام الفضل بن العباس فرد عليهم. ثم صار الى على لل 
فاحيره وانشده شعراً قاله, فخرج على مغضباً حتی دخل السجد فذكر الانصار 
بخير ورد على عمرو بن العاص قوله. فلما علمت الانصار ذلك سة‌ها وقالت ما 
نبالي بقول من قال مع حسن قول على طا واجتمعت الى حسان بن ثابت الذي 
قال : 
جزى الله خيراً والجزاء بكفه آبا حسن عنا ومن كأبي حَسَنْ 
سبقتٌ قريشاً بالذي انت هل فصدرّك مشروح وقلبك متحن 
مت رجالٌ من قريش أُعِرَةٌ ‏ مكائّك هيهات اطزال من السّمَنْ 
حفظت رسول الله فينا وعهده إليك ومَنْ أولى به منك مَنْ ومن ! 
آلست آخاه في الهُدئ ووصیّة وأعلمُ فهر بالکتاب وبالشتن 
وقال ابو ختف : ولا بلغ حذيفة بن الان أن علياً قد قدم ذي قار, 
واستنفر الناس . دعا أصحايه فوعظهم وذكّرهم الله وزهدهم في الدنیاء ورعٌهم في 
الآخرة وقال هم : الحقوا بامير المؤمنين وصبّى سيد المسلمين فان من الق أن 
و 
وقد قال عبد الفتاح عيد المقصود المصري : وما حسب الذين نادوا بعلي 
امير المؤمنين بعد مقتل عثان, لا قد فعلوا وفي باهم وصية النی ل بتأميره وان 
تأخر بها عليهم الزمن . وإن تعلقت عندئذ بجبرية الضرورات التي املتها الحوادث 


(١)ابن‏ شهر آشوب فى مناقيه ۰۲۱/۳ 
(؟) شرح نه البلاغة لابن ایی الحدید ۳۵/۲ 


وان نظربة الوصيّة هي اول نظرية سياسية لنظام ا حكم في الاسلام والاصل الذي 
لا اصل قبله ولا اصل غير" . 

وقال عبد الفتاح عبد القصود المصري: ولا نعني بهذا أننا نهدر الوصية او 
نذهب مذهب الذين یقولون بان وصية محمد ب الى ابن عمه لم تكن وصيّة 
باخلافة» وان ذرائع انتخاب ابي بكر يوم السقيفة لشغل منصب النلافة يكن ان 
تكون نفس الذرائع التي قد تساند أي امری سواه. 

ولقد اعترف عمر بن الخطاب باحقية على بن ابي طالب بالخلافة من غيره 
إِذ قال لابن عباس : لقدكان علي فيكم اولی بهذا الامر مني ومن ابي بكرء وف لفظ 
آخر : أما والله إن صاحبك هذا لأولى الناس بالامر بعد وفاة رسول اله(" . 

وقد قال النبى ل لكل نبي وصي ووارث, وإن وصبى ووارڻی علي بن ابي 
طالب وقد قرنه الرسول يي بالوارث لانه وارث العلم والمنزلة!. 

والوصي يعني من يخلف الامر لشخص في دولة او مؤسسة او عائلة والذى 
يدير الامور وقد اجتمعت في على به صفات الوصي والوارث والمولى والخليفة 
والوزير والسيد ( سيد المسلمين ) والامام ( امام المتقين). 

ولا يكن اجتاع هذه الصفات في رجل عادي بل تجتمع فى النليفة القام 
بالأمر بعد الرسول لل . . 

ولا يجوز لعاقل ومنصف تأويل كل هذه الاوصاف تأويلات خيالية ل*" 
يقبلها عقل ولا منطق ولا وجدان.... 


.١10 السقيفة والخلافة , عبد الفتاح عبد المقصود ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة ۲ /۱۳. 

(۳) مختصر تاريخ دمشق 3/7. الرياض النضرة ۱۷۸/۲, تذكرة خواص الامة. سبط ابن الجوزي باب 
حديث التجوئ عن كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل . 


نظريات الانتخاب الراسى ا ا و تسا فونص قبلا 


ولو كانت هذه الاوصاف لا تصل الى المراد اذا ماذا يقول النى َال . 
حتن يصل الى الراد. وهل توجد في اللغة العربية غير هذه الاوصاف ! 
قال ابو اليثم وهو بدری: 

كنا شعار نسپینا ودثاره يديه منا الروح والابصار 
إن اوصی إمامنا ووليّنا رح اشفاء وباحت الاسرار 
وقال غلام خرج من جيش عائشة في وقعة الجمل: 

تحن بنو ضبّة أعداء علي ذاك الذي يُغرف قِدمأ بالوصي 
وفارس الخيل على عهد البي ماأناعن فضل عل بالقيي 
لكنني آنعی ابن عفان التي ٠‏ إن الول طالب ثأر الولي 


وقال المأمون: 
ألام على حبى الوصي ابا امسن 

وذلك من غر اعاجيب الزمن7"ا 
وقال احمیری: 
اني آدیسن با دان الوصي به يوم النخيلة من قتل اللي 
وقال ایضاً: 


واه من علبهم يمسحمد وهداهم وکسا الجنوب واطعیا 
ثم انيروالوصيهه ووليه بلمنكرات فجرّعوه العملق(“ 


(۱) فجر الاسلام امد امین ص ۰۲۱۷ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحدید ؟/۳. 
(۳) الکامل للمبرد ۱۷۵/۲ الاغاني ط . ساسي ۰۲۱/۷ 


عبد الله بن سبأ الرجل الوهمى 


لا رأى الامويون قوة ادلة الوصية لعلى بء والمتواترة بين اصحاب 
الرسول بل والتابعین. كادوا ذلك باخبث افتراء مضاد. فاخترعوا برشاوعم 
عبد الله بن سباً ليربطوا الوصية به ٩۱۱‏ 

وقد ربط الامويون واحفادهم من امثال ابن تيمية وابن الجوزي کل ما لا 
يکن رده به لینجوا من الاجابة فربطوا نشأة التشيع وقتل عهان وحوادث اخری 
به , جاعلین من عبد الله بن سبأ رجل الحوادث والخاطر والتنظیر يغوي عظیاء 
المسلمين ويستدرجهم ويوقعهم في امهالك واصحاب رسول الله لل كالاغنام 
يسيرون بين يديه ! 

هذا في الوقت الذي يذعي فيه الأمويون عدالة الصحابة ؟! فاي عدالة 
للصحابة تيق مع تبعيتهم لرجل بهودي مندس ؟ وهكذا اوقعوا انفسهم في تضاد 
عجيب لا يمكنهم الخروج منه. وهذا الشضاد والمأزق قد جعلهم اضحوكة 
للعقلاء ؟! واول من ثبت كذب قضية عبد الله بن سبأ هو طه حسين في کتابه علي 
والفتنة الكبرئ . 

فهؤلاء ارادوا انقاذ الصحابة المنافقين من امثال معاوية وابن العاص وابن 
ابي سرح والوليد بن عقبة وابي هريرة وغيرهم فاخترعوا نظرية عدالة الصحابة 
لكل من رأى الرسول يهم . وهذه نظرية مفلوجة يفندها القرآن والحديث والعقل. 

واراد هؤلاء مهاحمة أتباع اهل بيت النبوة:. فاخترعوا قضية ابن سبأ 
البهودي. فض ربوا كل الصحابة من اتباع اهل البيت متناسين نظرية عدالة 


(۱) راجع كتاب عبد لله بن سبأ العسكري . 


نظريات الانتخاب الراسى E EO‏ 


الصحابه ... وهكذا قيل حیل الكذب قصير فوضعوا!كذوبتين متضاد تين ! 

وحشروا اكذوبة ثالثة مع ذلك متمثلة في اضفاء ثوب الطهارة والصفة 
والاعلمية على اسيادهم من اليهود من امثال كغب الاحبار وعبد الله بن سلام 
ووهب بن منبه !.. يا سبحان الله كيف يجتمع كل هذا الکذب ؟! 

وهكذا جعلوا للمهود المشيوهين حالة من العصمة ! واخترعوا لمذهب آل 
البيت اسطورة هودية خائنة ! 

والناظر بعين الحق والصدق والانصاف للتاريخ وللوضع الحالي يدرك 
بسمهولة من التایع للمهود و تخططاهم . 

وأعجب كيف يُتهم اصحاب الامين المصطن تا من امثال عار وايي ذر 
وسلیان بالتبعية لابن سبأ الوهمي وتهال القداسة على معاوية (ابن هند و مامة) 
وعلى مروان (ابن الزرقاء. وهی ايضاً من ذوات الرایات). وعلى عمرو ين 
العاص (الذي تخاصم فيه ستة من الرجال عند ولادته في حين نسب معاوية 


N! 
واستمر تعصب الانصار لحق على بن ابي طالب نف فقد قال الشاعر ابو‎ 
القاسم المغربي الازدي:‎ 


افنحن اول باطتلافة بعده أم عبد تیم حايلو الاوزار 
ما الأمر إلا أمرنا وبسعدنا زَُفْتْ عروسٌ الملك غير نوار 
لكا حسد النفوس وشحها وتذكر الأذحال والاوتار 

(۱) هند ام معاوية وحمامة جدته لابيه وهما من ذوات رايات الفحش في الجاهلية. ثمرات الارراق 


۱ مثالب العرب . ابن الكلبى . السيرة الحلبية ۰۲۱۸/۲ شرح تهج البلاغة ۱۰۱/۲ المحاسن 
والاضداد. الجاحظ ص ۱۰۲ - ۱۰ . بلاغات النساء ص ۲۷ العقد الفريد ,1514/١‏ ۰۳ ۲۰۳. 


TT aE‏ ز ذ [ذ 1 E EE ECD‏ ام oa ore‏ ا ی 


وتداولتها اربع لولا ابو 
من عاجز ضرع ومن ذي غلظة 


قوفف موور يمير رز مون يوه د روم رار ة هر رهج بره merge‏ 


7 سین لقلتثٌ لومت صن استار 


م ارتدی الوم فطل ردائها ٠.٠‏ ففلت مراجمل ا ر 
فتأكلّت تلك الجذئ وتلْظت تلك الظبا ورق اجيج النار 
تاف لو القواإليه زمامها لئ بهم شجحا بغير عثارٍ 
ولو انا جلت بساحة مجده بادى بدا سکنت بدار قرار 
ثم امتطاها عبد مس فاغتدت هسزواً ودل رها بخسار 


لیس وا باطهار ولا آبرار 


ومداهن ومضاعف وار 


النبى اأ ممنوع من كتابة وصيته 


إن النبى ىا العظيم المتصل بالسماء بمنوع من كتابة الوصيّة رغم القول 
الاطي وان هو إلا وحي يوحئ» بواسطة عمر واعوانه ‏ بيغا عمر له احق في تعيين من 
يشاء وبأي طريقة وصية أو مجلس ستة لاهي شورئ ولا هي تعيين لتصبح نظرية 
انتخاب الحاكم الاسلامى غير واضحة المعالم لا هی شوری ولا هي وصية بين بين 
مثل سفينة ضائعة في بحر هائج... ولو عاش عثان مدّة أطول ومات طبيعياً قالله 
أعلم ماكان يطرح من نظرية في هذا المجال. .. 

وق سياق هذا الوضع اممهول نرئ معاوية قد اعطئ لنفسه الحق في ان 
يقرر ما يشاء في هذا السبيل لانه حاكم ومن صلاحياته تقرير ما يشاء... فاذا 
بنا نراه ينتزع من مخيلته نظرية الحكم الورانی الهرقلية كما قال سعد بن ابي 


نظريات الانتخاب الراسی ا ا ا EO EE‏ 


وقاص -والکسر ویة. 

فکیف یکون من حق أبي بكر وعمر ومعاوية تعيين خليفة ولا يحق لني 
السماء له تعيين خليفة خاصة وانه مر قال: لأكتب لکم كتاباً لن تضلوا بعده 
ابد . 

وقد عرف ابو بكر وعمر واتباعهیا هدف الرسول 6 من ذلك لانه قد قال 
ايضاً في خطبة الوداع سابقاً حول تركه الثقلين للمسلمين كتاب الله وعترتي.اهل 
بيتي , وانهها لن يفترقا حتئ يردا عل الحوض. وان تضلوا ان تمسکتم با ابد(" . 

ويمجرد ادراك عمر وجماعته رغبة النى يع في كتابة وصية علي بن ابي 
طالب 4 سارع عمر للقول: ان النبي هجر . 

حتجاً برض النبي ¥ وخروجه عن ساحة العقلاء والعياذ بلله في حين ان 
وصيته بُ للثقلين م تكن في مرضه بل كانت في واقعة الغدير وحجة الوداع اذاً 
الحجة ليست في مرض النى کل بل في رغبة القوم في قبول ثقل واحد وترك 
الآخر, ولكن اي اجتهاد هذا والنى 4 حى امامهم . انه ضلال واضلال وليس 
اجتهاد وهو معارضة صارخة لقول الله تعالی ؟ ! 

وق رزية يوم امیس وعندما قال عمر ان الني يلل لييجر حسبنا كتاب 
الله قال اعوانه : إن الرسول َة لجر القول ما قال عمر, فهنا سوال یسفرضص 
نفسه من هم حزب عمر الحاضرون في غرقة الرسول يا والمواجهون للنبي بهذا 
الكلام الخطير ؟ 

طبعاً على رأس الحاضرين ابو بكر وعائشة وحفصة والمغيرة وأبن عوف 


(۱) صحیح الترمذي ۲ صحیح مسلم يك تلا 
(۲) متدرك الحاکم ۰۱۰۱/۳ 


وعغان وخالد بن الوليد وأبو هريرة وسالم مولى ابى حذيفة ومعاذ بن جبل وابن 
الجراح . 

ومن خلال قصة احداث يوم المنميس نفهم بان جناعة عمر كانت مصممة 
على تطبيق ما تؤمن به وما اتفقت عليه .. واذا عدنا الى الوراء قليلاً نرئ بان هذه 
الجموعة هی نفسها ( مع آخرین) قد منعت حملة اسامة بن زيد. وسوف تجد بان 
هذه الججموعة من الرجال قد أخُرت دفن الرسول بُ ولم تشترك في جهازه وهي 
التي صنعت مسرحية السقيفة . وهي نفسها التي حملت الحطب لحرق منزل أهل 
البیت 22 . 

والاحراق وسيلة غير صحيحة في علاج الامور لان القرآن ذكرها عن ام 
جمیل : «وَامرأٌَ حَمَانَة الخَطبٍ في چیرها حَبِلُ من مسد ۲۱ فکیف يتحرك 
مسلم لاحراق اهل بيت النبوة ومهبط الرسالة بعدما فشلت ام میل فى 
احراقهم. 

ولا ادري لاذا استخدم ایو بكر وعمر وسيلة الحرق الا سیون مثل 
الحديث النبوي وأهل البيت 982۸ والفجاءة وقد اعتذر ابو يكر عن عمليقي 
الاحراق الثانية والثالثة وسكت عن الاولی ؟! 

جاء في کتاپ فتح الباري لاين حجر ۱۳۲/۸ عن حادثة يوم الخميس 
ماذا اراد ان يكتب ييل في يوم الحنميس ؟ قال عمر: تعيين النليفة علي ليا . 

وقال عمر: لقد أراد كَل أن یصرّح باسمه فنعته”". 


,۵ : المسد‎ )١( 
۰۱۳۲/۸ فتح الباري, این حجر‎ )۲( 
.۱۱۶ ۰۱۰۵/۳ شرح نهج البلاغة‎ )5( 


وقال عبار في مكة: لو قد مات ال مخليفة عمر بايعت على بن ابي طالب . 

ثم قال عمر في المدينة :إن فلاناً ( عماراً ) يقول: إنه لو قد مات امير المؤمنين 
قد بايعت فلاناً (علياً ) فلا يغترّن امرژ ان يقول: إن بيعة ابي بكر كانت فلتة . وقد 
كانت كذلك إلا ان الله وق شرها.... فن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فإنه لا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتلا" . 

وسوف تبق أجيال المسلمين تتأسف على فعل جماعة الحزب القرشي الذين 
منعوا رسول الله كَل من کتاپة وصيته الإلطية وراحوأ هم يوصون لمن يحيون 
فأوصئ أبو بكر لعمر (بالاکراه) وأوصى عمر لعتان وكتب عثان وصيّة لعبد 
الرمن بن عوف وأوصئ عمر بابقاء عماله سنة في عملهم , وأوصئ بتعيين سعد بن 
أي وقاص على الكوفة وتعيين الأشعري على البصعرة أربع سنوات. 

ثم أوصئ معاوية لبزید وأوصی يزيد لمعاوية . م اوصئ مروان لابنه عبد 
الملك وأوصئ عبد الملك لابنيه الوليد وسليان . 


مَنْ أغضب النبی ل فى بدر 


ولو عدنا القهقرى الى ایام معركة بدر نجد بان ابا بكر وعمر قد ازعجا 
النبي تا بكلامهما وهي اول معركة للنبى َة مع قريش . 

فقد شاور النبي يي اصحابه في الخروج لقريش فقال المقداد بن عمرو 
(الکندی) : يا رسول الله امض لما امرك الله فنحن معك. والله لا نقول لك ما قالت بنو 


. ۱۳۹ المغازي لابن شهاب ص‎ )١( 
كنز العمال ۲۳۲۲/۲. مسند آحسمد ۱ تاريخ الطبري‎ .۱٤۳ المغازي للزهري ص ۰۱۳۹ ص‎ )( 
.۳۲۵/۲ تاريخ ابن الأثير‎ ۲ 


اسرائيل لوسی: (قاذهب أنت ور فَفَاتَِا إن مهنا قایئون ۷6" ولکن اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معا مقاتلون. 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال : فامض يا رسول اله ب لما آردت فنحن معك 
فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا البحر لنضناه معك ماتخلف منا رجل(۲ 

وذکرت الصادر بان رسول الله ٤‏ شاور اصحابه حين بلفه إقبال أبي 
سفیان: فتکلم ابو بكر فاعرض عله عنه .ثم تكلم عمر فأعرض الل عنه. 
والسؤال هو ماذا قالا حت اعرض عنهم|الرسول ولع ؟ ذ کرالواقدی‌والقریزی انه : 

قال عمر: يا رسول لله إنها واللّه قريش وعرّهاء والله ما ذلّت منذ عرّت. 
واله ما آمنت منذ كفرت . والله لا تسلم عزها ابداً. ولتقاتلنك فائَّهب لذلك أهبته 
واعد لذلك عدته(۳. 

وعند ذلك تفهم بان الرسول عة قد اعرض عن عمر لقوله ذلك الک لام 
البعيد جد عبا قاله القداد وسعد بن معاذ, وقد اعرض َة عن ابي بكر لانه قد 
قال كلاماً قريباً من ذلك . والظاهر ان این من اللقاء قد ازعجا الي ۶ 
فغضب َل وحمت وجنتاء. 

وايادي الوضع والتحريف امتنعت من ذ كر ذلك الاعراض النبوي عنهما هذا 
أولآ ثم حرفا الاعراض النبوي الى منقبة ومدح هیا . فقد ذكر الطبري وابن هشام 
ما یی : 

( واتأه الخبر عن قريش بمسيرهم لمنموا عيرهم فاستشار الناس واخبرهم 


.١4 المائدة:‎ )۱( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۱۸/۲ وتاریخ الطبري ۰۱۲۰/۲ 

(۲) السيرة النبوية .أبن كثير ۳۹۵۰۳۹۱/۲ دلائل النبوة ۰۱۰۹/۳ 
()) المصدر السابق. 


نظريات الانتخاب الراسى لاطا جه اجون VER E ERGE ER‏ 


من قريش فقام ابو بكر الصديق فقال واحسن, ثم قام عمر بن الخطاب فقال 
واحسن ثم قام المقداد فقال: امض لما أمرك الله فنحن معك ١!)‏ . 

ولكن مسلماً ذكر في كتابه حقيقة الموقف النبوي قائلاً: إن رسول الله ۶ 
شاور اصحابه حين بلغه اقبال ابي سفيان قال : فتكلم ابو بكر فاعرض عننه, ثم 
تكلم عمر فاعرض عته...۲۱. 

وفك عهان بن عفان من حضور معركة بدر فعيّره ابن عوف بذلك(۳, وفة 
سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد لله التيمي . إذا ارسلهما النبي به عينً له فلم یلتحقا 


با لی ۲( 
لماذا قال عمر اللبی يهحر ؟ 
يذكر بانه من الناحية الفقهية لا يكن للطفل غير المميز ولا للمجنون الوصية 
بأجماع العلاء. 


فقالوا بانه من شروط الوصي ان يكون مكلفاً اي عاقلاً بلغا لان الجسنون 
والصغير لا ولاية هما على أنفسهماء فكيف يتوليان امور الغير ! 

غير ان الامامية قالوا: لا تصح وصاية الصبى منفرداً وتصم منضماً الى 
البالغ فیتصرف الكبير منفرداً حى يبلغ الصغير فيشاركه في التصعرف. 

وقال الحنفية : إذا اوصى الى صغير استبدله القاضى بغیره. واذا تصرف 
الصغير قبل ان يعزله القاضي صح تصرفه وكان نافذا , وكذا اذا بلغ قبل العزل, 


(۱) تاريخ الطيري ۲ سيرة أبن هشام 6 
(۲) صحیح مسلم ۰۳/۳ ۰۱۲ ۶ ۷۹-. 

5 0 تاريخ الطبري‎ (r) 

(4) شذرات الذهب ۲٤١/١‏ . 


E ۱1۹‏ 
فانه يتصرف فى الوصایة(. 

وقال اعقق الحلي في الشرانع : ويعتير في الوصي: كمال العقل والحرية فلا 
تصح : وصية الجنون, ولا الصبي مالم يبلغ عشرا". 

وقال صاحب الجواهر : زيعتبر في الموصي کیال العقل الجاري بحري غالب 
العقلاء فلا تصح وصية الجنون مطبقاً كان او ادواراً بلا خلاف ولا اشكال لسلب 
عبارته(۳. 
ذاًلیمنون حجور ومنوع عن الوصية ولو اوصئ فلا أثر لوصیته. وعمر 
وجماعته قد اعتقدوا جزماً بان النبي 6 سيوصي ا أكده يي على اهمية ال صية 
في مرات عديدة . وفعلاً اوصى البی یز في حجة الوداع وفي غدير خم . 

واراد الرسول بذ في مرض موته ان يؤكد هذه الوصية ويثبتها كتياً فقال: 
ايتوني بورقة ودواة لاكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده بدا 

فقال عمر مباشرة: ان الرسول بهجر , وايد أتباع عمر ذلك فقال ال جميع : 


13 
جر ۰ جر .۰ 


ولا ادري أن كان قرار عمر واتباعه باتهام الرسول تلد با جنون قد تم قبل 
الجىء الى حجرة الرسول ب في يوم الحنميس او ان عمر قد اتهمه بذلك فجأة ؟ 

والاقرب الى التصديق أن الجماعة عمر وابا بكر وابن الجراح وابن عوف 
والمغيرة وعهان وغيرهم قد تباحثوا في هذا الامر طويلاً لواجهة وصيّة الني 6ال 
وتحطيمها بصورة شرعية ! 


(۱) الفقه على المذاهب الاربعة وتذكرة الحلى . 

(۲) شراتع الاسلام ۰6۷۰/۱" علي ؛ تنوير الحوالك , السيوطي صن ۱٩۲‏ 

(۳) جواهر الكلام لمحمد حسن التجفي ۲۸ / 570 . 

(4) صحیح البخاري باب جوائز الوفد منكتاب الجهاد والسير ۱۱۸/۲, مسند أحمد ۰۳۲۵/۱ شرح نهج 
البلاغة ۱۱۲/۳ الكامل في التاریخ ۳۲۰/۲. الطبقات ۰۲۸۳/۲ ۲)۶. 


نظريات الانتخاب الراسی نان امول ست الب امسا ا لق سج انمو ا 


فوجدواان افضل وسيلة لتحطيم وصيّة ابي َة وافراغها من حتواها هي 
تام نبي البشرية بالهجر لان البي م نفسه قد اشترط في الوصية كمال العقل ! 

فلو اتهموه بانه َة طفل لا وصية له فلا يصدقهم احد» اذ عمره ثلاث 
وسبتون سنة. فوجدوا بان افضل سبيل لذلك هو اتهامه با مجر أي الهذيان وفقدان 
العقل ؟!... انا ته وانا اليه راجعون . 

وعلى هذا الاساس لو اصيرٌ اب على الكتابة لاصرّت الجماعة على 
هجر هي واهجر يبطل الوصية ! ووفقاً لنطق العقل ومنطق الشريعة ان الجنون لا 
يوصس ٠.‏ 
فان امتنع النبى 8 عن كتابة الوصية بعد سماعه بتلك الحامهة العنيفة من 
افراد الحموعة فهو المطلوب !. وإن كتبها فیبطلون الوصيّة بالجنون الحاصل 
لرسول الله ل والعياذ بالله . 

ولا وجد النبي ٤ة‏ نفسه امام مواجهة حادة من قبل مجموعة مصرّة على 
موقفها أمتنع عن الكتابة . لان كتابته للوصية قد تهدد الاسلام كله بالفناء. فهي 
اولاً لا أثر ها عند تلك الجماعة, وثانياً سوف تسعئ تلك الحموعة لابطال تلك 


الوصية الكتبية . 
وقد ذكرت امهات الكتب بان عمر قال: البى ل هجر : « فنقالوا هجر 
تلا 


وجاء في صحیح مسلم : عن جابر أن النى ب دعا عند موته بصحيفة 
ليكتب كتاباً لایضلون بعده فخالف عمر بن النطاب حت رفضها!". 


(۱) صحیح اليخاري ۲ مستد اند ۲۱ صحيح مسلم ۱ الطبعات ۰۲۳/۲ 
£ 


وعصبة قريش كانت متيقنة من موت رسول الله 246 من أثر الس الذي 
مته به , فواجهت الرسول َة مواجهة علنية يعصيانها الذهاب فى حملة اسامة 


وقول البى عا بهجر . 


من أين جىء بتهمة الهجر للنبى ل 


ان تهمة الهجر التي الصقوها بالنبي يب م تكن وليدة يومها ذاك. بل هي 
تهمة تعود الى ايام البعثة النبوية الاولی. يوم كان النى ۶ في مكة,. ففي تلك 
الايام حارت طغاة قريش في الاوصاف التي تلصقها بالني َة لاضعاف موقفه 
وسلبه القدرة الاطية البارکة, فوجدت اوصافا لذلك وهی : ساحر وكاهن 
ومجنون, وقد ذكر القرآن الكريم بأن وصف مجنون ابتكره الكفار ضد انيياء اللہ 
ومنهم ابي محمد يده : 

(إن مُوَإلَا رجل به جُنَةَ فتربُضوا بهِ تن جين ڀا“ 

اَم يَقُولُونَ به جُنة بل جَاعَمُم بالخق ارم بلحق کارهُون ي" . 

افتری على الله کذباً آم به جنه ۾" . 

«وفانو يَايّها الذي نزن عَلَيهِ للذکر نك مجنون ۱ 0 

قال ِن رَسُولَكُمُالْدِيَ رین انیم نمَجُونْ 0(4) 


(۱) المومنون : ۲۵. 
(۲) المومتون : ۷۰. 
(۳) سا - ۸. 

() الحجر : 1. 
(۵) الشعراء ۲۷ 


NO se ae E نظريات الانتخاب الراسي......‎ 

ونم تلو عنه وفائوا معت قى شیف 

«فدولی برکنه وفال ساجز أو مجنون )۱۲۱ 
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ودبت قبِلَهُم فوم نوح دبوا میدن وَقَانُوا مجنون وَازدّحِرَ ڀا“ 

فاا سبحانه وتعالی: 

الُم يَتَفَكْرُوا ما بضاجبهم من جنه إن هُوَ الا نذین ین 4(*. 
(نابضلمیغ رفن چان و تج فقو )۳ 

وما أنت بیعمة ربد بمجون )۱۳۱ 

وبواسطة هذا الرد اي القراني فشلت خطط رجال الجاهلية وطفاتها من 
امثال ابي جهل وعتبة وشيبة وابي سفیان .. 

قد قال عمر: النبي بهجر امام بني هاشم وزوجات النبي بُ وزاد في الطين 
بان يجموعة عمر الحاضرين كلهم نادوا سوية في حجرة الرسول تبلل بعد عمر : 
بهجر؛ بهجر ! وقالت أم الومنین زينب: ألا تسمعون صوت الني بال بعهد 


إليكم ؟ فلغطواء فقال ابیت : قوموا. فلا قاموا بض الى لم“ . 


(۱) الدخان: ۱4 
(۲) الدارپات : .۲٩‏ 
(۲) الذاریات: ۵۲. 
()) القمر : .٩‏ 
(۵) الاعراف : )۱۸. 
(1) سباً : 7]. 

(۷) القلم : ۲. 


. ۲۲٠/۲ الطبقات‎ ۸( 


۳ ۱ ی وه و السقيفة 


الغضب النبوى لماذا؟ 


لمأ اشتدت معصية الجماعة للأمرین الشبویین بالانضمام في حملة اسامة 
والنجىء بورقة ودواة أشتدً غضب النى م على هؤلاء. وتمثل غضيه في إخراجه 
هم من بيته ! أذ جاء : 

فلا اكثروا اللغو والاختلاف عند البی مل قال لهم ب : قوموا". 

وجاء في مسند امد : فلا اكثروا اللغط والاختلاف وغمّ رسول اله عل 
قال: قوموا عني!". 

واخرج الطبراني في الاوسط عن عمر: قال لما مرض رسول الله 19 قال: 
إيتوني بصحيفة ودواة اکتب لكم كتاباً لن تضلوا يعده أيدأ . 

فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول اله 9۶ ؟ قال 
عمر: فقلت : إنكن صواحب يوسف إذا مرض عصيرتن اعینکن , واذا صح ركبعن 
عنقه ؟ قال : فقال رسول الله 6 : دعوهن فانهن خر منک" . 

اذأكان الغضب النبوي بيّنا قال هم : دعوهن فان خی منكم » قومواعق. 

فالنی مه ومع حلمه وسعة صدره مع الكفار والسلمین تصرّف هنا 
بصورة اخری تبين استحقاق هژلاء هذا الوصف الزري. والني لل الذى قال: 


نهد 


من دخل بيت ابي سفیان فهو امن نراه يتصرف بحزم وقوة في یوم ا منمیس.. 


(۱) روا احمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس ۳۲۵/۱ . واخرجه مسلم في آخر الوصایا ۰۲۳۲/۱ 
واخرجه ابو بكر الجوهري في کتابه السقيفة وفدك, واخرج البخاري فى سنته باب جوائز الوفد من 
کتاب الجهاد والسیر ۲ /۱۱۸. 

(۲) مسند احمد ۰۲۶۱/۲ 

(۳) كنز الممال ۰۱۲۸/۳ 


نظر یات الائتخاب ال راسی ری هم COE O‏ 


والسبب ان الوضوع خطير یتعلق بالوصية الاهية للامة الاسلامية . وهي 
قضية كما قال الرسول مه تبعد المسلمين عن الضلال إن اتسبعوها. فهو لل 
وبالرغم من مرضه وقف موقفاً حاسعا لا مساومة فيه لانه هس صميم الدين. 

وافضل قول رأيت ( الى جانب اقوال عبد الفتاح عبد المقصود وغيره) قول 
رئيس الازهر المرحوم الشيخ سليم البشري في هذا الموضوع حيث قال: 

«أن قوله َة : لا تضلوا يقيد ان الامر أمر عزيمة وايجاب ( لا امر مشورة) 
لان السعي فيا يوجب الامن من الضلال واجب مع القدرة بلا ارتياب, 
واستياؤه لال منهم. وقوله هم قوموا حين لم يمتثلوأ آمره دليل آخر على أن الأمر 
اغا كان للايجاب لا للمشورة. 

وقال: فان قلت لو كان واجباً ما تركه البي 56 بجرد مخالفتهم .كبا انه م 
يقرك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين : فا جواب أن هذا الكلام لو تم فانما يفيد کون 
كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبى بعد معارضتهم له عليه السلام, وهذا لا 
ينافي وجوب الاتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به , وبين لحم ان 
فائدته الامن من الضلال اذ الاصل فى الامر انما هو الوجوب على المأمور لا على 
الآمر. ولا سما اذا کانت فائدته عائدة الى الأمور خاصة, والوجوب عليهم هو 
حل الكلام . لا الوجوب عليه. 

وقال: على انه يكن ان يكون واجباً عليه ايضاً. ثم سقط الوجوب عنه بعدم 
امتاهم وبقوهم هجر . حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة. 

وقال: وربا اعتذر بعضهم بان عمر رضي لله عته ومن قالوا یومئذ بقوله لم 
یفهموا من الحديث ان ذلك الکتاب سیکون سيباً لحفظ کل فرد من افراد الأأمة من 
الضلال على سبيل الاستقصاء, بحيث لا يضل بعده منهم احد أصلاًء وانما ضهموا 
من قوله لا تضلوا نکم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضیضکم , ولا تتسرى . 
الضلالة بعد كتابة الكتاب الي كل فرد من افرادكم , وكانوا رضي لله عنهم يعلمون 


ان اجتاعهم باسرهم على الضلال مما لا يكون أبداً. وبسبب ذلك لم يجدوا أثراً 
لكتايته » وظنوا ان مراد النبى ليس الا زيادة الاحتياط في الامر لما جبل عليه من 
وفور الرحمة . فعارضوه تلك العارضة. بناء منهم أن الامر ليس للايجاب وأنه لا 
هو أمر عطف ومرحمة ليس إلا فارادوا التخفيف عن البي بتركه. اشفاقاً منهم 
عليه 5 . 

قال : هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة, لكن من أمعن النظر فيه 
جزم ببعده عن الصواب » لان قوله #6 : لا تضلوا يفيد أن الامر للايجاب كاذ كرنا 
واستیاژه عة منهم دليل على أنهم تركوا آمراً من الواجبات عليهم وامره إياهم 
أوجبها وأشدها نفعاً .كبا هو معلوم من خلقه العظیم »۱. 

وهكذا اماط شيخ الازهر اللثام عن هذهالحادثة لثات الملايين من المسلمين 
الذين غشيت اعينهم غشاوة واهية نسجها رجال التعصب والاهواء والحزبية. 

وبعد الاخراج النبوي لابي بكر وعمر واتباعهما من حجرة لرسول عم 
يلتق الني ل بهؤلاء ومات ل عند قيامهم منه(". اذن مق صلى أبو بكر 
بالمسلمين بدل الرسول 1# . 

عصيانهم لحملة اسامة. وعصيانهم لب بيضاء ودواة للرسول فو 
واتهامهم للنى َة با هجر . وطردهم من البيت النبوي . وغضب النبي 6 عليهم 
وقوله هم يكل : بان نساءه افضل منهه!". 


(۱) التص رالا جتهاد , عبد الحسین شرف الدین ۷۳ — ا 
(۲) الطبقات .ابن سعد ۰۲4۵/۲ 
(۳)کتر العمال ۱۳۸/۳ 


نظریات الانتخاب الراسی اووس وجب NOLA RR‏ ۲ ۱۵ 


اعتراف الصحابة بانضلية واحقية امير المؤمنين 


قال ابو بكر : لقد وددت أن أقوى الناس عليه مکانی"» أي على بن ابی 
طالب لت . 0 

قال ابو بكر: لست بخير من احدكم او قد ولیت عليكم ولست بخیرک (۲) 
وعلي ل مفضل على ابي بكر بامر الله تعالی في قراءته لسورة براءة وامارته اج 
وعودة أبى بکر(۳. 

وقد قال عمر لاعرابي (قد رفض قضاء الامام علي 3۶ في قضيته لعدم 
معرفته به ) آخذاً بتلابيبه: ويحك ؟ اما تدری هذا ؟ هذا مولاك ومول کل مؤمن 
ومن لم يكن مولاه فليس ومن . 

في حين قال سعد بن ابي وقاص في جوابه لرسالة معاوية : اما بعد فان اهل 
الشورئ ليس منهم أحق بها من صاحبه غير ان عليا 3# كان من السابقة, وم 
يكن فينا ما فيه فشارکنا في حاسننا. ولم نشارکه في حاسنه» وكان احقنا كلنا 
بالخلافة . ولكن مقادير الله تعالى الى صرفتها عنه حيث شاء لعلمه وقدره. وقد 
علمنا أنه احق مها م( . ۱ 

وقال معاوية عمد بن أبى بكر : كنا وابوك فينا (أبو بكر) نعرف فضل اين 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 10/7. 

(۲) تاريخ الطبري 0۰/۲ .٤‏ 

(۲) خصاتص النسائي ص ۲۰. صحيح الترمذي ۰۱۸۲/۲ 
)٤(‏ اخرجه الدار قطنی فى صواعق ابن حجر ص ۱۰۷. 
(6) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۰/١‏ 


ER 000100 .. ۷‏ 0 ی ی وت هه 


ابي طالب وحقه لازماً لنا ميروراً علينا'". 

وقد وضع عمر بن عبد العزيز يده على صدره قائلاً: أنا والله مول علي بن 
أبي طالب ا . 

وذكر احمد بن حنبل في مسنده حديث الرسول ميل :كنت انا وعلي بن ابي 
طالب نورا في السماء قبل ان يخلق الله آدم باربعة آلاف سنة, ولما خلق الله ادم 
انقسم هذا انور الى قسمين فقسم أنا وقسم علي . 

في حين ذكر اصحاب الصحاح مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو 
داود حديث الثقلين وحديث الغدير. 

وقال الشافعى: 

مجع وه ااا 

أهل بيت رسول اله حیکم ‏ فرض من لله في القرآن انزله 

كفاكم من عظيم القدر انکم من )م يصل عليكم لا صلاة له 

وقال عمر بن ا مخطاب لابن عباس : لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني 
ومن أبي بكر(" . 

وقال عمر أيضاً: لقد أراد لل أن يصيرٌ م باسه فنعته! ؟. 

ولا سألوا عمر عن حادثة يوم الخمیس: ماذا أراد أن يكتب بل فى يوم 
المخميس ؟ ۱ 

قال عمر : تعيين الحخليفة علي ا . 

وسأل عمر رجلا من الأنصار: من ترئ يقولون يكون الخليفة بعدي ؟ 


(۱) مروج الذهب. المسعودى ۰۱۲/۳ ۰۱۳ الطبقات »ابن سعد ۰۱۵/۳ 
(۲) فرائد السمطین .11/١‏ تاریخ ابن عساکر ۲۳ /81. 

(۲) (محاضرات الادباء ۷۸/۶:). 

(1) شرح نهج البلاغة ۰۱۰۵/۲ 


نظریات الانتخاب الراسی اه ها و وا و ون ماه ماج ها ماه و0 لودع وا امه وو به ام همم وم و و و وه ۵۸ ١‏ 


قال : فعدّد رجالاً من المهاجرين ول یس 5 علياً (عمداً). 

فقال عمر اهم من أي امسن فول أنه لا حراسم إن ع كان علهم أن 
يقيمهم على طريقة من الح( , 

وقال عمر بن الخطاب حینا ول الستة في الشوری: لأن ولوها الاجیلح!۲) 
ليركينٌ بهم الطریق ( يريد علياً ). 

وقال معاذ بن جبل اثناء حاججة الامام علي ا لابي بکر: يا علي لو 
سعت الانصار منك هذا ما اختلف عليك اثنان!۳, 

وذکر الزبير بن بكار ( ابن عبد الله بن الزبير بن العوام ) في کتابه الوفقیات: 
وكان عامة المهاجرين وجل الانصار لا يشكون أنّ علياً هو صاحب الأمر بعد 
5 سول الله 0 

وقال عمر بن الخنطاب لابن عباس : « يا ابن عباس , أما والله إن صاحبَكَ 
هذا لاولى الناس بالامر بعد رسول اله يفيو »(*. 

وقال عمر ب بن الخطاب فى يوم الغدير : بخ بخ لك يا ابن ابي طالب اصبحت 
مولاي ومولى کل مؤمن ومومنة. 


المؤيدون لبيعة أمير المؤمنين 
بعد وفاة الرسول إل قالت الأنصار: لا نبايع إلا علي . 


(۱) المفازي , ابن شهاب الزهري ص 141. 

(۲) من انحسر شعره من جانبي رأصه . 

(۳) تاريخ الطبري , أحداث السقيقة. 

()) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ /۲۱. 

(۵) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 7171/1 00/5. 

(۱) تاريخ الطبري 81۳/۲ . تاریخ ابن الأثير ۰۳۲۵/۲ تاريخ اليعقوبي ۱۲۳/۲, ۱۲4. 


وقال عمر : تخلفت عنا الأنصار باسره!". 

وروی اليعقوبى : وکان الهاجرون والأنصار لا یشکون فى عل!". 

الكثير رشح علياً للخلافة منهم : عبادة بن الصامت وحذيفة بن البان وابو 
اليثم بن التيهان!' والزبير بن العوام وعمرو بن الحمق الضزاعي وبريدة بن 
الحصيب وايي بن كعب وسلمان الفارسي والمقداد بن الاسود, وعیار بن ياسر وابو 
ذر الغفاري. والعباس بن عبد المطلب وابناؤه وذو الشهادتين وسهل بن حنيف 
وعغان بن حنيف . وابو سفیان , وخالد بن سعيد بن العاص وشقيقاه والمنذر بن 
الارقم والتحق بالمؤيدين سعد بن عبادة وفروة بن عمرو الذي جاهد مع رسول 
اله يليه وقاد فرسين فی سبيل الله وكان يتصدق من نخله بالف وسق في كل عام وقد 
شهد الجمل مع الامام على لا . 

وقد قال سلبان الفارسي يوم السقيفة : اصبت الخيرة وأخطأتم المعدن!؟!. 

وقال ايضاً: اصبتم ذا السن منكم واخطأتم اهل بيت نبيكم لو جعلتموها 
فيهم ما اختلف علیکم اثنان ولأكلتموها رغدا!ة. 

وقال زيد بن أرقم الانصاري: يا ابن عوف لولا أن علي بن أبي طالب تف 
وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبي اة وبحزتهم عليه فجلسوا في مناز هم ما 
طمع فيها من طمع ؛ فانصرف ولا یج على اصحابك ما لا تقوم له" . 

وقال ابو ذر الغفاري ( وكان غائياً عن المدينة يوم السقيفة ): اصبتم قناعة 


.817/7 تاريخ الطبري‎ ,06/١ مسند أحمد‎ )١( 
١ ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )۲( 

(۳) السقيفة وفدك للجوهري ص18 . 

(0) شرح ابن ابی الحديد ۲ .1٩/‏ 


نظريات الاتتخاب الراسى OEE EERE‏ 0 


وتركتم قرابة لو جعلتم هذا الامر في اهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثتان". 

ومن المؤيدين للامام على طا سعد بن عبادة أذ ذکر ابن عيادة يوماً 
عليا ك بعد يوم السقيفة . فذكر أمراً من امره نسيه ابو الحسن 38 يوجب ولايته 
فقال له ابنه قمس بن سعد : انت معت رسول الله 4# يقول هذا الكلام في علي ابن 
ابي طالب ؟ ثم تطلب المنلافة » ويقول اصحابك : منا امير ومنکم امير" . 

وام يطلب ابن عيادة الخلافة أولاً بل طلبها رداً على حاولة أي بكر وعمر 
7 

وقال المقداد: وا عجبأ من قريش واستثثارهم بهذا الامر على اهل هذا 
البيت معدن الفضل وغجوم الارض ونور البلاد. وله ان فيهم لرجلاً ( علياً 3 ) ما 
رأیت رجلا بعدہرسول الله اوی منه باحق ولا اقضئ بالعدل ولا آمر بالمعروف ولا 
هی عن النکر(۳. 

وقال عبار بن ياسر في المج (ايام عمر ) لن مات امير المؤمنين لانتخیت 
الامام علياً 2( . وقال بعد بيعة ابن عوف عغان: يا معشر قريش الى متى 
تصصر فون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم تحولونه هاهنا مرّة وهاهنا مرّة. 

وقد قال العباس وابو سفيان للامام على مه أمدد يدك نبايعك فيقال بایع 
العباس عم النى وابو سفيان زعم بني امية على بن ابي طالب . فرفض الامام طا 
البيعة السرية ودعا الى البيعة العلتية . 

وقال خالد بن سعيد بن العاص وألي البهن من قبل النبى تا لعلى لبا : امدد 


(۱) السقيفة وفدك ابو بكر الجوهري ص ۱۲. 

(۲) السقيفة وفدك ابو بكر الجوهري ص1۲ . وکان قيس من شيمة علي و3 المخلعین. 
(۳ السقيفة وفدك بو بكر الجوهري ص 1۸. ص ۸۱. 

.۳۲۹/۲ مسند آحمد ۱ تاريخ الطيري 44۱/۲ تاریخ ابن الأثير‎ )٤( 


يدك ابايعك فوالله ما في التاس احد اولى بمقام محمد ل منكی(۱. 
وقال قصي : 
ولاسياتهمبنمرةاوعدي 
فالامر الا فيكم وليكم 
وليس لها إلا ابو حسن علي 
ابا حسن فاشدد يهاكف حازم 
فانك بالأمر الذي يرتجئى ملي 
وان أمرا يسرمى قصياً وراءه 
عزيز الحم والناس من غالب قصى !"ا 


(۱) السقيقة وفدك لابى بكر الجوهري. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۰۱۳۵/۱ تاريخ الطبري 
۲ وکان خالد بن سمید خامس خمسة في الاسلام وهاجر الی ارض الحيشة واقام بها بضع 
عشرة سنة. تاريخ الاسلام للذهبي ۰۹۱/۳ 

۱ تاریخ اليعقوبي 1/ .۸٤‏ 


حولة سامت ين زرد 


© أوامر النبى ب بالغزو واهدافه 

ع شم اسامة 
و 5006 بش ۱ 
© اسامة يطالب ابا بكر فى ايام خلافته بالانضواء فى عسکر 


أوامر النبى 1 بالغزو واهدافه 


لقد جهز النبي ل حملة اسامة بن زيد الى الشام في شهر محرم. وقالوا 
في شهر صفر . وجعل وجوه الانصار والمهاجرين فيها من امثال ابي بكر وعمر 
وابن عبادة وابق في المدينة الامام علياً له . ومن الطبیعی أن تدوم فترة 
هذه الغزوة مدة غير قصيرة في الوقت الذي صرح فيه َة بدنو اجله 
الشريف. 

هذا من ناحية ومن ناحية اخری عين النى ّلل اسامة بن زيد الشاب الذي 
م يبلغ عمره العشرين ربيماً أميراً على مشايم الانصار والمهاجرين . 

وعند اجتاع تلك الامور اعتقد ابو بكر وعمر وابن الجراح واصحابهم بان 
مشروع النى 5 يستهدف ابعاد منافسي الوصي علي بن ابي طالب فا عن 
المدينة من رؤوس الانصار والهاجرین . في غزوة بعيدة الى خارج جزيرة العرب. 
لتسهل بيعة علي بن أبي طالب طبه با خلافة. 

وهذا السیپ من اهم الاسیاب الذي دعت هؤلاء لعصيان حملة اسامة 
والقرار من الحملة باعذار شت من دون اذن . 

ومن هذه الاعذار صغر سن اسامة بن زید . وعدم جربته , وعدم القدرة 


على فراق النبي وَل المريض !!» وبعد السافة. 

وكانت عائشة توصل الاخبار لایها في هذا امال حول مرض 
الرسول يد واشتداد علته ما حدا بابي بكر واتباعه الى الرجوع الى المدينة . وفي 
يوم الاثنين ذهب أيو بكر الى زوجته في السنح دون اذن وذلك في اليوم المقرر 
لتحرك جيش اسامة الى الشام ! 

اراد البى َة ان يثبت في حملة اسامة الشاب أن عمر الانسان ليس ملاكاً 
في تعيين الامراء والقادة البالغين مثلا اشاع المتوهمون لاحقاً حول كبر سن ابي بكر 
وبالتالي استحقاقه للخلافة ! وإلا فأبوه احق بها منه . لذلك جعل الرسول 5ة ابا 
بكر وعمر ورژوس المهاجرين والانصار تابعين لاسامَة. 

ومن الامور ال نطيرة الثابتة في ملة اسامة بن زید ان ابا بكر وعمر ملزمون 
بالخروج في حملة اسامة ولكنهما امتنعا من ذلك والى الابد. 

وقد طلب ابو بكر في زمن خلافته -من اسامة الاذن في ابقاء عمر في 
المدينة فأذن له ۱۱۱" وهذا ما يكشف عن الزامية خروجها في تلك الغزوة وبرئاسة 
اسامة . 

وقد اصرّ النی َة اصراراً قاطماً على انتخاب اسامة بن زید قائدا 
للمهاجرين والانصار دون تردد وبلا اهام لاقوال العارضین على اختلاف 
مشارمم... وهذا الأمر بن ان الامام علياً 3۶8 النتخب من الله تعالى والمعين 
والبایع يوم غدير خم ( ولا قياس ف الرتبة بينه وبين اسامة ) هو الخليفة احق بلا 
اهام لشبهات واعقراضات الآخرين. 

ويذكر انه ولمدة اسبوعین تثاقل القوم عن النروح للغزو. في حين عسكر 


(۱) تاریخ اليعقوبى ۱۲۷/۲ . الكامل فی التاريخ 770/7, عيون الأثر . ابن سيد الناس ۲۸۲/۲ 


قائدهم بالجرف البعيد عن المدينة بفرسخ واحد . حاملاً راية البي 4# المعقودة 
له» وبسيب ترد بعض امیش عن الأوامر النبوية عاد اسامة برايسته الى المدينة 


ونصبها في باب بيت النى يب | 
فغضب الني َيه من ذلك العمل ودعا الى بعث الجيش فتحرك الغزاة الى 
هدفهم ثأنية . 


وفي اليوم الاخير رجع اسامة مرّتين: في المرّة الاولی أمره الني ل بالسير 
قائلا: اغد على بركة الله تعالی فودّعه وخرج» وف المة الشانية رجع فوجد 
البي ل جود بنفسه , ثم مق بالرفيق الاعلى ١‏ 

والمثير للتساؤل مناداة عمر لأسامة بالأمير طيلة عمره. وعدم مناداته 
للامام علي نيه بالامارة, وهو الذي يايعه فی غدير خم قائلاً: بخ بخ يا ابن ابي 
طالب أصبحت مولاي ومول کل مؤمن ومؤمنة!!"ا 

واين امارة اسامة من امارة علي ل فلطالما حارب ابو بكر وعمر واسامة 
تحت رايته . وهو الرجل الوحيد الذى لم يتأمّر عليه أحد» فهو حاملرراية 
المسلمين في كل غزوات النبي 6 . ومبلغ سورة براءة دون ابي بكر. وامير الحج 
سنة تسع هجرية بدل ابي بكر" . 

وبيناكان عمر الأمير اسامة تمان عشي سنة كان عمر أمير المؤمنين على لا 
عند وفاة الي ثلاثون سنة. 

وفي تلك الحملة كان ابو بكر وعمر وعان واسيد بن حضيز ومعاذ بن جبل 
(۱) مغازي الواقدي 1/١؟١.‏ 


(؟) صحيح الترمذي ۲ صحيح أبن ماجة ص ۰.۱۲ المستدرك . الحاكم و رو 
(۳) صحيح الترمذي ۱۸۳/۲ مسند أحمد 181/11. 


وبشير بن سعد وخالد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص وسعد بن 
عبادة وابو عبيدة بن الجراح جنوداً عاديين تحت إمرة اسأمة . 

وكانت المعرفة بتدهور حالة الني يِه الصحية تزيد الجياعة إصراراً على 
عدم الذهاب في حملة اسامة تحت حجج شق . 

وقد ذكرت امهات الكتب بان ابا بكر وعمر وابن الجراح وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد قد كانوا في حملة اسامة بن زيد!". 

وكان ابو بكر وعمر یسان فی حال خلافتهها على اسامة بالامیر(۳. 

وقد اصرٌ رسول الله على بعث ملة اسامة بكل السبل ( وهو يله يعلم بو ته 
القريب ) فقد قال له اسامة :اني إن خرجت وانت على هذه الحال خرجت وفي قلي 
قرحة منك فقال 446 : سر على النصعر والعافية . فقال: يا رسول الله ان اكره 
أن اسأل عنك الرکبان, فقال: أنفذ لما أمرتك به ثم اغمى على الرسول قف . ولا 
افاق سأل عن أسامة والبعث, فأخبر انهم يتجهزون فجعل يقول: أنفذوا جيش 
اسامة لعن الله من تخلف عنه(۳. 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۱ عيون الأثر ۲ تاريخ الطبري ,١187/7‏ كتاب 
السقيفة وفدك للجوهري. ركتاب الصراط المستقيم ۲۹۷/۲. وتاريخ ابن عساكر في ترجمة اسامة 
۲ وطبقات ابن سعد ,4١/7‏ وحياة محمد كب (محمد حسين هیکل). وسيرة ابن هشام 
۰۲ وكنز الممال ۵ /۳۱۲.وتاریخ اليعقوبي 47/7. وتاريخ الخميس ۲ /۱۷۲. والكامل لابن 
الاثير ۲ / 7774, التحفة اللطيفة , المحاوي ۰۱۷۱/۱ 

(۲) اخرجه البلاذري والزهري, وراجع تاريخ اليعقوبي ۲ وناريخ الطبري 477/7., تاريخ ابن 
الوردي ۰۱۳۶/۱ 

(۲) الطسرانف ۰4۶٩/۲‏ تلخیص الشافي ۰۳۲/۳ الشاني ٤‏ / :۱ الملل والنحل الشهرستاتي 
#۱ 


المتخلفون عن جيش اسامة 

قد يتعجب المسلم من خالفة الصحابة أوامر الرسول عب بعد ذلك 
الاصرار النبوي على الذهاب ولعن المتخلفين عته. وفي هذا السياق قرأ في مغازي 
الواقدي ذهاب ابي بكر الى السنح في يوم الاثنين, يوم وفاة رسول اله للل الى 
حيث زوجته ابنة خارجة!". 

وجاء في كتاب الصعراط المستقيم انه اختصم اسامة وابن عثان في حائط 
فافتخر ابن عثان فقال أسامة : انا امير على أبيك وصاحبيه افاياي تفاخر ! 

ولا بعث ابو بكر الى اسامة يخبره بخلافته قال (اسامة ): أنا ومن معى سا 
وليناك امرنا ولم يعزاني رسول ال عنكدا. وانت وصاحبك بغير إذني رجعتا . 
وما خني على الني ٤ة‏ موضع, وقد ولاني علیکا ولم يولكنا(". 

وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى كتاب الملل والنحل: «انه ييه 
قال جهزوا جيش أسامة لعن لله من تخلف عن جيش اسامة. فقال قوم : يجب 
علينا امتثال امره» وأسامة قد برز من المدينة. وقال قوم: قد أشتد مرض 
اني #3 فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذه, فنصبر حت نيصر أي شم يكون 
من امره»". 

اف سبحانه يدعو الى امتثال امر رسوله» والرسول 6 يقول انفذوا جيش 
اسامة » لعن الله من تخلف عنه , والعصاة لام الله يرفعون عذرين منهم من يطعن في 


(١)مشازي‏ الواقدي .١١7١/1‏ 
(۲) الصراط المستقيم ۰۲۹۷/۲ 
() الملل والنحل . الشهرستانی 71/١‏ طبعة دار المعرفة ۰۲۳/۱ 


حملة اسامة بن زيد لفقل ees‏ 5 ز[ز[ز NNR Ee 25200001 0 1001000 0  [‏ 


امارة اسامة ومنهم من یتحجج بعدم قدرة قلوبهم على مفارقة الرسول َة ولمدة 
اسبوعين الرسول اا يأمر وحملة اسامة تتعثر وتترد لسر معروف ؟ ! 

وسر القضية يكن في معرفة خاتم الانبياء وعصاة امره بقرب حين 
رحيله 3 . والنبي لل يريد ا منلافة لصلي 368 والضالفون لامره يريدونها 
لانفسهم. وفعلاًم يذهب ابو بكر وعمر وعثان في ملة اسامة في زمن حياة رسول 
الله وبعد ثماته | رغم الغضب واللعن النبوي للعاصين . 

وقيل استدعى الرسول 6ل ابا بكر وعمر وجساعة من حطر السجد 
من المسلمين ( يوم الاشنین) ثم قال تة : ألم أمر ان تتنفذوا جسيش اسامة ؟ 
فقالوا: بلى يا رسول الله . قال 2 : فلم تأخرتم عن أمري ؟ قال ابو بكر: إني 
خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهداً , وقال عمر: يا رسول الله يي إني لم اخسرج 
لانني لم احب أن أسأل عنك الرکب. فقال لبیل : انفذوا جيش اسامة يكررها 
IT‏ 

وف يوم الاثنين يوم الوفاة عسكر الجيش مع اسامة في امسرف استعداداً 
للذهاب. وق هذا اليوم تخلف ابسو بكر وذهب الى زوجته في الستح"ء فلا 
مات رسول الله لم يكن ابو بكر حاضراً في المدينة . فاضطر عمر الى ارسال شخص 
لجلبه من السنح البعيدة عن المدينة بفرسخ واحدا"'. وعدم وجود ابي بكر في 
جيش اسامة بن زيد في يوم الاثنين أمر مؤكد اكدته الروايات المتكلمة عن يوم 


(۱) کتاب الارشاد ص135. 

(۲) المثمانية . الجاحظ ص ۸۰. 

(۳) تاريخ الطبري ۲ /4۲) طبعة مؤسسة الاعلعي بیروت » الكمامل لابن الاشير ۲۳۲/۲ طبمة دار 
صادر . بیروت. 


وفاة الرسول 5 . 

وقال غمر عند وفاته : اتوب الى الله من رجوعى من جيش اسامة بعد أن 
مره رسول اله علي" . ۱ 

وقال الزمخشري في ربیع الابرار: لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة قال 
لبنيه ومَنْ حوله : لو أن لي ملء الارض من صفراء او بيضاء لافتديت به من اهوال 
ما اری(. 

ومخالفة الجباعة لأمر الرسول ييه بالغزو هو واحد من الخالفات العديدة 
مجموعة منتظمة فجاءت اوامر نبوية مشددة قابلها اعراض وتردد مستمر لمدة 
اربعة عشر يوما! 

وقال الوافدی: في يوم النميس لليلتين بقيتا من شهر صفر عقد 
الرسول ا اللواء لاسامة!'' وتلكأ امیش ف الضروج لائني عشر يوماً. وفي 
يوم السبت لعشر ليال خلت من ربيع الأول عاد جیش اسامة الى المدينة فغفضب 
الب ال 

فاستمر تردد امیش لمدة أسبوعين وهي مدّة مرض النبى 4 وكان 6 
قد أمر با حملة ثم مرض ( أي سممٌّ). 

وقد ظهر تردد بعض الناس وعدم رغبتهم في الخروج في حملة اسامة بعد 
مشاهدتهم الرسول ل مريضاً إذ ذكر ابن هشام في سيرته قائلاً: إن رسول 
لهل استبطأ الناس في بعث اسامة بن زيد وهو في وجعه فخرج عاصباً رأسه ثم 
(۱) البحار للمجلسي ۰۱۲۲/۳ 
(۲) الرواية موجودة في الطبمات القديمة وقد حذفها الناشرون من الطبعات الجديدة للطبري. 


(؟) مغازي الواقدي ۲ /۱۱۱۷. 
(4) مضازی الواقدي ۲ /۱۱۱۹. 


قال : انفذوا بعث اسامة(۱. 


اسامة یطالب ابا بكر فى خلافته بالانضواء فى 
عسکره 


وامر ( ابو بکر ) اسامة بن زيد أن ینفذ في جيشه وسأله ان يترك له عمر 
يستعين به على امره فقال ( اسامة): فا تقول ف نفسك ( ابو بكر ما زال اسماً جندياً 
في تلك الحملة. وعليه الانصياع لاوامر الرسول َة ) فقال: يا بن اخى فعل 
الناس ما ترى ( السقيفة) فدع لي عمر وانفذ لوجهك فخرج اسامة بالناس 
( متخلفاً عن حملته جنديان خليفة ووزير!!)!"'. قال ابن کثیر : وكان عمر إذا لقيه 
يقول: السلام عليك أا الأمير!". 

والذي يفهم عصيان بعض اصحاب النى 5 هنا يدرك كيفية عصياتهم 
له يف في يوم النميس عن جلب الكتف والدواة. وتركهم له ل ميتاً دون 
مشاركة منهم فى جهازه. فسمح الله سبحانه بالفتنة لمن يفعلها ويدخل فيهاء هذا 
من جانب وفی الجائب الآخر وضع المنقذ من هذه الضلالة والفتنة والمتمثل باهل 
البيت 84 الذين وصفهم بباب حطة من دخله غفر له وسفينة نوح» اذ قال يِل : 
مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا. وأهل بيتي كالنجوم باعم 
اقتديتم اهتدیتم وقال سبحانه : اتقواالله وکونوا مع الصادقین!*. 


(۱) سيرة ابن هشام .7٠١/14‏ 

(۲) تاریخ اليعقوبي ۱۲۷/۲. تاريخ الطبري ٤1۲/۲‏ . الكامل في التاريخ .ابن الأثير ۳۳۵/۲. تأريخ ابن 
عساكر ۰۲۵۱/۶ ۲۵۲ الخلقاء. الذهبي ص ۱۱ الطبقات ۰۱۹۱/۲ 

(۳) البداية والنهاية ۷۳/۸ التحفه اللطيفة , السخاوي. 

(4) مستدرك الصحیحین ۰۳۳/۲ ۱6۹/۳ حلية الأولياء ۰۳۰3/4 الصواعق المحرقة ص ۲۳۳ و 
می‌۱۵۸. 


فالیاری عزوجل “مح بالفتنة وهيأ المنجى فن تدنس بالفتنة فبذنبه ومن 
رکب سفينة النجاة فقد هرب من الضلالة , ۱ 

وغضب رسول لله م على العاصين للذهاب في حملة اسامة يشابه غضب 
أبي بكر على ابي قتادة العائد من جيش خالد, وكان ابو قتادة قد فارقه على حق , 
ثم عاد إليه في حين استمرت جموعة الأول في عصيان حملة اسامة على باطل . 

اذ عندما قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وأفراد قبيلته المسلمين وزنا 
بزوجته غضب ابو قتادة وعاد إلى المدينة ليشكو خالداً عند أبي بكر . فغضب عليه 
أبو بكر حت كلمه فيه عمرء فلم يرضّ لا أن برجم إل خالد ويُقيم معه. فرجع 
إليه ولم بزل معه حي قدم خالد الدینة(. 

وبسبب الفتئة كان طبيعياً حيء رجال من امثال معاوية واين عقبة سكارى 
الى صلاة الجبماعة. وان يعيش يزيد والوليد وغيرهم بين الشرب والسكر 
والعربدة!؟). 

واستمرت الفتنة بالتطور بعد مذبحة كربلاء وواقعة الحرة واحراق الكعبة. 
وق هذه الفترة ازدادت الهجمة على الفقلين القرآن واهل البيت 2 فضرب الوليد 
ابن عبد الملك القرآن بنبله . وأراق الامويون دماء أهل البيت 284 . 


المرء وحب الرئاسة 


بعد أمر البى يبه بحملة اسامة عارضه جماعة من الخالفين إذ جاء: 


(۱) فوات الوفیات. الکتبی ۰۲۳۲/۳ 
(۲) الاستیعاب ۱۵۵6/4 آسد الغابة 16۲/۵. 


فبلغه مَل أن الناس عابوا أسامة وطعنوا فى |مارته(". 

ولكن من هؤلاء الناس ؟ ولماذا امتنع المؤرخون من ذكر أسمائهم ؟ 

لقد كان هؤلاء من رجال السلطة الذين نسکوا بزمام الأمور يعد رسول 
لله َيِه , فخاف البعض من ذكر اسمائهم , وامتتع آخرون من ذلك للحفاظ على 
منزلة الصحابة. 

ولكن زعماء تلك المجموعة معروفون فاوهم ابو بكر الذي عارض الحملة 
وذهب إلى زوجته فى السنح, وم يعد الا بعد وفاة رسول الله ۶ . 

والثاني عمر بن الحنطاب الذى استمر في معارضته لقيادة اسامة حت في زمن 
خلافة أبى بكر طالباً منه تغييره, فرفض ابو بکر'. 

وقد امتنع ابو بكر وعمر عن الذهاب في حملة اسامة في حياة رسول الله ل 
وبعد موتد(۳. 

وورد في الحديث ايضاً بان آخر ما يقلع من نفس الانسان حب السلطة, 
وذکر القرآن الكريم بان اخوة يوسف قد وضعوه في البر حسداً منهم له لان آباهم 
احبه أكثر منهم . وكان عمر يكرر من ذكر حسد قريش لبنى هاشم وعدم رغبتهم 
في اجتاع النبوة والخلافة عندهم فكان ابو حفص يرسلها كمسألة.لا شائية فيها 
مبيناً أحقية على طا بالمنلافة والولاية . 

والشخص الثاني الذي ذكر ذلك كان عائشة في أواخر أيامها بعد قتل 
الامويين لاخومها محمد وعبد الرحمن, وقتل النوارج للامام علي خو فاطلقتها 
(۱) الطيقات . أبن سعد ۲۵۰/۲ تاريخ الطبري .٤۳۱/۲‏ 


(۲) تاریخ الطبري ؟/177. 
(۲) تاريخ الطبري 4۱۲/۲ تاریخ اليعقوبي ۱۲۷/۲. 


حقيقة مثل الشمس في رائعة النهار. قائلة : علي سيد المسلمين وامام المتقين, وقائد 
الغر انهجلین(. 

والشخص الثالث الذي بين احقية الامام على 3 فى النلافة. وحسد 
جماعة له کان معاوية في رسالته محمد بن أبي یکر ثم تبعه يزيد في.رسالته لعبد الله 
ابن عمر ثم تبع هؤلاء معاوية الثاني بن يزيد ثم عمر بن عيد العزيز وهكذا!"". 

وقد اعترف اخوة يوسف بخطئهم نخو يوسف وسبحان الذي لا يخطئ في 
هذه الدنیا . ولكن الاخطاء تختلف مراتبها فبعضها في التوحيد وبعضها فى مرحلة 
أدنى من ذلك وهكذا. ولقد قتل قابیل هابيل حسداً منه له ثم ندم على ذلك . وقال 
اني لل : الان 

وتحارب الامين والمأمون من أجل السلطة انتهت بمصرع الامين متناسين 
اخوتهم وطفولتهم البريئة في بيت أبيهم هارون الرشيد ! 

وف أيام الدولة العثانية كثرت الصراعات العائلية على السلطة حى 
اضطرت العائلة المالكة لسن عرف يقضي بقتل اخوان السلطان المنتخب في يوم 
بيعته . 

بيا جاء في الزبور: ليست الرياسة رئاسة الملك إا الرئاسة رئاسة 
الآخرة 

وجاء فى الحديث :اول ما عصی الله تبارك و تعالی بست خصال : حب الدنيا 


(۱) مستدرك الصحيحين ١71/7‏ . كنز العمال ۰۱۵۷/۱ ۲۰۰ حلية الأولياء ۰۳۸/۵ 
(۲) مروج الذهب . المسمودي ۰۱۲/۳ ۱۳, الطبقات , ۰۱۵/۳ وقعة صفين ص ١١5‏ . 
(۲) صحيح مسلم ۲۰۵۱/4 ۰۲۱۱۹ صحیح الترمذي ۰۲۲۵/۲ 

(4) پحار الانوار ١5‏ /۷. 


وحب الرياسة وحب الطعام وحب النساء. وحب النوم وحب الراحة'". وآفة 
العلباء حب الرياسة . 

وجاء في القرآن الكريم : جلك الا الأخِرَةُ َجِعَنُها ین لَامُرِيُونَ عُلَوَاْ في 
الأرضٍ ولا فاد وَالعَاقِبَة لین ۲۱4. 

فلولا اجتاع رحیل جيش اسامة وموت النبی 6 الأكيد لذهب السلمون 
الملأمورون في الحملة جميعاً بلا تخلف من احد !كما فعلوا في معركة حنين . 


(۱) بحار الاتوار ۷۳ / ٠١۴‏ . 
(؟)القصسص: ۸۳. 


أحطاث مراففه لوفاة 


© صلاة ١‏ فى صبيحة 

1 بى بكر فى صبيحة يوم الاثنين حقيقة أم < 

: لرسول تا يخبر بوفاته شیک ۰ 
عمر پمنم الناس من ده ۱ 

اه س من دفن الرسول ب 


صلاة ابی بكر فى صبيحة يوم الاثنين 
حقيقة ام خيال ؟ 


وفى صبيحة يوم الاثنين اثر اشتداد مرض الرسول 235 الحّت عائشة على 
الرسول َة في امر امامة ابي بكر للصلاة فلم تفلح » فحرّكت حفصة لهذا فلم 
تجح , فأمرت بلالا من عند تفسها باخبار ابي بكر على لسان النبى يَف بامامة 
الناس فى الصلاة, فاخير بلال أبا بكر بذلك.... وقعلاً ذهب ابو بكر الى محراب 
اني ا . ولا عرف النبي لل بذلك خرج متكثاً على علي 90 والفضل بن المباس 
فنحی ابا بكر وصلى جماعة بالناس. 

ثم قال الرسول ل : لعائشة : انكن لانتن صواحب يوسف!", 

وليس من عادة النبي به نطق الالفاظ المحادة والمهينة إلا فى الحالات 
المخطيرة والهمة جداً. فكان لا يلعن إلا رؤوس النفاق وزعباء البهود والمنحرفين 
عن الصواب فكلامه كلام الله تعال . 

وغضب النبى يمه في ذلك اليوم نابع من معارضته للكذب وحنقه علیه . 
فكيف لو كان ذلك الكذب سياسياً وهادفاً لتعيين شخص ف الخلافة على اساسه. 

وهنا تحرك الرسول بل لايقاف ذلك الأمر المنطير في نظره فنهر عائشة 


(۱) تاريخ الطبري .٤۳۹/۲‏ الكامل فى التاريخ لابن الاثير ۰۳۲۲/۲ صحيح البخاري ۱۷۲/۱ ب۱ ۰1 
وصحيح مسلم ۰۳۱۳/۱ ۰۹6 ۱۰۱۰۹۵ ودلائل النبرة . البيهقى 7857/17. 


احداث مرافقة لوفاة الرسول(ص) لجان تاج مج واو ارده جما اط مجعم ف ا ا 


وحفصة على ما فعلتاه بصورة شديدة ... حيث ساوئ بين عملهما وعمل 
صويحبات يوسف اتف يوسف منهن الى السجن . 

وتخلف ابي بكر وعمر عن جند اسامة الموجدين في الجرف عجيباً » بعد ذلك 
الالحاح النبوي الشدید. بضرورة خروج الناس الى حملة اسامة . ولعن المتخلفين 
عبه . 

لذلك لما أنبئ النبى ب صلاة صبح يوم الاثنين وعاد الى منزله استدعی ابا 
بكر وعمر وجماعة من حضر المسجد ثم قال لهم : ألم آمر ان تنفذوا في جيش 
اسامة ؟ فقالوا: یل يأ رسول الله . قال ل : فلم تأخرتم عن امری... الحديث 07 . 

والملاحظ بان أمر عائشة لأبي بكر بالصلاة فى يوم وفاة الرسول بللا . هو 
اول حديث سياسي موضوع. لذلك كان رد فعل الرسول با حازماً وقاطعاً فى 
تشبيههن بصويحبات یوسف. ولو لم يكن الذنب كبيراً فلا داعي لوصفهن بهذا 
الوصف الهین , وقد أيّدت أمهات الكتب قول الرسول الذکور ل ال عائشة 
a,‏ 

وموقف عائشة المذكور الى جانب امتناع الجموعة عن الذهاب في ملة 
اسامة, ومنع الجماعة من ی ء بورقة ودواة لكتابة الوصية» ومنع عمر من دفن 
النبي ع الى حين محىء ابي بكر . وقضية السقيفة ‏ هذه كلها تبين وجود مضطط 
قديم للسيطرة على السلطة . 

وبعد الحاح الجموعة ( ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة واتباعهم) لمنع 
الرسول تلا من كتابة وصيته في يوم المنميس» والحاح عائشة على امامة ابي بكر 
لصلاة صبح يوم الاثنين جاء رد الرسول به المهين لعائشة وحفصة وهو آخر رد 


(۱) البحار للمجلسي ۰ کناب الارشاد للشيخ المفید ۳/۱ 
(۲) سيرة ابن هشام ٤‏ /۲۰۱ طبعة مصر . تاریخ الطمري ٤۳۹/۲‏ . الکامل فى التاریخ ۳۲۲/۲. 


نبوي حازم » يظهر حالة الغضب التى مرّ مها خاتم الانبياء کا . 

وبذلك اخبرت النصوص بان غضب النى ية على ابي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة فى يوم الاثنين يمثل آخر لقاء هم مع البى َل . 

وظاهر الامر ان النبى يله قد انكر الماح عائشة وحفصة في طلب امامة 
الصلاة لابي بكر فهو العاصي لامر الرسول تلا في حملة اسامة والعاصي لامر 
الرسول 5 ( يوم النميس ) فى جلب كتف ودواة. 

بينا ذكر ابن سعد في طبقاته بان آخر لقاء لعصبة قريش مع الرسول ٤ال‏ كان 
يوم الحخميس يوم قالوا له : يهجر , فهو يوم وفاة النبي 5و7" . 

وظني بان النبي ييه قد انزعج من أمرين في الحاح عائشة وحفصة اولاً 
طلبه) امامة الصلاة لابي بكر ( العزول عن امارة احج وتبليغ سورة براءة) وعمر 
الذى بدا بقول هجر . 

وثانياً معرفته بعصيان ابي بكر وعمر لحملة اسامة بن زيد وكتابة الوصية 
لعل ## . فكان نتيجة هذا الانزعاج وصف خاتم الانبياء ل هن بذلك الوصف 
المزري. 

وكان ذلك الكلام القاسي من رسول السماء ¥ لعائشة وحفصة آخر 
حديث له َل معهن في يوم الاثنين الذي غاب فيه النى عب عن هذه الدنيا الى 
مثواه الأخير. وكانت معاتبة رسول الله 5 لابي بكر وعمر على تخلفهما عن حملة 
اسامة آخر حديث له بل معهما في هذه الدنيا . 

ولرد هذا العتاب القاسي من قبل الساحة النبوية المقدسة روی ملوك بني 
اميّة ما حرّفوا به كتب الحديث والتاريح من اكاذيب في مناقب رجال قريش لیس 
حباً هم بل بغضاً لأهل البيت ية . 


.۲ ۵/۲ )۱( 
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فغضب النبى لل في مرضه الذکور 9 او و و 


ون نی مساق یر یوم | .واخری فى يوم وفاته 
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وفي يوم الاثنين وقبل صلاة الظهر توفي نبي البشرية يل في حجر الامام 
على ين ابي طالب ا المصادف للثامن والعشرين من صفر من السنة الحادية 
عشرة للهجرة". بعد ان قضئ ثلاثاً وعشرين سنة في تبليغ الاسلام وثلاثاً 
وستين سنة في حياة الصدق والامانة والعفة والاخلاق والعلم والتبليغ . 

۱۳ تبليغ الاسلام ثلاث عشرة سنة . قضاها كلها 
في صعاب ومرارةوامی. | ۱ ۱ 

فرأيئاه صادقا اا ن ا ا ی ااه 
ناكرأ لعروض الحياة المقدمة له » مصٌاً على تبليغ الاسلام دون كلل ولا ملل, 
عابداً وعاملاً في سبيل الله . زاهداً عن طلب الدنياء متواضعاً مع اهله وقومه بعيداً 
عن اساليب النتل والغدر والحيلة والانتقام. عطوفاً رژوفاً 

وقضی المشر سنوات الأخيرة من عمره ل قائداً وزعيماً لدولة اسلامية 
مرکزها الدينة النورة. فأظهر ادارة سامية واخلاقاً فاضلة لا مثيل طا. 


(۱) قال ابن شهر آشوب اه توفي في ۲ /صفر / سنة ۱۱ ه (المناقب). وقال ابن حزم وابن الجوزي 
بان وفاته كانت في شهر صفر لثمان بقين منه . وقال المجلسي توفي ل في ۲۸/صفر /۱۱ ه-. وقال 
ابن شهاب الزهري والواقدي والكليني (أصول الكافي ۱ والمسعودي انه ع توفي في يوم 
۲ /ربيع الاول . وذكر الطبري بانه عة توفي فى یوم ۱۳ ربیع الاول /سنة ۱ ه-(تاریخ الطبري 
۲: )) وقال التعلبي في تفسیره توفي في ۲/ربیم الأول. 


فكان نعم المصلح القائد في ادارته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية فى 
عطائه بالسوية, ونبذه لملذات الدنیا. وسياسته الغادلة مع القضاياء ومعاملته 
المرضية مع أفراد الأمة. وردعه عن المنكرات والفساد والغش والاحتکار والربا 
والسرقة والقتل وغير ذلك وكان قائداً حربياً لا يجارئ عرفته ساحات الحروب 
في مناطق الجزيرة المختلفة فكان زعم المصلحين وقائد المستضعفين وامام 
المحرومين بلا شك ولا ريبة. 


الرسول ۶ أخبر بوفاته الوشيكة 


لقد أخبر رسول الله بلا موته الوشيك في سنة ۱۱ هجرية وإليك أدلة ذلك: 
دغل ابو ستيان عل لني الا يونا قال :با رسرل !8 ايدان اجالك 

عن شيءء فقال عل : : إن شئت اخبرتك قبل ان تسألني. قال : افعل , قال: اردت 
أن تسأل عن مبلغ عمري , فقال : نعم يا رسول الله . فقال : إفي اعيش ثلاثاً وستين 
سنة فقال : اشهد انك صادق فقال : بلسانك دون قلبكك(۱. 

وصعد رسول الله للل المنير مودعاً اهل الدين والدنیا منادياً آلامن كانت له 
مظلمة قبل محمد ¥ إلا قام فليقتص منه(". 

۲-وقال الرسول الا قبل موته بليلة لابي موبهبة: إني قد اوتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا واطخلد فيها ثم الجنة ‏ فخيرت بين ذلك وبين لفاء رهي والمجنة... لا 
واه يا ابا مويهية لقد اخترت لقاء ری( 


(۱) تصص الانبياء . البحار ۲۲ /۵۰1. 
(۲) تاريخ الطبري . حوادث سنة ۱۱ هجرية ۰1۳۲/۲ )1۳. 
(۲) دلائل النبوة, الببهقي ۱۱۲/۷ البداية والنهاية . ابن کثیر ۲۲/۵ . 


احدات مرافقة لوفاة الرسول (ص) ooo RHR‏ 


۳ وقال ¥ في حجة الوداع امام مسلمى ذلك الزمان: إن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرّة. وإِنَّه عارضني هذا العام مرّتين . وما اراه ال قد 
عفار ا 

وقال الرسول لل امام ملأ المسلمين في غدير خم :اما الناس يوشك ان 
ادعی فاجيب. وافي مسؤول وانكم مسوژولون. فاذا انتم قائلون ؟" 

وقد رای العباس ذات ليلة في منامه ان القمر قد رفع من الارض الى السماء 
فقال النبى إل له : هو ابن اخيك . وقال العباس : عرفنا أن بقاء رسول الله يليه فينا 
قليل!؟. 

4 -وقال رسول الله 4 : اتزعمون نی من آخرکم وفاةً , ألا وانی من أولكم 
00 

اذا السلمون وخاصة في المديئة المنورة عالمون بوفاة النى ب القريبة وهذه 
النقطة يجب ان لا ينساها من يقرأ او يفكر في احداث السقيفة وما قبلها وما بعدها. 

ه _وأخبر ًه عائشة بوفاته القريبة قائلاً: ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا 
01 

1 وذكر عبد الله بن مسعود قائلاً: « نعى الینا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته 
بشهر» فلا دنا الفراق جمعنا في بيت نا عائشة , فنظر الينا وشدد فدمعت عينه 
وقال: مرحباً بكم رحمكم الله آواكم الله حفظكم اله رفعكم الله نفعکم الله وفقکم الله 
نصعركم الله سلمكم الله قبلكم الله اوصيكم بتقوی الله وأوصي الله يكم واستخلفه 


(۱) صحیح البخاري باب کان جبريل يعرض القرآن على النبي ني . الطبقات 151/7. 
۱) سنن الترمذي ۲ سنن ابن ماجة ص ۱۲. الطبقات ۰۱۹/۲ 

(۲) الطبعات ۱۹۳/۲ . 

(4) الطبقات .ابن سعد ۱۹۳/۲ . 


(۵) مختصر تاريخ أبن عساكر ۳۷۱/۲. 


عليكم وأؤديكم اليه اني لكم نذير وبشير لا تعلوا على الله في عباده وبلاده فانه قال 
لي ولكم تلك الدارٌالآخِرَةٌ نجعلما لین لَايْرِيدُونَ عُلُوَا فی الارض ولا قَسَادا وَالعَاقِبَة 
بسشتیین 4 وقال تيش هي جهن نلوی بِلمُتَقبرِينَ 4 فقلنامتی أجلك؟ 

قال 6 : قد دنا الفراق والمنقلب الى الله وإلى سِدّرَة المنتهئ قلنا : فن يغسلك 
يا نى الله قال: أهلي الادنی فالادنی قلنا: فف تكفنك يا نبي الله قال : في ثيابي هذه 
إن شئتم أو في بياض مصر او حلة يمانية . قلنا: فن يصلى عليك يا نبي الله ؟ 

قال يلي : مهلاً غفر الله لكم وجزاکم عن نبيكم خيراً. فبكينا وبكى 
النبي يليك وقال: اذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على 
شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فان اول من يصلي علي جليسي وخليلي جبريل 
ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة باجممها. ثم 
ادخلوا عل فوجأ فوجاً فصلوا علي وسلموا تسلا ولا تؤذونني بتزكية ولا برنة 
ولا صيحة وليبداً بالصلاة على رجال أهل بيت ثم نساؤهم ثم أنتم ٠»...‏ . 

واخبر فاطمة هه بوفاته فى وجعه'" . وجاء في القران الكريم: «وّنا 
محمد إلا سول قد خَلّت من قَبِِهِ الرّسُلُ فان مات أو َيِل أنقنَبتَم عَلَى أَعقَابِكُم.. 4. 

کل نفس ذَآَيْقَةُ لنوت )۳۱. 

(َإنَكَ ميت ونم مَيّكُونَ “. 

فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة القرآنية والحديثية ان ينق عمر بن الخطاب 
الموت عن النى محمد يبل ؟ ! 


.۳۲۰/۲ تاريخ الطبري ۲ القصص : 87 الزمر : ۱۰. الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) صحيح اليخاري . باب منقبة فاطمة ی ۵ صحيح مسلم . قضائل فاطمة . الطبقات ۱۹۳/۲ . 
(۲) ال عمران : ۱۶6 ۰۱۸۵ 

.۳۰ : الزمر‎ )٤( 
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من هنا ندرك بان عمر بن المخطاب كان متيقناً من أن الي عل قد مسات, 
ولكن وجود أبي بكر خارج الدينة هو الذي أجبره على اختراع قصة صعود 
النبي َل الى السماء ! 

اذاً معظم الناس كانوا يعرفون بوفاة الرسول ييه في ذلك العام. واحسزب 
القرشی متيقن من موته لأنهم هم الذين سقوه سمأ قاتلاً. والقوا تبعة ذلك على 
المهود المنفيين من المدينة . 


عمر ينفى الموت عن رسول اله يه 


وكما ذكرنا أنفاً ان ابا بكر قد ذهب الى زوجته في السنح بدل ذهابه الى 
الجرف مع جند اسامة ين زيد. فليا مات الرسول ل وعلم اسامة بذلك عاد مع 
جيشه الى المدينة وبق ابو بكر خارجها. 

ان وقائع الاحداث السابقة لوفاة الرسول ٤ل‏ وبعد وفاته تشير الى وجود 
اتفاق بين جماعة قريش على تولي السلطة باستخدام السبل المتاحة. ومنع نجي 
البشرية تلا من كتابة ألوصية . 

وكانت ساعة الصفر للجیاعة للبدء بالعمل هي زمن وفاة الرسول يل , 
لأنشغال بني هاشم والمهاجرين والانصار بجهازه. ووجود حالة مهيئة لذلك 
من ذهول الناس من الم الصدمة, وعدم قدرة عشيرته واصحابه الاخلاق 
على ترك جهازه والصراع من أجل النلافة, واحترام العرب قبل الاسلام وبعده 
تلك المراسم وان الاسلام قد وضع مراسم خاصة للميت من غسل وكفن وصلاة 
ودفن. 

ويستبعد اي مسلم بل اي عاقل اقدام جموعة على ترك سراسم دفن 
ار سول ية والاقدام على اغتصاب سلطانه في تلك الساعات الكثيبة. والمقرونة 


RN ۱۸۷‏ ات 


ببکاء المسلمين وحزنهم وذهوطم. 


الحزب الفرشی یمنع الناس من دفن 
الرسول يي 


كان هناك واجب شرعی واخلاق على کل مسلم محسضور مراسم دفن 
اللي ّل ولا اظن غير ذلك بالمؤمنين والواجب يحتم علیهم ترك اعماهم 
ومشاغلهم لتوديع رسول الله وخاتم الانبياء ومربي الاجيال. 

وكان یک لاجراء تلك المراسم ثلاث ساعات ولكن عمر وعثان وصحبهم 
منعو الناس من دفن رسول الله کل ۲ . 

وغاية عمر من أدعائه عدم موت النى # الانتظار ريثا یمود أبو بكر من 
السنح . 

واستمر عمر وصحبه في ندائه المذكور بعدم موت رسول الله يغ الى ان جاء 
أبو بكر من السنح, فتوقف عن النداء وسمحوا للناس ياجراء مراسم الغسل 
والصلاة والدفن ! 

الذي يفهم فعل عمر في ذلك اليوم وجسد النى 4 بلا دفن يفهم قول عمر 
النطير في يوم الخميس جر والنبي إلا مریض, ویفهم فعله في تأخير حملة 
أسامة, ويفهم عملية حمل الحطب لحرق بيت فاطمة :8 ويفهم عملية أخذ فدك 
من فاطمة ف وحرق احاديث النبي لل التى هی احاديث الله سبحانه اودعها 
نبيه يَف لتب تراثا للامة. ۱ 


(۱) كناب المثمانية . الجاحظ ص ۷۹٩‏ . 


اختراع قصة 

الامر يتطلب متا ان نعود باذهانتا الى ارض تلك الواقعة في المدينة النورة في 
بيت الرسول يل الملصق بالمسجد النبوى . هناك ارسل عمر من يخبر ابا بكر بوت 
الرسول ب حاناً اياه على الجىء بسرعة . 

ثم مسك عمر بسيفه قائلاً: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
وء وان رسول الله وال ما مات ولكنه ذهب الى ربه. كما ذهب موسی بن 
عمران , فغاب عن قومه اربعين ليلة, ثم رجع بعد أن قيل قد مات. وال 
ليرجعن رسول الله » فليقطعن أيدي رجال وارجلهم يزعمون أن رسول لله 
مات 

والرواية الثانية تقول: لما قبض رسول لله ب كان ابو بكر غائباً , فجاء بعد 
ثلاث , ولم يجرؤ احد ان يكشف عن بطنه حتی اربد بطنه . وكان عمر يقول م يمت 
وکان يتوعد الناس بالقتل! 3 

الرواية الثالثة: فوجد (اي ابو بکر ) عمر بن ا مخطاب قاناً يوعد الناس 
ويقول إِنْ رسول الله يخي حي ل يمت وأنه خارج الى من ارجف به وقاطع ایدم 
وضارب اعناقهم وصالهم!۳. 

وقال عمر بن ا نطاب : من قال ان حمدأ مات قتلته بسي هذاء واا رفع 


(۲) تضسیر القرطبي ۲۲۲/1 ۲۲۶. تفسير الزمخشري ج .١‏ تاريخ الطبري ۲ / 87 5. انساب الاشراف. 
اليلاذري ۵7۸-۱ . 
(۳) تاريخ الطبري ۴۲ الکامل في التاریخ ۳۲۳/۲. الطبقات ۲۹۱/۲. 


الى السماء كما رفع عيسئ بن مرج 3( . 

وقال عمر: إن لارجو ان يعيش رسول الله يك حت يقطع ايدي رجال من 
المنافقين والسنتهم يزعمون ان رسول الله اة قد مات(۳. 

استأذن عمر والمغيرة فدخلا عليه فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر: وا 
غشياه ما اشد غشي رسول الله ال . 

وقال المغيرة : يا عمر مات واه رسول الله ا فقال عمر : کذبت ما مات 
رسول الله . ولكنك رجل تحوشك فتنة؛ ولن يموت رسول الله علي حت يفني 
النافتین(۳. 

وجاء في سنن الدارمي فقام عمر فقال :إن رسول الله ی لم يت ولکن عرج 
بروحه كما عرج بروح موسی , وال لا يموت رسول الله لل حتی یقطع أيدي أقوام 
والسنتهم» فلم يزل عمر يتكلم حت ازبدٌ شدقاه ا يوعد ويقول, فقام الصباس 
فقال: إن رسول الله ين قد مات وانه لبشبٌ وانه یأسن کا اس البشر اي قوم 
قوموا فادفنوا صاحبکم, فانه اكرم على الله من ان يميته إماتتين !یت احذ کم إماته 
ويميته إماتتين وهو اكرم على الله من ذلك. اي قوم فادفنوا صاحبکم فان يك كما 
تقولون قليس بعزيز على لله ان يحث التراب عند ...۶۱ 

نلاحظ من اقوال عمر عن الرسول ل کلیات مفتعلة على عجل غير مرتبة 
وغير منظمة . فرّة يقول إن الرسول ٤ال‏ ذهب الى ربه اي بجسده , ومرّة يقول انه 
رفع الى السماء كبا رفع عیسی ل بروحه وجسده ومرة ثالثة عرج بروحه. 


(۱) الملل والنحل .١0/١‏ انساب الاشراف 0٦۸-0٦0/١‏ . 
(۲) مسند احمد بن حنبل ۱۹۱/۳ العثمانية ص ۰۷۹ 

(۳) طبات ابن سعد ۲ / ۲۹۷. کاب العثمانية . الجاحظ ص ۰۷۹ 
(4) سنن الدارمي ۰۳۹/۱ الکامل في التاریخ ۳۲۳/۲ 


احداث مرافقة لوفاة الرسول (ص) ب ل 


فکانت أقواله كالآتي : 

: ذهب الى ربه تعالى في الارض بجسده, مثل موسی بن عمران ¥ . 

: رفع الى السماء بروحه وجسده, مثل عیسی بن مركم شا . 

: عرج الى السماء بروحه. مثلما عرج بروح موسئئ ا . 

: غشی رسول الله عل . 

وهذه اربعة اقوال لا تشبه بعضها بعضاً تبين حيرة الرجل وجزبه في اقناع 
المسلمين العالمين بموت الرسول ل . فجسد الرسول موجود وعمر يقول ذهب 
ال ريه کموسی 3 ؟ ولا انكر عليه الناس ذلك قال رفع الى السیاء بروحه 
وجسده, ولا اشتد النكير والتعجب قال بل عرج الى السماء بروحه . في حين انه 
قال للمغيرة يانه يملق مخشئ عليه ! 

ولا أكد الناس موته ل وذكروا الآآيات القرآنية في ذلك : وا مهد 
زسُول قد خَدَت من قَبِلِهِ الؤُسُلُ أفإن مَاتَ أو یل أنقلبتم عَنَى أَعقَابِكُم وَمَن ینقلب غلن 
عَفِبيِنْنِيَضُرْاةشَينَا ۱4 . إن ميت ونم مَيْنُونْ )"لم مهتم عمر وصحبه بذلك. 

واستمر في تهدیده وتکرار اقواله الى ان عاد ابو بكر . وبمجرد ان عاد وذ کر 
الآية البارکة : (وها مُحَمَّد الا سول قد حت من قَلِهِ الرّسُلُ أفإن مات أو قُبِلَ آنقلبتم 
علي أَعقَابِكُم... ‏ سكت عمر وکا الطير على رأسه . 

والقضية التي كشفت الامر وفضحته هي تركه وابو بكر وابن الجراح مراسم 
دفن الرسول بال وانتقااهم بسرعة خاطفة إلى سقيفة بنی ساعدة! فلم ينتظروا 
جي ء الرسول جيه من السماء کا قال عمر ولم يشتركوا في مراسم جهازه وم يطالبوا 
بالمشاركة في تغسيل الني به وفها شرف عظم . 


(۱) آل عمران: ۱٤٤‏ . 
(؟)الزمر: ° 


والمسألة الخطيرة الرابعة هي تهديد:عمر وزمرته المسلمين بقطع ایدم 
وارجلهم والسنتهم ورقاهم إن قالوا وت محمد 4 . وان سبحانه يقول: وما 
آرسلناك الا زحفة تلعائمین ۲۱۱ وقد أكد الله تعالی موته وافصح عنها رسول 
لله . 

لقد وصف عمر النبى يلل وكأنه جنكيز خان او تيمور لنك سوف يقتل كل 
من يقول بوته ولماذا يقتلهم النبى 4 ؟ ! ان النى ل م يقتل الذين اتهموه با هجر 
والذين سمّوه. ومنعوه من كتاية الوصية الاهية وعصوا حملة اسامة فكيف يقتل 
هؤلاء ؟! 

ان قدرة عمر على الاختراع قدرة كبيرة, وانه من كيار دهاة العرب في صنع 
المواقف والقثيل واستغلال الفرص وكسب الاعوان. 

ان تأخير دفن انسان ظلم كبيرٍ فكيف لو كان المظلوم محمد لل ذلك اليتيم 
المطارد والمحاصر والفتری عليه والمهضوم حقه والمطرود من بلده والسموم 
والمفترئ عليه بالهذيان في مرضه . 

وجاء فى الرواية : « ولما ذهب سام بن عبيد وراء الصديق الى السنح واعلمه 
بموت رسول لله ل آقبل ابو بكر فوجد عمر بن ا مخطاب قائاً يوعد الناس 
ویقول: إن رسول الله حي ل يمت. فجلس عمر حين رای أبا بكر مقبلاًة »۴۱ 

وقد عرف ابن ابي الحديد بتلفيق عمر لتلك القصة قائلاً: بأن عمر خاف من 
تغلب اقوام عليها (النلافة)!". 

وقد قال عبد الفتاح عبد القصود: کل اعبال عمر من بيعته لابن الجسراح 
)١(‏ الانبیا,: 17 * 
(۲) كنز العمال ۷: ۲۳۲ ط . مؤسسة الرسالة. 
(۳) شرح نهج البلا فة ۰/(. 


A SEARS RSE RS احدات مرافقة لوفاة الرسول(ص)‎ 


وذهابه لوحده مع ابي بكر الى السقيفة و.. نعتذر عنها لولا تهديد عمر للقائلين 
بموت النبى ؟ وبهذا التهديد یتمه عبد الفتاح باصطناع الموقف". 

وبينا أرسل عمر سام بن عبيد لاخبار ابي بكر بموت النبى َا كان عمر 
ينادي بعدم موته ثم ترك مراسم دفنه والأمر يحتاج الى تفكير وتحقيق للوصول الى 
الحقيقة ولقد قالوا : الملك عقیم. وقال هارون الرشيد لابنه المأمون : لو نافستني 
على الملك لاخذت الذى فيه عينيك . 


حفار قبور المهاجرين يمتنع عن حفر 
قبر رسول انه يلل 


كان ابو عبيدة بن الجراح حفار قبور المهاجرين فى المدينة المنوّرة وكان ابو 
طلحة زيد بن سهل الأنصاري حفار قبور الأنصار. 

ولا مات رسول الله 24۶ شارك ابو عبيدة بن الجراح مع جماعة قريش فى 
منع الناس من دفنه انتظاراً مجيء أبي بكر من السنح . وكان ابن الجسراح من 
العاصين محملة اسامة إلى الشام ومن المشاركين في اتهام قريش لرسول اله لا 
بقوطم هجر . 

ولا جاء ابو بكر ذهب ابن الجراح معه ومع عمر إلى سقيفة بني ساعدة 
لاجراء مراسم البيعة لاني بكر وساهم مساهمة فعّالة في بيعته وشارك فى حملة 
القوم على بيت فاطمة بنت رسول الله ل فلم يحفر قبر النى ع . فحفر له حفار 
قيور الانصار ابو طلحة !(۲) 


(۱) السقيفة والخلافة عبد الفتاح عبد المقصود المصري ص ؟ .٠١‏ ص ۱۱۱ 
۱) تاريخ الطبري ۲ . اسد الغابة ۲ تاريخ ابن الاثیر ۲ اطبقات ۲۹۸۰۲۹۲/۲ . 


أحطث مرف 


فى مَنْ يخلفه وي 
© في حياة الرسول يل اهتمام زائد من البعض في مَنْ د 
© السقيفة مسرحية معدّة من قبل 
3 © عه 
© رواية عمر عن السقيفة 9 


اهتمام زائد من البعض فى من يخلف 
النبى ع ۱ 


اتى رسول اه بُ بني عامر بن صعصعة فدعاهم الى الله وعرض عبليهم 
نفسه » فقال له رجل منهم : إن نحن بايعناك على امرك ثم أظهرك الله سبحانه على 
من خالفك أيكون لنا الامر من بعدك ؟ 

قال ا : الامر الى الله يضعه حيث يشاء. فقال: أفنهدف غعورنا للعرب 
دونك فاذا اظهرك الله كان الامر لغيرنا, لا حاجة لنا يامرك . فأبوا علي . 

وسأل أبو بكر وعمر رسول الله ع عمّن يخلفه في.أمره فقال الرسول : 
خاصف النعل . 

فلا خرجا شاهدا علياً 28 خصف نعل الرسول يليك ثم ذهبت عائشة لقرئ 
فوجدته علياً فعادت الى الرسول يلل واخبرته بانه على فقال ها الرسول لل : هو 
ذال . 

ولا ذكر الرسول تنلل حديث الغدير وبايع علياً 3 جاءه الحارث الفهري 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ /1۱. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي ۷۹/۲. 


معترضاً عل تفضيله علياً #ة وتنصيبه بحيث أنه فضّل ال موت على هذا فقتله اله 
سبحانه کا ذكر فى القرآن الکریم(. 


أحداث السقيفة 


لما عاد ابو بكر من ارضه في السنح وسكت عمر عن دع واه بعدم موت 
الرسول بل وتهديده بقتل من يقول پوت الي 4 ذهب الاثنان مع ابي عبيدة 
ابن الجراح الى سقيفة بتي ساعدة . 

ولا صحة لما يقال من قدوم شخص الى عمر يخبره باجماع الانصار لمبايعة 
ابن عبادة اذ لا وجود لاسم ذلك الرجل في كتب السيرة والتاريم كما أن الثلاثة قد 
ذهبوا الى السقيفة بمجرد عودة ابي بكر الى المدينة. 

وثالثاً في الحقيقة والواقع ان لا اجتاع للانصار في سقيفة بني ساعدة واكبر 
دليل على ذلك قلة عدد الانصار الحاضرين هناك مصادفة او تجمعوا على اثر 
المشادة بين عمر والحباب او عمر وسعد بن عبادة, وقلة عدد الانصار الحاضرين 
هو الذي مکُن عمر من الدعوة لقتل سعد بن عبادة والحباب ولا التق عمر وابو 
بكر وابن الجراح مع الانصاريين وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي فى طريقهما 
الى السقيفة بين الانصاريان ان لا شیء وراء‌هما ولا وجود اصلاً لما ناف منه ](؟) 

ولوكان هناك اججّاع للانصار ولأمر خطير لحضرراه ! او أخبرايما وراءهما. 

ومن هذا نفهم بان الامر قد در في ليل بين جماعة خاصة من حزب قريش 
هدفها القبض على دفة الحكم بكل الوسائل المتاحة. وضمن خطة دقيقة وفنية 


(۱) تفسير الملبي وتفسير النقاش . المعارج: ۰۲۰۱ ۳. 
(۲) تاريخ الطبري 6۷/۲ 4. 


للغاية ! وبالذات في هذا الوقت الاستثنائي المتمثل فی انشغال بني هاشم والناس 


السقيفة مسرحية معدة من قبل 


كان المشروع العد للسيطرة على الحكم واضح المعالم للمشاركين فيه 
وجهول الجانب من ناحية النارجين عنه . والمشاركون فيه هم ابو بكر وعمر واين 
الجسراح ومعاذ بن جبل واسيد بن حضير وبشير بن سعد وخالد بن الوليد وعيد 
الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وعمان. وزيد بن ثابت وحمد بن مسلمة 
ومعاوية وابن العاص . 

والذي يقرأ الروايات المذكورة عن السقيفة يجد اصراراً قوياً من الجماعة 
للقبض على الحكم . وان بعض الافراد دخلوا السقيفة بعد دخول رجال المزب 
القرشي الى هناك وتكاثر العدد بعد اشتداد الحوار فيها... ولا احد يعلم من بدأ 
الحوار الذکور, وحسب الظاهر عدم وجود اتفاق موحد بين جماعة الانصار 
الحاضرين . فالاوس لا اتفاق عندهم واسيد بن حضير في جانب الى بكر وعمر . 

والخزرج لا رأي واضح عندهم في المنلافة فسعد بن عبادة لوكان قد قصد 
مسك النلافة لجمع مثة من قبيلته على الاقل ونظمهم ثم دخل بهم ميدان السقيفة 
وفاز با لنلافة ؛ ولا دلیل على ذلك ! وهذا يبين عدم وجود خطة عند ابن عبادة فى 
هذا الحال . وبشير بن سعد الموجود في السقيفة من وجوه النزرج ولكن مع أبي 
بكر وعمرء اذن كان الأنصار الحاضرون ( بشير بن سعد ومعاذ بن جبل و حمد بن 
مسلمة وزيد بن ثابت واسيد بن خضير ) من رجال الانقلاب ! 

ویجد المطالع وجود الكثير من الروايات الموضوعه من قبل السلطات في 
هذا الجال. ومن هذه الروايات ما وضعه سيف بن عمر الكذاب فى هذا الموضوع 


والذکوره في تاريخ الطبري مثل : (كان عل“ فى بيته إذ أ فقيل له قد جلس ابو بكر 
لببعة فخرج في قیص ما عليه إزار ولا رداء ء عجلاً كراهية ان يبط عنها حتّى بايعه 
ثم جلس إليه وبعث الى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم جلسه)7". 

وكثير من السيرة دسه عكرمة الخارجي وعروة بن الزيير بن العوام وأيان 
وسهید بن سیب وابو هريرة من التاصبین العداء لاهل بيت النبى ية . 

والملاحظة التى تثير الريبة في حسدث السقيفة هو سرعة عمل فريق 
السقيفة » فالثلائة تركوا مفزل الرسول مه وجسد النبي ل مطروحاً بخفة 
وسرعة عالیتین » دون كسب اذن من بني هاشم » ودون اخبارهم بنيتهم في الذهاب 
ی السقيفة ؟ ! وكذلك اخفوا الامر عن باق المهاجرين والانصار فلاهم اخبروهم 
با أشيع لاحقاً من اجتاع الانصار لتنصيب سعد بن عبادة خليفة, ولاهم 
اطلعوهم على خطتهم بتعيين ابي بكر خليفة ! بل انسحبوا من ذلك المكان بسرية 
تامة ؟ !کمن يعد العدّه لانقلاب عسكري | 

وبعد وصول الثلاثة الى سقيفة بي ساعدة كان هناك متواطئون اخرون مثل 
اسيد بن حضير وبشير بن سعد وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وابن 
العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل . وظاهر الامر ان هؤلاء قد 
استدرجوا سعد بن عبادة للحضور في السقيفة وكان من الطبيعى وجوده في سقيفة 
قبيلته بني ساعدة, وقال عمر: رأيناه وجعاً ( مريضاً نما ۳۷ 

وكانت العملية تنص على انتخاب ابي بكر من قبل رجال مزب القرشي 
على ان تتناوبها قبائل قريش بعد ذلك وكان عمر يطمح إلبها. 

الى هذا المقطع اعتمد مقررو العملية على سرّية تامة وعدم الرغبة بحضور 
(۱) تاربخ الطبري ؟ /1)۷. وسيف معروف عند العلماء بالكذب والوضع والزندقة . 
(1) مسند أحمد بن حنبل ۵0/۱. تاريخ الطبري 40/۲ 1. الکامل في التاريخ ۲۲۵/۴. 


جماهير المهاجرين والانصار بالاخص بني هاشم ! 

والمقطع الثاني هو خروح هذه العملية من السرية وحدودية االحضور الى 
العلنية والجماهيرية.. وبسبب خوف الحاضرين من فشل هذه العملية من قبل 
جماهير المسلمين فقد اعتمدوا على يد ضاربة اثناء خروجها الى العلن , وهذه اليد 
الضاربة تلت في قبيلة أسلم ویاق المبايعين من رجال الحزب القرشي . 

فع وصول قبيلة أسلم الى السقيفة قال عمر : ما هو إلا ان ریت أسلم حتی 
ايقنت بالنمم"". 

والسؤال المفروض هو اي انتصار وضد من ! والجواب بالطبع هو الانتصار 
على أهل البيت ف واعوانهم وجماهير الانصار المؤيدة شم . إذ قال الانصار 
ا لحاضرون في السقيفة لا نبايع إلا علياً 8 ولكن كيف عرفت اسلم بالوضوع 
ومتی دبر الامر معها ؟ ۱ 

ظاهر الامر وجود اتفاق مع زعمائها للوصول الى الکان العین ( سقيفة بني 
ساعدة) ووفق اشارة محددة .... وقد یکون عمر قد أرسل الما بالخير مثلها ارسل 
سالم بن عبید! " الى ابي بكر يدعوه للعودة الى المدينة . 

وتقتضي العملية بخروج المنتخبين بعد ذلك الى مسجد الرسول کل 
للحصول على بيعة باق المسلمين. واليك ترتيب الاحداث في السقيفة حسب 
وقوعها: 

بعد وصول الثلاثة ابي بكر وعمر واي عبيدة الى هناك كانت عصية قريش 


(۱) تاربخ الطبري 488/17 الكامل في التاريخ ۰۲۲6/۲ ويراجع أسد الغابة ‏ أبن الأثير ٩۵/۱‏ رقم ۱۲۲ 
قبيلة أسلم , 

(۲) تاريخ الطبري .٤٤۳/۲‏ تاريخ ابن الأثير ۳۲۵/۲ تاريخ اليعقوبى ۰۱۲۳/۲ )۱۲ . 

(۳) كنز العمال ۲۳۲/۷ طبع مؤسسة الرسالة . 


احداث السقيفة 0001 0 0 اا 


( من أمثال ابن عوف وعغان والمغيرة ومعاوية وابن العاص ) حاضرة وبدأالحديث 
عاديا عن خلافة رسول الله ل » وكان سعد بن عبادة يعتقد فى قرارة نفسه 
باستحقاقه لمنصب الخلافة أن تنازل الامام على نل عنها او ابعدوه عنها . فهو زع 
قبيلة النزرج وزعيم الأنصار ومن السابقين الى الاسلام. ومواصفاته الشرعية 
والقبلية أفضل من مواصفات الثلاثة الآخرين أبي بكر وعمر واین الجراح . 

وقد صّدم ابن عبادة من طريقة طرح الثلائة مسألة خلافة الرسول ل في 
زمن مراسم جهاز النبي يي وحصرهم الخلافة في انفسهم , واخراج باق المسلمين 
منها دون شروط ولا اسس ولا معايير. ومن الطبيعى لكل انسان أن ينصدم بهذا 
الطرح الغريب وخاصة زعباء القبائل من امثال ابن عبادة وابي سفیان. 

ولقد شاهد وسمع ابن عبادة رفض هؤلاء الثلاثة بيعة على ل عندما قالت 
الاتصار: لا نبايع إلا علي . 

وقد صوّرت الحكومة سعد بن عيادة بصورة المغتصب للخلافة . وصوّرت 
رجال التحالف القرشي بصورة النقذ ها والمحامي عن الدين . 

وعلى ضوء هذه النطة بدأت ابواق السلطة تتحدّث عن فوز مبرشح 
المهاجرين على مرشح الاتصار او بقول اخر فوز ابي بكر على ابن عبادة. 

وفی السقيفة قال ابو بكر: إن الله جل ثناؤه بعث محمداً ی یاهدی ودين 
الحق فدعا الى الاسلام فأخذ الله تعالی بنواصينا وقلوبنا الى ما دعا الیه, فكنًا 
معشر المهاجرين اول الناس اسلاماً والناس لا فيه تبع , وحن عشيرة رسول 
لله يليه ونحن مع ذلك أوسط العرب آنساباً ليست قبيلة من قبائل المرب الا 
ولقريش فيها ولادةء وانتم ايضاً والله الذين آووا ونصرواء. وانتم وزراؤنا في 
الدين . ووزراء رسول الله بُ وانتم اخواننا في كتاب الله وشركاونا في دين الله 


(۱) تاريخ الطيري ۲ تاريخ ابن الأثير ۲ تاريخ اليعقربي ؟/175. ۱۲٤‏ . 


عزوجل وفما كنا فيه من سرّاء وضعراء واه ماكنا في خير قط الا کنتم معنا فيه. 
فانتم احبٌ الناس إليناء واكرمهم علینا. واحق الناس بالرضا بقضاء اله . والتسلیم 
لامر الله عزوجل ولا ساق لكم ولاخوانکم المهاجرين ( رض ) واحقٌ الناس فلا 
تحسدوهمء وانتم المؤثرون على انفسهم حين الخصاصت. واللّه ما زلة مؤثرين 
اخوانكم من المهاجرين, وانتم أحق الناس ألا يكون هذا الامر واختلافه على 
أيديكم » وابعد أن لا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه الله تعالى الهم وإفا 
أدعوكم الى أبي عبيدة او عمر , وكلاهما قد رضيت لكم وها الامر کلاهما له أهل . 
فقال عمر وابو عبيدة (رض) : ما ينبغى لاحد من الناس أ ن يكون فوقك.یا با 
6 

ثم قال الحباب بن المنذر: أنا جذيلها امکك وعذيقها المرجب منا امير 
ومنكم امير يأ معشر قریش . 

فقال سعد بن عبادة: هذا اول الوهن . 

قال عمر : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. 

وكلام الحباب لا أساس له من الصحة لأنه من كلام المغفلين. واسباب 
معروف بذي الرأي, هو الذي أشار على الرسول يلي بالسيطرة علن عيون بدر في 
a‏ 

بل أجاب الحباب بن المنذر" : يا معشر الانصار املكوا على ايديكم . ولا 
تسمعوا مقالة هذا واصحابه , فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر ء فان أبوا عليكم ما 


(۱) الامامة والسياسة, ابن قتيبة .5/١‏ 

(۲) انساب الاشراف .۲۹٤/۱‏ الطبقات. ابن سعد ۵۱۷/۳. 

(۳) وهو أحد البعة من الأنصار الذین صمدوامع النبي ل في معركة آحد. تفسير الفخر الرازي سورة: 
ال عمران : ۱۵۵-۱ . 


سألتم فاجلوهم عن بلادكم . وتولوا هذا الامر علیهم... والله لا يرد علي احد ما 
اقول الا حطمت أنفه بالسيف. 

قال عمر: اذأ يقتلك الله فأجاب الحباب : بل إياك يقتل وفي رواية اخسرئ 
قال عمر: لم يكن لي معه (الحباب ) کلام لانه کان بيني وبينه منازعة فى حياة 
الرسول 5 فنباني عنه فحلفت ان لا اكلمه كلمة تسوؤه ابد . 

لذلك قال سعد بن عبادة : يا معشر الانصار ان لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الاسلام ليست لقبيلة من العرب. إن رسول الله بُ لبث في قومه بضع عشرة 
سنة يدعوهم الى عبادة الرحمن , وخلع الاوثان فا امن يه من قومه الا قلیل . وال 
ما کانوا یقدرون أن ینعوا رسول الله ی ولا بعرفوا دینه ولا یدافعوا عن انقسسهم , 
حت اراد الله تعالن لکم الفضيلة , وساق اليكم الكرامة, وخطکم بالنعمة. 
ورزقکم الايمان به وبرسوله مَل والنع له ولاصحابه والاعزاز لديته والجهاد 
لاعدائه . فكنتم اشد الناس على من تخلف عنه منكم , واثقله على عدوكم من 
غيركم » حتئ استقاموا لامر اله تعالی طوعاً وكرهاً . واعطى البعيد المقادة صاغراً 
داخرآ! ۲" حتى ائخن الله تعالی لنبيه بكم الارض. ودانت باسیافکم له السرب. 
وتوفاه الله تعالى وهو راض عنکم قرير العین» فشذوا ایدیکم بهذا الامر » فإنكم 
احق الناس واولاهم به . 

فقال عمر لابى عبيدة: ابسط يدك لأبايعك . فقال ابو عبيدة: ما ریت منك 
او ما سمعت منك فَهّة في الاسلام قبلها . اتبايعني وفیکم الصدیق(۳. 

لقد أهان اين الجراح عمر لانه طمع في المنلافة وان الجبراح یسریدها لابي 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۸/۱. 


(۲) قال تعالن  :‏ وکل أتوه داخرین 4 النمل ۸۷). 
(۴) کتاب القائق ۱۸۱/۱. الحقائق فى تاريخ الاسلام . التستري ص ۱)۸. الامامة والسياسة ۵/۱ 


E aS 00000 1 075 NE °‏ ................... بو السفيقة 


بكر وقد اعترف عمر في زمن خلافته باحقيته للخلافة وظلم أبى بكر له" . 
وسوف نجد بان الحزب القرشی كان قد تعاهد على قتل ثلاثة أشخاص 
وهم على وفاطمة نيه وسعد بن عبادة فقتلوا الثاني والثالث ! 


بيعة مروان مثل بيعة السقيفة 


لقد اختلف الناس بعد استقالة معاوية بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان 
ومقتله ورغب فی الحكم عبد الله بن الزبیر وخالد بن يزيد بن ابي سفيان وعمرو بن 
سعيد بن الاشدق ومروان بن الحكم , والضحاك بن قيس . 

فتأمر روح بن زنباع مع مروان ين الحكم على قبض السلطة فقال لمروان : 
ان معي أربع مئة رجل من جذام. وسأمرهم أن پیتدروا في السجد غداً. فأمر 
ابنك عبد العزيز أن يخطب , ويدعوهم اليك, وأنا آمرهم أن يقولوا صدقت, فيظن 
الناس أن امرهم واحد . 

فلما اصبح عبد العزيز خرج على الناس وهم مجتمعون فقام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ما أحدٌ الى بهذا الامر من مروان بن الحكم. إنه لكبير قريش 
وشيخها وأفرطها عقلاً وكالاً وديناً وفضلاً. والذي نفسى بيده لقد شاب شعر 
ذراعيه من الکبر . فقال الجذاميون : صدقت . 

فقال خالد بن يزيد بن ابي سفیان : آمر قضي بلیل . 

فبایعوا مروان بن احکم!۲. 

وهكذا تعلم الناس من بيعة سقيفة بني ساعدة واخذوها نموذجاً هم وم ينفع 


(۱) شرح نهج البلاغة ۰۲۹/۲ ۳۰. 
(۲) الامامة والسياسة لابن قتيية ٠١/١‏ . 


معهم ما قاله الصحابة ومنهم ابو بكر وعمر من أنها فتنة وفلته . 
وتعلّم المغيرة بن شعبة كيف يستفيد من تنصيب خليفة لمصالحه الناصة منذ 
بيعة السقيفة والى بيعته يزيد . وهكذا صارت البيغة للخليفة مباراة بين مجموعة من 
المتزلفين والانتهازیین بعيداً عن جموع الامة وارادتها یتبارون فيها دون مشورة 
المسلمين ويفرضون ذلك علا بالنار والحديد. 
ولأجل ذلك فقد رفض الامام على خا ببعة الغدر والمفاتلة بعيداً عن رأي 
الجمهور بالرغم من انه يلك نصاً بالنلافة وببعة شعبية . 


الانصار مع من ؟ 


قال عمر : وتخلّفت عنا الأنصار بأسرها!". 

ولا بايع عمر ابا بكر قالت الانصار او بعض الانصار: لا نبايع ال علا(۳. 

وقال النذر بن الارقم : إن فيهم (الهاجرون) لرجلاً لو طلب هذا الامر م 
ينازعه فيه أحد_يعني على ين ابي طالب غ" . فقال ابو عبيدة: يا معشر الانصار 
انكم اول من نصر وأزر فلا تکونوا اول من بدل وغير. 

وقال بشير بن سعد: يا معشر الانصار انا وله لن كنا أولي فضيلة في جهاد 
المشركين وسابقة في هذا الدين ما اردنا بهذا إلا رضئ رینا وطاعة نبينا والكدح 
لانفستا. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشر الانصار انکم وان كنتم على فضل 


(۲) تاريخ الامم والملوك. الطبري ۲ /۸4۳. 


فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي ا . 

فقال عمر لاپي بكر ابسط يدك نبايعك, فلما ذهبا یبایعانه سبقهیا بشير بن 
سعد فبايعه ثم بایعه عمر وابن الجراح . فقال الحياب بن المنذر: يا بشير عققت 
عقاقاً . 

فقال اسيد بن حضير : وله ان وليتها عليكم الخزرج مرّة لازالت هم عليكم 
بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها نصيباً ابداً قوموا فبايعوا ابا بكر ... فبايعوه. 

و تحوّل سعد الى داره ثم جاءت اسلم فبائْعت »فقوي ابو بكر بهم وبايع 
الناس بعد(١).‏ فقال عمر : ما ان رأيت اسلم حت ايقنت بالنصعر(۳. 

ان مجئ اسلم الى السقيفة وقول عمر في ذلك يثبت تواطؤ عصبة قريش 
معهم ويبين التخطيط السبق لمسألة السقيفة والسيطرة على الحكم . 

ثم زف المبايعون ابا بكر الى السجد للبيعة : وهذه تمت بمجيئ اسلم وال كان 
من الصعب مسيرها ذاك , وبالتالي تكون الخطة على مرحلتين: المرحلة الاولى 
ابعاد منافسة سعد بن عبادة والانصار بتعاون اسيد بن حضير وبشير بن سعد 
وحمد بن مسلمة ومعاذ بن جبل في سقيفة بني ساعدة. والمرحلة الثانية الاعسجاد 
علی اولثك وعلى قبيلة اسلم لبيعة المسجد. 

وهذا التحالف الاستراتيجى بين الحزب القرشي وقبيلة الأعراب أسلم هو 
الذي مکُن أبا بكر وعمر من البيعة العامة في السجد التبوي والهجوم عل بيا 
فاطمة غه وسحب علي .4 الى المسجد وارغام المهاجرين والأنصار على البيعة 
(۱) الكامل في التاریخ لابن الاثير ۲ /۳۳۱. 


(۲) تاريخ الطبري ۲ /16۸. الكامل في التاريخ ء ابن الأثير 7/ 75؟. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
۱/۹ 


احداث القيفة ... ا 1 1 0 


وبعد وصول اسلم توجه رجال السقيفة این مسجد النبى َة وهناك طلب 
عمر من بني أمية وبني زهرة وغيرهم البيعة فیایعوا, وبعضهم من مسح عمر يده 
بيد ابي بكرأ" وذلك تحت سیاسة الاعتراف بالامر الواقع . 

وفي اليوم الثاني للسقيفة ( الأربعاء ) تكلّم ابو بكر في مسجد الرسول 18۶ 
فقال : اا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. فان احسنت فاعینونی , وان 
اسأت فقوّموني , الصدق امانة والکذب خيانة . والضعیف فيكم قوي عندي حقى 
اخذ له حقه , والقوي ضعیف عندی حى آخذ منه احق ألا وإن لي شیطانا 
یعترینی فاذا أتاني فاجتنبونی»۱. فأثبت قدرة سياسية مشپورة إذ مدح علياً 38 
في بداية هذا المقطع منتقصاً عمر في القطع الأخير. فکان بداية ظهور علامات 
الصراع بينهماء فوقف عمر في نفس المكان بعد سنتین من ذلك التاريم منتقصاً لأبي 
بكر فقال : كانت بيعة أي بكر فلتة(۳. 

وف ذلك املس اعترض على آبي بكر اثنا عشر رجلاً ستة من الانصار 
وستة من المهاجرين فانکروا على ابي بكر في فعله وقيامه مقام رسول الله ۴ 
ورووا احاديث في حق علي 1 ووجوب خلافته لما معوا من النص عليه من 
رسول الله 4 حتی ان ابا بكر آفحم على المنبر وم يرد جواباً . فقام عمر وقال:يا 
لكع اذا کنت لا تستطيع ان ترد جواباً فلم اقت نفسك هذا المقام وانزله من النبر 
وجاءوا في الاسبوع الثاني ومع معاذ بن جيل مائة رجل ومع خالد بن الوليد كذلك 
شاهرى سيوفهم حت دخلوا المسجد. وعلى 3 جالس في نفر من اصحابه فقال 
عمر : واه يا اصحاب على لن ذهب رجل منكم يتكلم بالذي تكلم به امس 
(۱) شرح تهج البلاغة لابن ابي الحديد ۰۲۱۹/۱ 


(۲) تاريخ الطبري ۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۷۱ الامامة والسياسة لابن قتيبة ص۰۱۱ 
(۳) تاريخ الطبري ۲ 1 


لنأخذن الذى فيه عيناه, فقام سلان الفارسي وذكر حديثاً للرسول ل . فاومى 
اليه عمر بالسيف فجذبه على ا حتی جلد به الارض. وقال : يا بن صهاك 
الحبشية أبأسيافكم تهددونا وبجمعكم تكائر ونناء واله ولا کتاب من الله ببق 
وعهد من رسول الله يلل تقدم لاريتكم اینا اقل عدداً واضعف ناصراً وقال 
لاصحايه : تفر قوا((, 


رواية عمر عن السقيفة 


قال عمر بن ال نطاب : انه قد بلغني ان قائلاً يقول : لو قد مات أمير الومنین 
بايعت فلاناً ( علي بن ابي طالب 4# ) فلا یفن امرأً ان يقول ان بيعة ابي بكر كانت 
فلتة , فلقد كانت كذلك غير أن الله وق شرهاء وليس منكم من تقطع اليه الاعناق 
مثل ابي بكر وانه كان من خيرنا حين توف الله سبحانه نبيه أن علياً والزبير ومن 
معهم| تخلفوا عنّا في بيت فاطمة وتخلفت عنًا الانصار بأسرها . واجتمع الهاجرون 
الى ابي بكر فقلت لابي بكر: انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار, فانطلقنا 
نحوهم فلقينا رجلان صالحان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي قد شهدا بدراً 
فقالا: اين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا: نريد اخواننا هؤلاء من الانصار , 
قالا: فارجعوا فاقضوا امرکم بينكم , فقلنا: ولله لنأتينهم قال: فأتيناهم وهم 
مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. قال واذا بين اظهرهم رجل مرّمل . قال قلت: من 
هذا ؟ قالوا: سعد بن عبادة فقلت: ما شأنه . قالوا: وجع (مریض). فقام رجل 
منهم فحمد هه وقال : اما بعد فنحن الانصار وكتيبة الاسلام وانتم يا معشر قريش 
رهط تبینا وقد دفت الينا من قومکم دافّة... فلا قضئ ابو بكر كلامه قام منهم 


(۱) کتاب الصوارم المهرقة للقاضي تور لله التستري ص1٥‏ . 


eA... ESR SSE OSES SSE القن ناد عن عا ان تور‎ E SR ASS احهداث السقيفة‎ 


رجل ( الحباب ) فقال : انا جذيلها المحكك فارتفعت الاصوات وكثر اللغط . فلا 
اشفقت الاختلاف قلت لابى بكر : ابسط يدك ابايعك7". 

فجاء في تلك المنطبة قول عمر: تلفت عتا الانصار باسرها واجتمع 
المهاجرون على ابي بکر . وعارض الكثير من المهاجرين بيعة ابي بكر من مثل بني 
هاشم وبني أميّةء وتظهر رواية عمر عن السقيفة کون سعد بن عبادة مزملاً 
مولا ۱ 

ومن قول عمر نفهم عدم وجود اتفاق شعبى على بيعة أبي ؛ کر للخلافة بل 
المعارضة واسعة ضده. وعندما ذهب ابو بكر وعمر وابن الجراح الى السقيفة لقيا 
ثنين من الانصار فقالا: ارجعوا فاقضوا امركم بينكم وهذا اكبر دليل على عدم 
وجود ما يدّعئ من إججاع الانصار في السقيفة لبيعة ابن عبادة خليفة للمسلمين. 
واعتراف عمر هذا خطير للغاية وعلى جاتب كبير من الأهمية . 

ولم يقل عمر بان الانصار قد انتخبوا سعداً بالرغم من تأخر عمر وابى بكر فى 
الوصول الى السقيفة لعدم وجودابي بكر ف المدينة. في يومالأثنين وصباح یوم الثلاثاء. 

ولو كان للانصار نيّة لاغتصاب الخلافة من بني هاشم لاغتصبوها ونصّیوا 
سعداً فى تلك الققرة وبایعوه واعدوا العدّة اللازمة لخالنى امرهم , وهذا ما اه عمر 
نفسه فى وصف احداث السقيفة. كا جا ق مسند احمد بن حنبل. 

ودراسة احداث السقيفة تبين بوضوح عدم وجود خطة للانصار 
لاغتصاب السلطة وعدم وجود جماهير الانصار (عدا فثة قليلة ) في السقيفة . 

وبسبب عدم تهيؤ سعد فقد قال عمر لانصاره الذين وطأوا سعد بن عبادة: 


اقتلوه(". 


(۱) مسند احمد بن حنیل ۱ تاريخ الطبري ۲ الکامل فى التاریخ .ابن الأثير ۳/۲ 


لقد طرح ابو بكر حديث : الامراء من بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من 
قريش .او النلغاء من بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ... 

وطرح ایضاً مسألة القرابة من رسول الله ِا قائلاً: إن الله بعث حمداً ل 
فخص الله المهاجرين الاولين من قومه بتصديقه والايمان به والمواساة له والصبر 
معه على شدة اذئ قومهم هم وتكذيبهم أياهم ‏ وکل الناس هم مخالف زار عليهم . 
فلم يستوحشوا لقلة عددهم . وشنف الناس طم . واججاع قومهم علمهم. فهم اول 
من عبد اله في الارض وأمن بالله وبالرسول, وهم اولياؤه وعشيرته. واحق 
الناس بهذا الامر من بعده لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ‏ وانتم يا معشر الانصار سن 
ينكر فضلكم في الدين وسابقتكم العظيمة في الاسلام رضیکم اله اتصاراً. فنحن 
الامراء وانتم الوزراء لا تفتانون بمشورة ولا نقضي دونكم الامور. 

وبواسطة الحديث الشريف والقرابة من الرسول للا حاول ابو بكر أخذ 
الخلافة له ولقريش. 

وكان حديث سعد بن عبادة المريض فى السقيفة مع عواده وباق الانصار 
عادياً وكلامه الذي نشر في كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة واضح عليه كونه 
ردأ على دعوئ ابى بكر في بيعة عمر او ابي عبيدة. لذلك جاء كلامه على نسق 
دعاوئ ابي بكر ف الطالبة بالخلافة إذ قال : 

يا معشر الانصار ان لكم سابقة في الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة 
من العرب إن رسول اله #6 لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم الى عبادة 
الر من وخلع الاوثان فا آمن به من قومه إلا قلیل ‏ واثّه ماكانوا يقدرون أن ينعوا 
رسول الله 84 ولا يعرفوا دينه . ولا يدفعوا عن انفسهم , حتی اراد الله تعالی لكم 
الفضيلة . وساق اليكم الکرامة» وخصكم بالنعمة. ورزقکم الايمأن به 
وبرسوله ب والمنع له ولاصحابه والاعزاز لدینه , والجهاد لاعدائه, فكنتم أشد 


احداث السقيفة لاسنو نطق اجو الجرة عا موف Ne mea ona‏ 


الناس على من تخلف عنه منكم , وأثقله على عدوكم من غيركم . حت استقاموأ 
لامر الله تعالی طوعاً وكرهاً . واعطی العبيد المقادة صاغراً داخراً حتی اشخن الله 
تعالی لنبيه بكم الارض . ودانت باسيافكم له العرب , وتوفاه اله تعالى , وهو راض 
عنكم قرير العين. فشدوا ایدیکم بهذا الامر , فإنكم احق الناس واولاهم به( . 

وقد طرح سعد بن عبادة هذه الدعوئ ردأ على دعوی ابي بكر في حسصدر 
الخلافة في الثلاثة وفي ظل تغييب الثلاثة محق أمير المؤمنين على بن ابي طالب 9# 
في الخلافة . 

فهي ليست دعوی اصلية ولو كانت أصلية لحصلت بيعة بعدها مباشرة 
لسعد ابن عبادة في يومى الائنین والثلاثاء , ولا يوجد عذر لتأخيرها ال عصر 
يوم الثلاثاء . 

ولو خطط سعد بن عبادة للخلافة لصفق البعض على يديه وبايعوه واه 
بقبیلةالنزرج تؤيده. . 

لکنه ذهب ضحية خطة مدبّرة وضعته في موقف الغتصب للخلافة | 

ولولا هذه المنطة لفشلت حاولتهم تماما ولأجل ذلك فقد بتي الى نهاية 
عمره ناقا على عصبة قريش . 

وعندما ال ابو بكر وعمر وابن الجراح في أمر مبايعة أحدهم ونداء عمر 
بقتل سعد بن عبادة لم يدع سعد الى نفسه بل رد بصورة اخرئ على عمر متمنبً 
القدرة الصحية كي يتمكن من اخراج عمر واصحابه من المدينة قائلاً: 

اما والله لو أن لي ما أقدر به على النبوض لسمعتم مث في اقطارها زثيراً 
يخرجك أنت واصحابك, ولالمقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع. خاملاً غير 


WO... 
۰ کر‎ 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۵/۱. الفائق . الزمخشري ۰۱۸۱/۱ 
(۲) الامامة ٠السياسة‏ لابن قتيبة ۰۱۰/۱ 


واهم شي» أثبته عمر بن النطاب في روايته ما يلي : 

أن اول متكلم لم يكن سعد بن عبادة بل هو رجل من الانصار, وم يخبرتا 
باسمه ولا با قال وهذا ما يثبت کون كلامه عادياً. وان ثاني متكلم كان ابو بكر . 
وثالث متكلم كان الحباب بن المنذر ثم كثر اللغط . 

والشيء المهم الا خر من رواية عمر انهم وعند دخوهم السقيفة م يلحظوا وم 
یسمعوا ببيعة لسعد بن عبادة قد تمت أو يراد ها آن تتم . 

وروايات العصر الاموى هی الق اشاعت ودونت عن خطة الأنصار لبيعة 
أبن عبادة وغير ذلك خاصة وان الانصار اصبحت مع على بن ابي طالب في حروب 
الجمل وصفين والنهروان وعلى رأسپم قيس بن سعد بن عسبادة وال الامام يه 


الانصار لم تجتمع لانتخاب خليفة 


هناك أدلة تثبت عدم اجتاع الانصار في السقيفة لاغتصاب السلطة من أهل 
البیت 6< : 

۱-کان عامة المهاجرين وجل الانصار لا يشكون ان علياً هو صاحب 
الامر بعد رسول اله . فقال الأنصار فى السقيفة : لا نبايع ال علياً . ولو كانت 
نيتهم قبلية وغير اسلامية لقالوا: لا نبايع الا سعدا . 

۲ -لا يعرف اسم الشخص الضبر لاي بكر وعمر باجتاع الانصار في 
السقيفة بل جاء: فأق آت الى ابي بكر وعمر فقال: ان هذا ا حي من الانصار مع 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا اليه... 


1/۲ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید ۸/۲, تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


Io MS LA Eee. احداث السقيفة‎ 


وهذه رواية موضوعة . بحيث انها لر تذكر أسم ذلك الرجل. 

۳-عندما وصل ابو يكر وعمر وابن الجراح الى السقيفة لم يجدوا الانصار قد 
انحازوا الى ابن عبادة, ولم تخبرنا اخبار السقيفة بوجود بيعة له ولا انحياز له. 

ولو جاء سعد بقبيلته الخزرج لبيعته لما غکنت قريش من بيعة أبي بكر . 

غ -هناك شهادة اثنين من العدول بعدم وجود اجتاع في السقيفة وهما عويم 
بن ساعدة ومعن بن عدي واعترف عمر بقول الشاهدين في روايته عن 
السقيفة!"). 

۵ -إِنّ وجود حسد بين الاوس والخزرج ينع انحياز الانصار جميعاً لسعد 
لذلك قال اسيد بن حضير : لئن وليتها ا خزرج عليكم مرّة لازالت هم عليكم بذلك 
الفضيلة . 

وقال أسيد: ألا ان محمداً يليه من قريش وقومه احق به واولی واي الله لا 
انازعهم هذا الامر ابداً فاتقوا الله ولا خالفوهم ولا تنازعوهم . 

ومن ادلة انقسام الانصار وعدم قدرتها على بيعة شخص منها: ان بشير بن 
سعد ( اححد روساء النزرج ) قد سبق عمر وابن الجراح في بيعته لابي بكر فناداه 
الخبات ين النذر یا بشهر بن سعد عققت عقاق ما احوجك ال ما صنعت, انفيت 
غلابن عمك الامارة. 

وانقسام الانصار الفرط هو الذي سح لعمر بالدعوة لقتل ابن عبادة. 
فسلمت الانصار لقريش بعد ان دیس سعد بن عبادة ووطئوا بطنه!۳. 

فقال ناس من اصحاب سعد : اتقوا سعدا لا تطأوه. فقال عمر : اقتلوه قتله 
لله تعالی ثم قام عمر على رأسه فقال: لقد هممت ان اطأك حتی تندر عضوك, 


(۱) مسند أحمد 06/۱ , تاريخ الطبري 11۱/۲ تاريخ ابن الأثير ۳۲۵/۲ 


فاخذ سعد بلحية عمر فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفيك 
واضحة. فقال ابو بكر: مهلاً يا عمر الرفق ههنا ايلغ. ققال سعد: اما واثه اذا لأ 
لحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع(۱. 

ان وجود بشير بن سعد النزرجي التفق والمتعاون مع الحزب القرشي ينع 
من انحياز جميع المنزرج الی سعد بن عبادة وقعلاً ساهم بشير في بيعة ابي بكر بيعة 
قعالة اذ فرق صفوف الخزرج وبايع أبا بكر قبل غیره(۳. 

ووجود معاذ بن جبل(" المتحالف مع ابي بكر وعمر وابن ا لجراح الى جنب 
بشير لا يکن سعد بن عبادة من جمم الانصار تحت قيادته وفعلاً وطأه الناس ودعا 
لقتله عمر ونفاه من المدينة ابان خلافته ثم قتله في الشام. فاين سعد بن عبادة 
المسكين من دعوئ تشكيله اججاع السقيفة ودعوة الناس لبایعته ؟ ! فسعد بالكاد 
سلم بجلده بعد حضور قبيلة اسلم المتحالفة مع قريش و بهتم بشير ولا معاذ ولا 
اسید بسعد بن عبادة المريض وتركوا رجال السلطة يطأوه ياقدامهم . 

1 -لقد كان سعد بن عبادة في تلك الايام مريضاً باتفاق اهل النظر 
والتحقیق, وهذا لا يساعده على تشكيل اجتاع خطير في زمن قصير , وبالذات 
في يوم وفاة رسول لله يديك . وقد ذكر ذلك عمر في روايته عن السقیفة(*. 

إن موقف الحباب بن المنذر وهو الوحيد الذي دافع بقوة عن الانصار نابع 
من خوفه من تولي عمر واعوانه السلطة وهو عارف بخشونة عمر وغلظته ونابع 


() تاريخ الطبري ۰۲۰۸۰۳ 

(۲) اسد الغابة لابن الاثير ۲۳۱/۱. 

(۳) قال الحسن: لما حضر معاذاً الموت جمل يمكى . فقيل له : أتبكي وأنت صاحب رسول الله ية وأنت 
وأنت ؟ فقال : ما أبكي جزعاً من الموت إن حل بي , ولا دنيا تركتها بعدي . ولكن إنما هي القبضتان . فلا 
أدري من أىّ القبضتين أنا © أسد الغابة لابن الثثير ١‏ /147. 

(4) مسند أحمد ۵6/۱. تاربخ الطبري 9؟/441. الكامل في التاريخ 770/7. 


احداث السقيقة هی تسس ده متسه "<< تال 


من حالة العداء القديم بینه وبين عمر ومشاجرته معه زمن النبى عة فحكم الني 
لصاح الحمياب كا اعترف عمر نفسه قائلاً: فنهاني عنه". 

وتجمّم اجموعة الخاصة بالسقيفة في مکان واحد دون سواها من الأماکن 
اكبر دليل على تواطئها وهم ابو بكر , وعمر وابو عبيدة واسيد بن حضير وبشير بن 
سعد وسالم مول ابي حذيفة وخالد وعبد الرمن بن عوف ومعاذ ومد بن 
مسلمة والمغيرة بن شعبة وهي نفسها التي هاجمت بيت فاطمة غه واحرقت بابه 
وخوّفت اهل البيت هه . 

وإن انسحاب الي بكر وعمر وابي عييدة من مراسم الرسول ٤‏ دون اخبار 
بني هاشم وبقية الناس بقصدهم يثير شكوكاً حول هدفهم ويبين خطتهم المدبرة . 

-١‏ ومن الادلة ايضاً على عدم اجتاع الانصار لترشيح خليفة إنه نم يطلب 
الثلائة من الانصار تأجيل البحث فى خلافة الرسول بل الى ما بعد انتهاء جهاز 
الرسول ل وهذا يثبت باتهم هم.الذين عقدوا اجتاعأً لترشيح خليفة منهم لا 
الأنصار. 

إن قول الاتصار: لا نبايع إلا علياً يبين توجههم العفوي لبيعة الامام على ل 
الذي نص عليه النبى للا في البيعة الخاصة يوم الدار والعامة يوم الفدیر والمؤكد 
عليه من قبل النبی 26 تحت عنوان الثقلين في حجة الوداع وفي يوم النميس 
واماكن اخری. 

فقول الانصار لا نبايع إلا علياً وترشيح الثلاثة لأنقسهم يبين تواطؤهم على 
اغتصاب النلافة وعدم تواطو الانصار. 

وطبقاً لنظرية النص ليس من حق الثلاثة اغتصاب المنلافة وتناوها بيهم . 

وطبقاً لنظرية الانتخاب ليس من حقهم أيضأ اغتصاب النلافة بالتناوب. 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيية ۱ /۸. 


وتناوب الثلاثة يبين تواطأهم المسبق على أخذ السلطة من بني هاشم ومن الناس . 

۸إ اعقراف عمر وابى بكر بكون احداث السقيفة فلتة! *(وهما 
عارفان بخفایا الاحداث ) يظهر تواطأهما على بريحة مسألة السقيفة واغتصاب 
الحكم. 

ولو تواطأت الانصار على اجتّاع السقيفة وبايعوا سعد بن عبادة كما اشاعت 
السلطة لماكان يامكان الثلائة نقض تلك البيعة ووطىء خليفة الاتصار . 

٩‏ إن تأسيس اججاع السقيفة للسيطرة على الحكم ينسجم مع شخصية 
الثلاثة ولا ينسجم مع شخصية سعد بن عبادة. 

فالثلائة تمردوا على حملة اسامة. وقرّدوا على جلب دواة وكتف في يوم 
النميس ليكتب الرسول َة وصيته » ومنعوا دفن النی له لیام . ولم يشتركوا في 
مراد جهاز النبي 86 . 

اما سعد بن عيادة فاخلاقه ليست كذلك فهو لم یرد على الرسول يلك فى 
الحديبية نكما رد عليه عمر , ولم يرد على الرسول ل فى صلاته على عبد الله بن ابي 
كبا رد عليه عمر ‏ ول يتمرد على حملة اساما (وهو زعي الخزرج) ولم یقل: 
الرسول َل بهجر في يوم النميس كا قال الثلاثة واتباعهم وم ينع من دفن 
البي لل بعد موته . وهذا يبين انسجام فعل تأسيس السقيفة مع اخلاق الثلاثة 
الذين ذهسبوا الى ابعد من ذلك بمسحاصرتهم مازل الزهراء ## ورغنبتهم في 
احراقه!؟). 

كبا ان النبج أجديد للثلاثة في الاعتاد على ثقل واحد القران ) وترك الثقل 
الثاني ( اهل البيت 92۸ ) يوضح وجود نظرية جديدة عند عصبة قسريش. 


(۱) تاریخ الطبري 147/7 . كنز العمال 1177/7؟, مسند أحمد ۵/۱, تاريخ ابن الأثير ۳۲۵/۲. 
(1)الاصابة . ابن حجر ١/7‏ , آسد الغابة ۰۳۵۹/۲ 


احداث السعغة eR‏ 


لارا سعد بن عبادة الناس يبايعون ایا بكر نادى: ا اناس ان 
واه ما أردتها حتى رأيتكم تصعرفونها عن علي 380 ولا آبایعکم حتی یبایع علي 
وم لا افعل وان بایع. فهلك في حوران ولم یبایم(٩‏ 

وعرف العباس بن عبد المطلب بنوایا الحزب القرشي في اغتصاب السلطة 
فقال لعلى 18 : اخرح حت ابايعك على اعين الناس فلا ختلف عليك اثتان فابی 
وقال: أو منهم من ینکر حقنا ویستبد علینا؟ فقال العباس: ستری ان ذلك 
سیکون فلا بويع ابو بكر قال له : ام اقل لك يا علی(۳. 


البيعة العامة لابی بكر 


تم جلس ابو بكر على المنور ( منبر الرسول َة ) فقام عمر قبل ابي بكر 
فحمد الله وائنی عليه با هو اهله ثم قال خطبة مهمة في توضيح مسلك السلطة : 

(امها الناس إنى كنت قلت لكم بالامس مقالة ماكانت ما وجدتها في كتاب 
لله ولاكانت عهداً عهده إلى رسول الله ل ولكنى قد كنت أرئ ان رسول الله 3 
سیدیر امرنا ( يقول: يكون آخرنا ). وراه قد أبق فيكم كتابه الذي به هدى الله 
ورسوله يِه » فإن اعتصمتم به هداكم اله لماكان هداه له . وان الله قد جمع امركم على 
خيركم صاحب رسول الله يل ثاني انين إذهما في الغار » فقوموا فبایعوه). فبايع 
الناس آبا يكن البيعة العامة بعد بيعة السقیفة(". 

وهذه الخطبة تبين نهج الدولة علائية فى رفض الثقل الثاني الذى اوصی به 


(۱) الیحار. المجلسي ۰ اتساپ الاشراف. البلاذري, العقد الفرید )/۲۶۷. 
(۲) اناب الاشراف ۵۸۳/۱. 


رسول الله يك والاعتاد على ثقل واحد ألا وهو القرآن وهو نفس كلام عمر 
لرسول الله 5 في رزية يوم امیس حيث قال: حسبنا كتاب الله رداً على قول 
الرسول ب في ذلك اليوم : اني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعسترقي اهل بيتي 
وانهما لن يفترقا حتی يردا عل الحوض يوم القيامة". 

فوقف الدولة هذا يعني نقضاً لقول الرسول َلك في الثفلين في خطبة حجة 
الوداع وخطبة بيعة الغدير ووصية يوم الخميس. 

واراد عمر من توضيحه منهج الدولة الخطير الوقوف أمام احوادث المتوقعة 
وعلى رأسها مطالبة الامام على له با خلافة. 

وثانياً اقناع الناس بقبول هذه النظرية الجسديدة وحيدة الجانب. ورد 
الملتزمين بنص الرسول بُ في بيعة يوم الغدير القائمة على الشقلین. مثليا قال 
الانصار استناداً اليها: لا نبايع إلا علیاً 3# ومثلما استند الها بنو هاشم ویاق 
المهاجرين في تاييدهم لعلي لا والالتفاف حوله. 

وعملية سلب السلطة من الامام علي 398 من قبل ابي بكر تعفي نسف ؛ 

١‏ النظرية السياسية : فسلب السلطة من اهل البيت ## بتولية ابي بكر ثم 
عمر ثم ابن الجراح تعنى ابعاد أهل البيت 4# عن المنلافة . 

وذهبوا في النظرية الى درجة منع بني هاشم من تولي وظائف الدولة كولاة 
ومسؤولين. 

۲ -النظرية الاقتصادية : وتعني سلب اي قدرة اقتصادية لبي هاشم تكنهم 
من النهوض لتطبيق نظرية الثقلین, لذلك سلبوا فدكاً من فاطمة الزهراء يحديث 
نحن معاشر الأنبياء لا نورّث الخالف للقران . 


(۱) صحيح مسلم ۲۱-۲۳/۵ ج08 51., مسند أحمد 1۹۲/۵ ۱۸۷۸۰ . كنز العمال ۰۸۹۸۱۷۸/۱ 


وم ينفع فاطمة شهادة الامام علي 8 وام این وام سلمة ها وكون 
فاطمة ۵۶ صاحبة اليد على البستان من مدة طويلة . والشرع يقول البینة على من 
ادعئ والمين على من انكر فجعلوها هي المدّعية ! طالبين منها الدلیل لیهربوا هم 
من ايضاح البينة لفقدائهم ها! 0 

ويجب على اي حاكم مسلم البت لصالحها وحتی القوانين الوضعية في العالم 
الآن تحكم لها ۵ وفعلاً حكم ها عمر بن عبد العزيز فأعاد لابنائها حقها وحكم 
ها المأمون العباسي . 

۳ النظرية التشريعية : وهي المتمثلة في قول الرسول لعلي 98 : انا مدينة 
العلم وعلي بايهاء واقضاکم علي 4۴ وافقهکم علي ۰38 وعلي مع القرآن والقرآن 
مع علي لا يفترقان حت يردا على الحوض يوم القیامة!. 

فالامام علي 6 مفسر القرآن والعام بالأحكام الشرعية ولكن هؤلاء 
تجاوزوه واجتهدوا في الدين بارائهم بعيداً عن النصوص مثل : 

منع عمر متعة المج ومتعة النساء قائلاً: متعتان كانتا على عهد رسول اله انا 
آمنعهیا واعاقب عليهما. 

في حين قال القرآن الکر یم : فمن نع بالْمَة إلى الخ فعا استیسز من 
القدي ۲۱۹ و فما استمتعثم به هن انوم أُجُوَمُنْ فَرِيضَةَ)!" فاحتج الفخر 
لرازي على تحريم عمر للمتعة. وسألوا عبد الله بن عمر عن متعة المج فقال: هي 
حلال. فقال له سائل : ان اباك قد نهئ عنها فقال: ارأیت ان كان ابي نی عنها 
وصنعها رسول الله بل آآمر ابي نتبع ام امر رسول الله ل ؟ فقال الرجل بل امسر 


(۱) المستدرك. الحاكم ۰۱۲۱۰۱۲/۳ تهذيب التهذيب ۰۳۲۰/۱ ۰۲۷/۷ مجمع الزواشد ۰۱۳4/٩‏ 
تاريخ السيوطي ص ۱۱۲ . 

(۲) البقرة : ۰۱۹۰۱ 

(۲) النساء: 1؟. 


رسول الله ل قال : لقد صنعها رسول الله ّل . 

وفرض صلاة التراويح وجعل تكبيرات صلاة الج نائز اربعاً بدل خس. 
وجعل الطلاق بالثلاث في جلسة واحدة كثلاث طلقات. واسقط حى على خير 
العمل من الأذان والاقامة, وأخر.مقام ابراهيم عن مكانه وغير ذلك. 

٤‏ - النظرية القضائية : كان عمر هو قاضى المسلمين في زمن ابي بكر . وعلىي 
بن ابي طالب 86 نزيل داره لا عمل عنده ولا مقام رسمي . 

وطبقاً لاطروحة النظام الجديدة أحرق الحديث النبوي ومنع من تدوينه 
مدة مائة سنة . 

وطبقاً هذه النظرية مكث الامام علي 18 في بيته مدة اربعة وعشرين عاماً 
وهو رفيق القران واقضی المسلمين واعلمهم واشجمهم وازهدهم وافقههم 
وافضلهم نسباً وسابقة وشرفاً وتربية ؟ ! 


مراسم دفن النبى ٤ال‏ 


روئ ابن مسعود عن الرسول 6 ما بثبت رغبة اللي ل في خلافة 
علي 4# له وکرهه خلافة ابي بکر وعمر له(" . 

وغشمله الامام على + کب أوصئ بذلك الرسول َة , تعاونه الملائكة ودفنه 
على 38 وعاونه العباس والفضل واوس الخولي الانصاري. 

وصلوا على الرسول تلل بلا امام لقول الامام علي 82 إن رسول الله امامنا 
حياً وميتاً فدخل عليه فوج بعد فوج يصلون عليه يغير امام وینصر فون . 


(۱) صحيح الترمذي ١6١‏ 
(۲) مختصر تاربخ ابن عساكر ۰۳۲/۱۸ طيعة دار الفكر . 


وكان ملك الموت قد اذن على رسول الله ب فاذن له . وقال له جبرثيل : يا 
احمد ان الله سبحانه قد اشتاق الى لقائك . فقال رسول الله ٤‏ : يا ملك الموت امض 
لما أمرت به . 

فكان مقامه في مكة اربعين سنة , ثم نزل عليه الوحى فى تام الاربعين . وكان 
بمكة ثلاث عشرة سنة. ثم هاجر الى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. فأقام 
بالمدينة عشر سنين والملاحظة الهمة ان ابا بكر وعمر وابن الجراح اعترفوا يوصية 
الرسول لا لعي بغسله ودفنه وانكروا غير ذلك لان الوصية بالفسل والكفن هي 
التی مكّنتهم من استغلال الوقت لانتخاب ابي بكر فاقروها ! 

كانت نظرية الإمام علي 98 تتمقل في اجراء مراسم جهاز الرسول يل قبل 
مراسم البيعة للخليفة فرفض بيعة العباس وأبي سفیان له اثنناء مراسم غسل 
البى جل وسار عمر وعمّان وباق ملوك بي أميّة وبي العباس على تلك المراسم 

ولکن رجال الحزب القرشي خالفوا تلك النظرية في مراسم رسول الله فقط 
حيث قدموا مراسم بيعة الخليفة على مراسم جهاز النی بل استهانة بکرامة خاتم 
الأنبياء. ورغبة في قبض السلطة قبل وصي الصطن 42 . 


انشغال بنى هاشم بجهاز الرسول 5 


لقد اخلص بنو هاشم وعلى رأسهم وصي المصطق علي بن ابي طالب نا 
للرسول تلا حيّاً وميتاً عل خلاف الكثير من المسلمين فهو الذي نام في فراشه. 
تحت سيوف وحراب الاعداء . وهو الذي غشله وكفنه وصلى عليه وانزله فى 
حفرته دون ان تشغله سقيفة, ولا تحفزه نداءات العباس المتكررة بسيايعته فهو 
زعم النظرية الاخلاقية بعد محمد لل . 

وعلي لله الثقل الثاني بعد القرآن لا يمكن ان يبايّع بيعة فلته وفتنة كا بويع 


ابو بكر ووصفها بذلك عمر وابن ابي قحافة7". 

فعلي 18۶ يؤمن بنصوص وقوانين ثابتة جاءت في القرآن والحديث کمنهج 
للبشرية جمعاء والاطروحة الاسلامية في السياسة تعتمد على قسمين او طريقتين : 
طريقة النص الای وطريقة الشورى ( البيعة الشعبية ). وكل شخص مؤمن وواع 
يقبل ذلك . 

وطريقة وصول أبي بكر كان بالفلتة وعلى اساس هذه الفلتة العمرية لابي 
بكر ارجعها ابو بكر اليه مثلما قال الامام علي 4# لعمر: احلب حلباً لك شطره 
توليه انت اليوم ليردها عليك غداً!". 

وكان تنصيب عؤان من قبل عمر فلته ثانية له بعد فلتة تنصيبه لابي بكر , 
والفلتة الثانية كانت اعظم من الفلته الاو بحيث انها فقت العالم الاسلامی شذر 
مذر ووزعتهم في ثلاث وسبعين فرقة . والحقيقة أن البيعة الفلتة قد ضيعت الاسلام 
والمسلمين وسوف تحاكمها المؤسسات العلمية العادلة بصورة منصفة وتعطينا 
رأيها في هذا الوضوع. 

واضاف: واكم على جهاز الرسول بلا بعد أن أتم غسله ووضع الجسثان 
الطاهر على قراشه , وعلى شقة القبر فى الحجرة النبوية, م بدا هو بالصلاة وخلفه 
الرجال من آله حت إذا فرغوا أدخل النساء(۳. 

واضاف الاستاذ عبد المقصود الصري: المبدأ الذي التزمته قريش في 
اختيار خلفاء رسول الله كان خروجها دائاً على أهل رسول لله ونزعها حقهم من 
ایدمهم... هذه الحقيقة ايدتها داعا وقائع الحال كانت في البدء يحجبها في حلوق 


(۱) تاريخ الطيري 11/۲ . 
(۲) الامامة والسياسة . اين قتيية ۱۳/۱ 


(۳) کتاب الامام على 12 ۲۰۰۶۱. 


احداث السقيفة ل امو اج ا اا ال ل TIS SS‏ 


اصحابها ستار. وإن بدت ف الافعال, ثم أخذت على الايام تخرج من نطاق 
الاسرار الى الجاهرة والكلاء!"". 

وهذا الزمان المنتخب دقيق للغاية , وان اظهر شيئاً فانما يظهر دقة الاعال 
المبرمجحة قبل السقيفة , وطول فترة التفكير والحاورة والبحث فيها. بحيث أصبحت 
فكرة ناضجة اما 

إن اتتخاب زمن انشغال بني هاشم براسم جهاز النبى لل إن بين شيئاً فان 
يبين مشاركة دهاة العرب في ذلك التخطيط النادر الوقوع. 

ولولا هذه الفرصة الفريدة والساعة النادرة لما عکن هؤلاء من إقام البسيعة 
لابي بکر . ۱ 

معظم الانقلابات الدنية والعسکرية تصل الى الحكم في فرص نادرة 
الحصول. وافضل تلك الفرص واسپلها ساعة وفاة الزعيم السابق, قبل سيعة 


مراسم السقيفة بدلاً عن مراسم دفن 
النبى 5 
لو فرضنا وجود اجتاع للانصار لانتخاب خليفة ( وليس لفرضنا حقيقة ولا 
واقع ) اما جدر يعمر واعوانه منعهم من ذلك بحجة القاهل في احترام الرسول #36 
مثلما منع الناس من دفنه َال أم ان منع دفنه بالسيف والموافقة على ترك جهازه 
تصبان في مصلحة واحدة هدفها السيطرة على الحكم . 
وابو بكر ايضاً لم يقل لاجتاع السقيفة الوهوم: الوقت ليس بوقت انتخاب 


(۱) المصدر الابق .١164/١‏ 


ولا بوقت تأمر على حکم. وابسط حقوق النبي للل علينا الاشتراك في مراسم 


جهازه. 
وهل رأيتم مؤمناً ترك آباه جثة ميتة وذهب ليكسب في السوق ؟ ! وحقوق 
الرسول ٤ه‏ اعلی من حقوب الأب . 


قال عبد الفتاح عبد المقصود: لو انصف الناس حق الانصاف لارجأوا 
البيعة حت يتم هم مواراة جغان الرسول, كان هذا أدنى الى الصواب »إن لم يكن هو 
الصواب أن یتریٌث القوم من المهاجرين والانصار لا يتنازعون سلطان محمد بينهم 
ومحمد ما زال مسجئ على فراشه م يُغيبه عن عیونهم مثواه(۱. 

واضاف : اما موقف علي 48 بالذات فهو على وجه القطع لا الاحتال الموقف 
الأخلق به النتظر مند"'. 

وقد أيّد الاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود المصري وجود اتفاق بين الثلاثة 
على اغتصاب السلطة مسبقاً قائلاً : الوقف الظنين للرفاق الشلائة الذي يؤيّده 
الاستنتاج أكثر مما ينفيه حتَى ليوشك ألا يكون لسلوكهم مفتاح سواه(۳. 

واضاف : ان افتراض العمدية فيهم ليس من قبیل اصال الذي ترفضه 
الاذهان بقدر ما هو من قبيل امحتمل الجائز الورودا“ . 

وقال المسعودي : وأوصئ ابو بكر بالأمر بعده إلى عمر بن ال مخطاب لعهد كان 
ی 


(۱) کتاب الامام علي بن ابي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود ۰۲۰۷/۱ 

(۲) السقيفة والخلافة ص۱3 

(۲) السقيفة والخلافة . عبد الفتاح عبد المقصود ص ۳۱۶. 

(1) القيفة والخلافة ص ۰۱۳۰ 

(6) اثبات الوصية , المسمودي ص ۱۲, وهو غير المسعودي صاحب مروح الذهب . 


مواقف ثابتة لامیر المومنین 


رغم الحق المهضوم للامام على 4 بقوله : « لقد تقمصها أبن ابي قحافة وهو 
يعلم أن حلي منها حل القطب من الرحا» . راه يحاول تهدئة الوضع حفظاً للدين 
وبيضة الاسلام وم يواجه الفتنة بالفتنة . بل قال 38 : شمُوا اموا ج الفتن بسفن 
النجاة وع جوا عن طريق المنافرة, وضعوا تيجان المفاخرة!". 

ولا أراد معاوية أن یج احزان الامام 38 ويرك مظلوميته باسلوب 
شيطاني قال الامام 38 : وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون مظلوماً مالم 
يكن شاكا في دينه!1). 

فهو هدف للحفاظ على الحق دون الشك فيه لذا قال :ما شکب في الق 
مدأ ریتهُ»۳. اى لم يشك فى الاسلام الحق منذ تقبله وعمره عشر سنین. 

والظاهر ان الامام علياً 34 قد واجه ابا سفيان بجوابین : ا جواب الاول ان لا 
انصار لي من اولي العزم يمكن الحرب بهم كما اوصاه الرسول به وان هذه فتنة يجب 
أن نبتعد عنها. 

والجواب الثاني : قد نطق به لما ألم عليه ابو سفيان بقوله: فوالله لن ششت 
لأملأها خيلاً ورجالاً فقال 348 : إنك والله ما اردت بهذا إلا الفتنة وانك والله طالا 
بغيت للاسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك ... 

وهو لا يريد السلطة لأجل الدنيا إذ قال ة: لألفيٌ دا کم هذه أَرْهَدَ 
)١(‏ نهج البلاغة , الخطبة الشقشقية . 


(۲) نهج البلاغة . رسالة 2 . 
(۳) نهج البلاغة . خطبة 60. 


عندي من عَفطة عر( . 

واستلام السلطة عنده مشروط : الاان اقيم حقاً او ادحض باطلاً . ولا قيام 
إلا بجناح مخلص يقوم لله سبحانه ولو كان عددهم اربعين شخصاً فبالسيف البتار 
اقام بيد جماعة يقضئ على الفتنة ومع عدم وجود هذه الجماعة فالسكوت اولى 
لان الفتنة لا تواجه بالفتنة . 

واولي العزم هم المؤمنون الخلصون القاعون لله سبحانه وعند أبي سفيان هم 
الأعراب الاجلاف الساعون للفتنة دفاعاً عن الشعرات والموازين القبلية التي 
انتهكت بوصول بني تيم وعدي اقل احياء قريش مكانة للسلطة (كما قال ابو 
سفيان ). 

في حين رفض الامام على ا هذه الدعوى لأنها قائمة على العصبية 
والقوانين امحاهلية ولا قانون في الاسلام يرفض وصول شخص من قبيلة مغمورة 
للرئاسة ! 

الملاحظط عن الامام علي لا تطبيقه القوانين الاسلامية بحذافيرها حتى مع 
مغتصبي خلافته وتراثه ومنكري منزلته ؟!! فهو لم يتوسل بابي سفیان وزعسیاء 
قريش للوصول الى السلطة . واين هذا القول من قول عمر: ما ان رأيت أسلم حتى 
أيقنت بالنصصر ؟ فقد توسلوا بقبيلة الأعراب ( اسلم ) للوصول الى الزعامة . 

وأين هذا من رغبة عمر في احراق بيت امير المؤمنين ووصي النبي للقضاء 
عليه وحينا قالوا له :إن فى البيت فاطمة والحسن والحسين قال: وان!۳. 

ما موقف الامام على + من عائشة التى خرجت من بيتها ناقضة لامر الله 
ورسوله ومهيّجة لنار فتنة دفاعاً عن عثان الذي حوّضت على قتله بنداءاتها 


.۳ نهج البلاغة . خطبة‎ )١( 
2-۱ الامامة والسياسة ص ۱۲ . تاريخ أبى الفداء‎ )۲( 


احداث السقيفة e ERS‏ لاا 


المتكررة .... فغراه 39 ( ورغم تسببها في مقتل الآلاف من المسلمين في معركة 
جلها) یعزها ويكرمها ويعيدها مع اخيها محمد الى مدينة المصطق دون ان تحركه 
العواطف والنعرات والاحقاد وكأن شيئاً لم یکن(۱. 

هذا من جانبه اما من جانبها فقد استمرت في نهجها السابق في اثارة الفتن 
بتحریکها معاوية والامويين عليه . 

ويتعجب المسلم من اصرار الامام علي خ# على ان لا يخطئ فى حق مؤمن 
ومؤمنة . وعندما استشهد قالت عائشة مسر ورة فرحة: 

فالقت عصاها واستقر بها النوئ قَوّعينا بالاياب المسافر 

ثم مَدَحت قاتله ابن ملجم اخارجی قائلة : 

فان يك نائيا فاقد نعاه نعي ليس في فيه التراب!'" 

وبالرغم من كل الاحداث والظام المرتكبة ضده لا انه وبعد تسلمه السلطة 
م ينتقم من احدٍ تمن ظلمه . 

وبعد معركة الجمل لم ينتقم من احا من اسره منهم وعفا عنهم ومنهم مروان 
ابن الحكم وعبد اله بن الزبهر وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

ولم يتعامل مع معاوية مثلم نصحه المغيرة بن شعبة بتوليته الشام ثم تنحيته 
ريما تقرتب الامور محتجاً لا : بعدم ضمان بقاء حياته الى غد وعدم رغبته باطلاع 
اله سبحانه عليه متعاوناً مع الطلمة ... 

ورغم معرفته باسم قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وحل قتله وزمنه 
(کیا اخبره بذلك النبى محمد 4# ) إلا انه لم ينتقم منه في صبيحة ذلك الوم طبقاً 


(۱) تاریخ الیعقویی ۱۸۳/۲ الفتوم , ابن اعشم 145/17 . 
(۲) مقاتل الطاليمين, ابو الفرج الأصفهاني ص 1۳. تاربخ الطبري 47/7, طبقات ابن سعد ۰۰/۳ 
الكامل لابن الأثير .١617/7‏ مجمع الرجال ۱۸/1 


لقانوز» المتهم بريء حتی تثبت ادانته !». 

وبعد جريمة اين ملجم النكراء قال لابنه احسن : النفس بالتفس ولا تن 
بالرجل . وقال 4# عن امنوارج: فلا تقتلوا الخسوارج بعدي فليس الذي طلب 
الحق فاخطاه كمثل الذي طلب الباطل فاصابه(۱. 

فكان کرم الله وجهه معتمداً على نص الله ورسوله ملتزماً به نابذاً للاجتهاد 
O LN‏ اس مرا 
بكر وعمر وعائشة وعغان وغيرهم). 

بارش من نه صاحب مس ا يركب فتن غير معروفة با 
مثلما فعلت عائشة معه . بل قال کډ : وا امواج الفقن بسفن النجاة. 

فعاش مع النص وروح القانون الاسلامي ۲ خا وفيا فقال عنه الکاتب 
اللبناني جورج جرداق: علي صوت العدالة الانسانية . 

فعلي بن أبي طالب 3 لا يريد ان يحرق بيت من بوت مغتصبي خلافته (كم| 
فعلوا معه ). ومن ساندهم والمعارضين لبيعته كعبد الله بن عمر وحمد ابن مسلمة 
وعبد الله بن سلام الهودي. 

لقد تعوّد الإمام ا على الوقوف مواقف ثابتة ومعروفة وقائمة على اسس 
معلومة لا غش فيا ولا تدليس وقد روئ محمد بن عمر الواقدي أن علياً ## كان 
من معجزات النی ية كالعصئ لموسئ 1 واحماء الوق لعيسئ ۲۱9 

وقال الرسول يبي : قام الاسلام بسیف علي ومال خديجة . وقال جبرائیل 
في معركة أحد: لا فتى لا على ولا سیف الا ذو الفقار. ونام في فراش رسول اله 
وعلی رأسه سيوف مرفوعة لا يعرف تردداً ولا خوفاً في ظلمة ليل لا تفرق فيه 


(۱) الكامل قي التاريخ ۳۹۱/۳. تاريخ الطبري ۱۱۲/۳. تاريخ اليعقوبىي ص ۰۲۱۲ 


الأبصار بين محمد ج وعلى لا . 

وقتل على ## نصف الکقار في معركة بدرء ونهض لمنازلة عمرو ين عبد ود 
العامری في معركة النندق وقتله رغم تحذير عمر للناس من ابن ود(" . 

ورفض الامام الاعجاد على الكفار والمنافقين من مثل ابي سفيان مثلیا رفض 
الرسول ## الاستعانة بچیش المهود الذين جاء بهم ابي بن عبد الله بن أبي سلول 
وهم ستاءة مقاتل في معركة بدر(". 

ورفض الامام على 34 اقتراح‌العباس واي سفيان بالبيعة له لانها تكون بيعة 
سرية غير عامة مثل بيعة أبي بكر الفلتة, بالرغم من امتلاكه للنصوص الشرعية 

وبالرغم من مهم الشرعي ف الخلافة إل نه بغدر لو التي 
اغتصبت حقه فرفض التعاون مع ابي سفيان وقبيلته ونصح لابی بكر وعمر وعؤان 
افضل النصح . لكنّ أبا بكر وعمر وعغان تعاونوا مع ابي سفيان ووظفوا ابناءه ولاة 
وتركوا بني هاشم . 

وعرف الناس صدقه فاستغل عبد الرحمن بن عوف ذلك باشتراطه عليه في 
الشورئ أن يسير على القرآن وسنة النی 6ل وسيرة الشيخين . فرفض الامام ۸۶ 
سيرة الشيخين علناً فانتصر ابن عوف فى حيلته ! يبنا كان في مقدور الامام نا 
الوافقة على شر طه ثم نقض تلك الموافقة لضالفتها القرآن والسنة. ٠‏ 


المخالفون لبيعة السقيفة 


المخالفون لبيعة ابي بكر هم الامام على لا صاحب بيعة الغدير الذي قال عنه 
الرسول َة : على مع الحق والحق مع على يدور معه خیغا دار. وفاطمة ۵۶ الي 


اذ ذكر عمرقصه تبين بطولة عمرو بن عبد ود العامري لمهاجمته غطاع طرق في الجاهلية . 
(۲) مغازي الوأقدى , معركة أحد , 


قال عنها الرسول ال : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد أذاني ومن آذانی فقد آذى 
الله ومن احبها ققد احبنی ومن احبنی فقد احب الله » وبنو هاشم وعلى رأسهم 
العباس وابنه عبد الله ( حبر الامة ) وسلبان وعیار وابو ذر والمقداد والزبير وخالد 
وابان وعمرو وابناء سعيد بن العاص وسعد بن عبادة وابنه قيس والحباب بن 
المنذر والبراء وابو سفیان وبريدة بن الحصيب وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت 
وحذيفة بن المان واو اهيثم بن التبهان'". ومالك بن نويرة وقبيلته. 

وكان الرسول َال قد أجاز علياً 38 بحاربة مغتصبى خلافته ان بلغ عدد 
انصاره اربعین إذ قال 398 : واه لو أن أولئك الاربعين رجلاً الذين يأيعوني وفوا لي 
لجاهدتكم في الله . لكن أما والله لا ينها أحد من عقبكما إلى يوم القیامة(". 

ولا ارتدّت العرب مشئ عثان إلى علي فقال : يا ابن عم. إنه لا يخرج أحد 
إلى هذا العدو وأنت لم تبايع » فلم يزل به حت مشى إلى أبي بكر . فقام ابو بكر إليه 
فاعتنقا, وبكئ كل واحد إلى صاحبه . فبايعه فسة المسلمون, وجدٌ الناس فى 
القتال. وقطعت الیعوث! " والصحيح ان ابا بكر هو الذي زار علي 39 في بيته وأخذ 
البيعة مته(*. 

وبعد بيعة على ويني هاشم بايع خالد قال المدائني: لم يبايع خالد بن سعيد ابا 
بكر ستة‌آشهر. فرك به‌ابو بكر وهوقاعد ف سقيفة, فقال‌له: يا خالد مارأيك ف البيعة؟ 

قال أبايع يا ابا بكر . فأتاه ابو بكر . فأدخله خالد الدار وبایعه(*. 


(۱) السقيفة وفدك للجوهري ص1٤.‏ المطبوع في كتاب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد . وسئن 
الترمذي ۰۲۹۸/۲ ۳۱۹ الصواعق المحرقة ۱۰۷. ناريخ ابن الوردي ٠۳١‏ . تاريخ اليعقوبي ۰۱۳۸/۲ 

(؟) تاريخ اليعقوبي ۱۲/۲ صفين , المنقري ص ۱۹۳ . 

(۳) اتساب الاشراف ص ۵۸۷ . 

() تاريخ الطبري 1۸/۲. 

(6) انساب الاشراف ۵۸۸/۱ . 


وروی المدائنی ان سلیان الفارسى قال حين بويع لابي بكر : لو بايعوا علياً 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 7" . 

وقال ابو سفیان : يا على بايعتم رجلاً من أَذْلٌ قبيلة من قريش!" . 

وکان الهاجرون والانصار لا یشکون ف عل . وكان زيد بن المخطاب 
وصحبه يعارضون بيعة السقيفة , 


(۱) انساب الاشراف 0۹۱/١‏ . 

(۲) انساب الاشراف, البلاذری 0۸۸/١‏ . 
(۳) تاريخ اليعقوبي ۱۲٤/۲‏ . 

(4) شرح النهج . المعتزلي ۲۲-۲۱/۲. 


مظلمة أهل البيت جد 


© محاولة احراق بيت فاطمة غ 

© مناقب فاطمة ټل 

© مطالبة أمير المؤمنين او بالسلطة 
© خطبة الزهراء الخطيرة قبل وفاتها 


احراق بيت فاطمة و 


وردت روايات كثيرة في الهجوم على بيت فاطمة 85 ما الناشرون قسماً 
منها وغیروا في قسم آخر وإليك بعضها : 

بعث ابو بكر عمر بن ا لمخطاب مع جماعة الى علي ا ومن معه ليخرجهم من 
بيت فاطمة فة وقال : ان أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشئ من نار على ان 
يضرم الدار , فلقيته فاطمة خف وقالت : الى اين يا بن النطاب اجشت لتحرق دارنا. 
قال : نعم او تدخلوا فا دخلت فيه الامة'. 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل: ان عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة 
حتی القت الجنين من بطنها وكان يصيح احرقوا دارها بن فمها وما كان فى الدار 
غير علي وفاطمة والحسن والحسين!". 

وذكر الخبر الطبري ج ۲ ص ۶1۲ ط . مص القديمة . وذكره الواقتدي في 
كتاب اثبات اطداة لعلامة الحدثين صاحب الوسائل , وذ کره ابن ابي الحديد وذكره 


(۱) تاريخ أبى الفداه ١07/١‏ المطبعة الحسينية بمصر . العقد الفريد .۲٠۹/٤‏ انساب الاشراف .687/١‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ص ۸۳ طبع مصر تحت اشراف محمد فتح لله بدوان نقلاً عن النظام ( وقي 
ذيل الصفحة ذكر : القت المحسن من بطنها). 


مظلمة أهل البیت (ع) 1 ESE E‏ 


البلاذرى قائلاً: انه حصر فاطمة فى الباب حتی اسقط محسنا . 

وذكره المسعودي في اخبار عبد الله بن الزبير وحصيره بني هاشم في الشعب 
وجمعه هم الحطب . وذكره النوفلى في الاخبار حيث قال عروة بن الزبير يعذر اخاه 
عبد الله بن الزبير: انما اراد بذلك ارهابهم ليدخلوا في طاعته کا ارهب بني هاشم 
عمر وجمع هم الحطب. 

وقد ذكر الطبري رواية احراق بيت فاطمة :8 : أقق عمر بن الفطاب مغزل 
على # وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال: واللّه لاحرقن عليكم او 
لتخرجن الى البيعة. فخرج عليه الزبير مُصلتاً بالسيف فعثر فسقط السيف مسن 
يده فوثبوا عليه فا خذوه. 

وذكر اليعقوبي : « ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت : واه لتخرجن او 
لاكشفنٌ شعري ولا عجن إلى الله ! فخرجوا وخرج من كان في الدار»!" . 

وجاء فى العقد الفرید: « الذين تخلفوا عن بيعة ابي بكر على 38 والصباس 
والزبير وسعد بن عبادة. فاما على والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة خخ 
حتى بعث الهم ابو بكر عمر بن النطاب ليخرجهم من بيت فاطمة. وقال له: إن 
أبوا فقاتلهم ؟ ! فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار بخلقيته فاطمة نة 
فقالت : يا ابن النطاب أجئت لتُحرق دارنا ؟ قال: نعم او تدخلوافها دخلت فيه 
الامة!۳. 

وکان عمر قد قال اولاً : والذي نفس عمر,بيدة.لتخرجن از لاتحرقن الدار 
(۱) تاريخ الطبري ۰۱۹۸/۳ ولم يكن طلحة مع على 368 ولم يكن الزبير في بيت فاطمة 89# . 


(۲) تاریخ الیمقویی ۰۱۳۱/۲ 
(۳) العقد الفريد لابن عبد ربه ۰۲۵۹/1 تاريخ أبى الفداء ۰۱۵۹/۱ 


على من فمها . فقيل يا آبا حفص إِنَّ فيها فاطمة, فقال: ون(۱. 

وذكرابو بكر الجبوهرى""ا وساقهما( علي 2 والزبير) عمر ومن معه سوقاً 
عنيفاً . واجتمع الناس ينظرون, وامتلاأت شوارع المدينة بالرجال. ورأت فاطمة 
ما صنع عمر فصهرخت وولولت وقالت 40۶ بعد ان قامت الى باب الحجرة : يا ابا 
بكر ما اسرع ما اغرتم على اهل بيت رسول لله يلع والله لا اكلم عمر حتى الق الله 
سبحانه . 

ولقد جاء عمر في عصابة منهم اسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش 
وثابت بن قيس بن شماس الحنزرجي وحمد بن مسلمة وخالد بن الوليد وبشير بن 
سعد والمغيرة بن.شعبة وابو عبيدة بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفة ومعاذ بن 
جبل . ومعاوية وابن العاص وعثان وابن عوف وقتفذ(۳. 

وکان خارج البیت جمع كثير من الناس ارسلهم ابو بكر ردها هم . 

وفي رواية اخری ان ابا بكر أمر عمر وجماعة باجبار على 48 على البيعة. 
فجاءوا مع الحطب الى بيت فاطمة نه ثم نادی عمر: لتخرجن يا علي ولتسبايعن 
خليفة رسول الله ولا اضرمت عليك النار» فقالت فاطمة ۵9۶ : يا عمر مالنا ولك 
فقال: افتحى الباب وإلا احرقنا عليكم بيتكم . فقالت : يا عمر اما تتق الله تدخل 
عل بتي فابی ان یتصرف ودعا عمر بالنار فاضرمها في الاب ,ثم دفعه فدخل . 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ص ؟١.‏ وشرح النهج للعلامة ابن أبي الحديد ۱۳۶/۱ و ۰۹/۲ وانساب 
الاشراف للبلاذري 087/1١‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي 101/1. الرياض النضرة 
۱ رووتاريخ الخمیس ۱ 

[۲) السقيفة وفدك ص۵۱, والکتاب موجود ضمن كناب شرح اللهج لابن أبي الحدید . 

(۲) شرح نهج البلاغة ۸/۱۰۵/۲. الامامة والسياسة ۱۱/۱ تاريخ الطبري ۱۹۹/۳ الرياض النضرة 
۱„ 


مظلمة أهل الست (ع) ااا 00 


فاستقبلته فاطمة هة وصاحت يا ابتاه يا رسول الله , فرفع عمر السيف وهو فى 
غمده فوجأ به جنيها , فصرخت يا أبتاه, فرفع السوط فضرب به ذراعها . فنادت 
یا رسول اله لبئس ما خلفك ابو بكر وعمر. فوثب على ل فأخذ بتلاییبه ثم نتره 
فصرعه ووجاً أنفه ورقبته . وهمٌ بقتله فذکر قول رسول الله يلي وما اوصاه به. 
فاقتحموا بغير اذن ( الدار), وثار على نه الى سیفه . فسبقوه اليه وکاثروه 
وهم كثيرون فتناول بعض سیوفهم فکاثروه. فألقوا في عنقه حبلاً. وحالت بینهم 
وبینه فاطمة جه عند باب البيت . فض ربا قنفذ الملعون بالسوط فاتت حين ماتت 
وان في عضدها كمثل الدملج من ضمربته ... ثم انطلق بعلي 3 یعتل عتلاً حقئ 
أنتهئ به الى ابي بكر وعمر قام بالسیف على راسه وخالد بن الولید وابو عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والغيرة بن شعبة واسید أبن حضير 
وبشير بن سعد وسائر الناس حول ابي بكر علبهم السلاح! وذكر بان قنفذاً 
الججأها الى عضادة بابها ودفعها فکسر ضلعها من جنبها فالقت جنينها من بطتها 
فلم ترل صاحبة فراش حئئ ماتت . 
وندم ابو بكر علی دخوطم بيت فاطمة !۲ . 
وقد قال شاعر النيل حافظ ابراهیم عن هذه الواقعة : 
وقولة(لعلي) قاهاعمر آکرم بسامعها اعظم بلقیها 
حوقت دارك لا أبقي عليك بها إن ل تبايع وينت المصطق فيها 
ماکان غير أبي حفص يفوه بها امام فارس عدنان وحاميها0) 
والحادثة الثانية المشابهة هي كسر عمان ضلع عبد الله بن مسعود فرض 
(۱) السقيفة لسليم بن قيس الهلالي ص 88. 
(۲) الشیخان ص ۲۳۲ . 
(۳) دیوان حافظ ابراهیم ۱ تحت عنوان عمر و علی طبع دار الکنب المصرية بالقاهرة. 


ومات وزاره عثان فاعرض عنه . واوصئ عیارا بدفنه ليلا دون حضور عیان(": 


مناقب فاطمة ن 


قال الني ¥ : انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبتي ما 
انصپا(". 

وقال الرسول ع : لكل بني أَم عصبة ینتمون الهم الا بنی فاطمة فانا وليم 
وعصبد 0 
وروي عن عائشة أن النبي ع قال وهو في مرضه الذي توفي فيه -: يا 
فاطمة الا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين. وسيدة نساء هذه الامة » وسيدة 


نساء المؤمنين(2). 
وقالت عائشة أم المؤمنين: مارأيت أحداً كان أصدق طجة منها إلا ان 
يكون الذي ولدها!*. 


وروي بسند عن علي 4 : قال معت النبي له یقول : اذا كان يوم القيامة 


(۱) تاريخ اليعقوبي . 

(۲) سنن الترمذي ۳۸۱۹707/۵ المستدرك على الصحيحين 777/7 ۰1۷۵۱ صحيح البخاري 
۰۵۳ صحیح مسلم ۵1/۵ ۹٤‏ سنن النسائي ۵ / ۹۵ح ۸۳۷۰ مسند أحمد بسن 
حنبل ۱۵۹۱6۷۱/۶ 

(۳) تاريخ بغداد ۰۲۸۵/۱۱ ذشائر العقبئ ص ۱۲۱ مجمع الزوائد ١۷۲/١‏ . المستدرك على 
الصحيحين . 

() المستدرك على الصحيحين ۱۷۰/۳ 1۷۰ اسد الغابة ۲۲۳/۷ رقم ۷۱۷۵, صحیح مسلم 
۵ ذيل ۰.۹٩‏ 

(۵) المستدرك على الصحيحين ۲۳ ٩۱2‏ ۲۷. عسلية الاولياء ۲ص ۲]. الاستیماب 
۳۷/۸ 


مظلمة أهل البيت (ع) Ams‏ ا ا قوت الم حي ا حو رد 


نادئ مناد من وراء الحجاب :يا أهل الجمع غضوا أيصاركم عن فاطمة بنت 
محمد کا حا ۱۱22 . 

وذکر الله سبحانه عبر جبرائیل محنة فاطمة هه للننى يَلُ. وسا سوف 
تلاقيه من اصحابه من ظلم , فقال الرسول َل لفاطمة جه : إِنّ جبريل أخبرني أنه 
ليس أمرأة من نساء المسلمين أعظم رزيّة منك فلا تكوني آدنی امرأة منهن 
)۲( 
وفاطمة جه التي بهذه المكانة الدينية والاجتاعية لم بصلح للزواج منها إلا 
علي بن أبي طالب غ . لذلك رد الرسول يَف خطبة ابي بكر وعمر ها قائلا يل : إن 
أمرها الى السماء . وقال ته إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من على" . 

فولدت سيدة نساء العالمين فاطمة 5ه الحمسن والحسين للك . 

وقد قال الرسول عفد فمما: الحسن والحسين امامان إن قاما وان قعدا. 

وقال يِه أيضاً : نقلاً عن ابن عمر : هما ريحانتاي من الدنیا(. 

وقد فيل الثالث وهو محسن في الهجوم على بيت فاطمة نه مثلما ذكره 
البلاذرى وابن ابي الحديد والشهرستانی!. 


صيرا 


, ۲۲۵/۷ المستدرك على الصحيحين ۱۱۱/۳ ۱۷۲۸۸, المعجم الكبير للطبراني /۱۰۸, أسد الغادة‎ )١( 
. 141/4 مجمع الزوائد ۲۱۲/۹, تاريخ بغداد‎ 

(۲) فتح الباري أبن حجر العسقلاني ۰۱۱۱/۸ 

(۳) كنز العمال ۰۱۵۲/۷ الصواعق المحرقة ص /ا, کنوز الحقائق ص ۲۹, المعجم الكبير . الطبراني 
.f AYY‏ 

() العلية لايي نیم ۵ / ,٠‏ فتح الباري ۱۰۰/۸, مسند احمد بن حنیل ۲ /80, سنن الترمذي 
۳/۴ 

(۵) شرح نهج البلاغة. أبن أبي الحدید ۰۱۹۲/۱۸ السقيفة» سيم بن قيس ااهلالي ص ۸۵. هامش الملل 


ده 


حزن فاطمة 85 وموقفها من الشيخين 

لقد حزنت فاطمة بعد امجوم على بيتهاء فاعلنت وجدها على الشيخين قال 
الطیری : فهجرته فاطمة ( ابا بكر ) فلم تكلمه في ذلك حتی ماتت. فدفنها علي #+ 
ليلاًء ولم يؤذن بها ابا بكر" . 

وذكر البخاري في باب فرض النمس عن عائشة: «فيقيت فاطمة با 
مهاجرة غير راضية على أبي بكر وعمر حى ماتت وقد بقيت ستة أشهر يعد 
اببما کل" . 

وقد دفنت ليلا كما طلبت ذلك دفعاً لحضور الشيخين مراسم الصلاة عليها 
ودفتها وبذلك لم يحضر ابو بكر وعمر مراسم تشییع فاطمة ۵۶ وابيها لا !. 

وقد ذكر عروة بن الزبير ان علياً دفن فاطمة .28 ليلاً وغم لها على 18 
واسماء وبذلك اوصت. ول يُعلم ابا یکر وعمر بموتهال. 

وقد ذهبت 9 ضحية هجوم عمر واعوانه عليها يوم كسر ضلعها والقت 
جنينها فبقيت طريحة فراش الى ان ماتت حزينة باكية مسلوباً حقها. ومهانة 
شخصيتها. مظلومة , مكذبة ‏ مغتصب ارثها. واخذت قبضة من تراب النى الا 
فوضعتها على عينها. وقالت: 


+ والنحل. الشهرستاني ۱ الوافي بالوفيات ۰۱۷/۱ ميزان الاعتدال. الذهبي ۱۳۹/۱ ۰۵۵۲ 
لسان المیزان, ابن حجر 2۲۹۲/۱ ۸۲۵. اثبات الوصية . المسعودي ص ١17‏ . 

.۶ ۸/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري , باب فرض الخسس ۱۷/۵ 

(۳) انساب الاشراف ١0/1١‏ 4. وذ کر ذلك صاحب الطبقات ایضاً ۰۲۹/۸ 


مظلمة أهل البيت (ع) ee RE ES‏ 


ماذا على من شم تربة هد أن لايش مدى الزمان غواليا 
صسبّت على مصائب لو انها صبت على الأيام طبري 0 لیا 

ولاجل تلك الفتن التي عاصرتها الزهراء 8 بعد موت ابها, وما تعرضت 
له من ضير وب الالام والاحزان, وما رافق ذلك من وجدها على ای بكر وعمر, 
فقد أوصت 9 بکټان معالم قبرها. 

ولا زارت نساء الانصار فاطمة 8 مستفسرين عن حاطا. قالت: آجدنی 
كارهة لدنياكن , مسر ورة لفراقکن » الق الله سبحانه ورسوله بحسرات منکن. فا 
حفظ لي الحق. ولا رعيت من الذمة. ولا قبلت الوصية ولا عرفت ال محرمة». 
وکان سنها ثلاثاً وعشرين سنة۳. 

وم خلف النبى َب من الولد إلا فاطمة نل ولا ماتت حزن الامام علي 3 
علها فقال اثناء دفنها: السلام عليك يا رسول الله عنى وعن ابمنتك النازلة في 
جوارك . والسريعة اللحاق بك . لقد استرجعت الوديعة , واخذت الرهينة, اما 
حزني فسرمد, واما ليلي فشسهد الى ان يضار ال لي دارك الق انت بها مقیم. 
وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها, فاحفها بالسؤال واستخیرها الحال... 


(۱)صرن :عدن . 

() ذكره النابلسي في ثلاثيات مسند أحمد ۲ والديار بكري في تاريخ الخمیی ۱۷۳/۲ 
والعلامة ابن سيد الناس فى عيون الأثر ۲ والزرکشی فى إغلام الساجد باحكام الماجد 
ص ۰۲۷۲ والهروى في روضة الاحباب ص ۱۱۳( مخطوط ). والسمهودي فى وقاء الوفا ۰4۳/۲ 
وعثمان العتماني في ناريخ الاسلام والرجال ص 5 117. وتفي الدين الفاسي في شفاء الغرام 541/1, 
واحمد زيني دحلان في السيرة النبوية المطبوع يهامش السيرة الحلبية ۰۳۱۲/۲ والصفوري فى نزهة 
المجالس ۱۱۱/۲ , والنيهانى فى الا نوار المحمدية ص 0۹۳ . واورده فى نقثات صدر المکمد 1/۲ 
ط . بیروت . واحقاق الحق ۱۹۱/۱٩‏ ۱ 

۱ تاریخ اليعقوبى ۲ /۸۰. 


هذا ولم يطل بك العهد , ولم جخل منك الذکر ۱۱ . 
مسألة فدك 


كانت فدك لرسول الله لا خاصة لانه لم يوجف علا بخیل ولا رکاب(۲) 
وانه منحها في السنة السابعة للهجرة الى الصدّيقة الطاهرة, وبذلك تکون خارجة 
عن اللارث ‏ وتصرفت ما الزهراء مدة ثلاث سنین كاملة . 

وکانت ادلة فاطمة جه في اثبات ملكية فدك تتمثل في : 

۱- تسلط اليد... فيد فاطمة هة مسلطة على فدك منذ السنة السابعة 
للهجرة اي منذ أن فتحها الرسول إل بدون حرب » ونظرية سلطة اليد من الناحية 
الفقهية والقانوتية الدولية ثابتة مالم يه ثبت الطرف الثاني ملكيته اء وابو بكر م 
يمكنه أثبات عكس ذلك . وبذلك تتمكن فاطمة #6 من أن تثبت فقهياً ملكيتها 
مدت يي ووو 

-اقامة البيّنة : لقد قلب ابو بكر وعمر القضية ( وكأنها سقيفة ) فجعلوا 
رورم , وهذا هو العجب لفقداتهم البينة. .ومع 
ذلك جاءت فاطمة هة بالبينة التي تثبت 5 ملكيتها لقندك أذ شهد لذلك أمير 
المؤمنين علي 3۶ وم أن وم سلمقا۳. 

ولکن ابا بكر رفض شهادة على 3 لکون فاطمة خي زوجته . وهذا اک 
عجباً من الاول اذ من قال ببطلان شهادة الزوج لزوجته ؟! 


(۱) نهج البلاغة , الخطبة ۲۰۲. 
(۲) شرح ابن ابي الحديد 7/ ١٠؟,‏ فتوح البلدان ص 77. السقيفة وفدك ص ۰۹۷ 
(۳) تاريخ الطبري ٤٤۸/۲‏ . السيرة الحلبية ۳۱۳/۲ شرح نهج البلاغة ۰۲۳/۱۹ ۰۳۳۵ 


مظلمة أهل الببت (ع) OER‏ رو اسم مم ۲۲۲ 


”"'_الآيات القرأنية الواضحة التي تثبت تو يك الانبیاء لابنائهم يك 
جاء: «وورث سُلبمان تاؤد 4 "۰ وقال زكريا 94 : ضغب بي من نُدُئكَ وبا 
نی ۳۱. 

وکا هو ثابت شرعاً وعقلاً بطلان کل حدیث يخالف القرآن یکون حدیث 
ابي بكر : « نحن معاشر الانبیاء لا تورث» لا اساس له من الصحة؛ وامام هذه 
الادلة النقلية والعقلية يسهل على كل متشرع وعاقل الحكم في ذلك الوضوع 
واثبات بطلان حكم ابي بكر , وكذب الحديث الوارد في ذلك السياق ( نحن معاشر 
الانبیاء لا تورث ما ترکناه صدقة ). 

والأعجب في هذه القضية ان ابا بكر قد تقل نفسه من جهة المدّعى الى جهة 
الاعی عليه , فلم تنفعه شيثاً اذ قوله واضح البطلان امام القرآن والبيّنة وتسلط يد 
فاطمة خا على فدك ولأجل القوز بتلك الجولة ( ملا فاز في الجولتين الماضيتين . 
وهما السقيفة واقتحام مغزل فاطمة 8 ) فقد جعل نفسه قاضياً فى تلك الدعوئ , 
ومذعی عليه ! 

واين هذا الموقف من موقف الى محمد كيه يوم طلب ١‏ فی اخريات ايام 
حياته ) من كل مظلوم ظلم عمداً او سهواً بسببه الاقتصاص منه فلم ينبض احدٌ 
ول يدع شخص مظلومية له في هذا الجال!"". 

وفى هذه القضية جعل ابو بكر نفسه حاكماً. ورد شهادة الامام على للل 
لفاطمة, وعلي مع ال حق والحق مع على لا كبا قال محمد بء وکذب فاطمة ۵۶ 
وهي الصديقة وسيدة تساء العالین, كا قال النبي الل وكذّب أمٌ المؤمنين 


۰۱۰ الشمل:‎ )١( 
. 1.0 : مریم‎ )۲( 


(۲) تاريخ طبري ۰1۳۳/۲ ]۳ . 


ام سلمة وامماء النثعمية وأمَّ این, ورد القرآن بحدیث ۸ يسمعه الا هو من 
العالمين ! 

وكيف رفض شهادة.الزوج لزوجته » وقبل شهادة البنت ( عائشة ) لابا ! 

وف هذه القضية یقف القرآن وعلي وفاطمة له واسماء وام سلمة وم ان 
في جانب وابو بكر وعمر وعائشة وحفصة في الجانب الاخر . 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من حكم في هذه القضية حکناً با لا غبار 
عليه ألا وهو اعطاء الحتق لفاطمة الزهراء 9 وارجاع فدك لاحفادها ! 

لقد قال عمر بن عبد العزيز لما استخلف: اها الناس اي قد رددت علیکم 
مظالکم واول ما ارد منها ما کان في يدي من فدك على ولد رسول الله وولد على , 
فکان اول من رده . ۱ 

وروي انه ردها بغلاتها منذ ولي فقيل له: نقمت على أبي بكر وعمر 
فعلتهماء فطعنت علبهيا ونسسبتهما الى الظلم والغصب. وقد اجتمع عنده في 
ذلك قريش ومشايخ اهل الشام من علماء السوء. فقال عمر بن عبد العزيز: 
قد صم عندكم ان فاطمة بنت رسول الله يلي ادعت فدك. وكانت في یدها, وما 
كانت لتكذب على رسول الله يلي. مع شهادة على لل وأمٌ أن وم سلمة. 
وفاطمة عندى صادقة فيا تدّعى, وان لم تقم البينة , وهى سيدة نساء أهل 
الجنة, فانا اليوم اردها على وراشتهاء اتقرب بذاك الى رسول الله . وارجو ان 
تكون فاطمة والحسن والحسين من يشفعون لي في يوم القيامة. ولو كنت بدل 
ابي بكر. وادعت فاطمة كنت اصدقها على دعواها. فسلمها الى محمد بن علي 
الباقر يفو . ١‏ 


(۱) القيفة وفدك ابو بكر الجوهري ص١١٠‏ . المأخوذ من كتاب شرح نهج البلاغة . 


مظلمة أهل البيت (ع) ا رد 


عمر لم يرد فدکاً فى خلافته 


جاءت ام ايمن الى ابي بكر فقالت له : انشدك الله الست تعلم ان رسول 
الله ل قال : ام ايمن أمرأة من أهل الجنة فقال : بلئ. فقالت : فاشهد ان اله عزوجل 
أوحى الى رسول لله ييه ووآت ذا القربئ حقه م فجمل ل فدكاً لفاطمة طعمة بامر 
لله . فجاء على 4# فشهد بمثل ذلك فكتب ها کتاباً ودفعه البها. فدخل عمر فقال: 
ما هذا الكتاب ؟ فقال : ان فاطمة فة ادعت في فدك وشهدت ها أم أن وعلي لإ 
فكتبته لها. فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزقه, فخرجت فاطمة ينه 
تبكي ... فجاء علي :88 فقال : يا ايا بكر تحكم فينا بخلاف حکم اله في المسلمين, 
قال: لا. قال: فان کان في يد المسلمين شیء يملكونه ثم ادعيت انا فيه من تسأل 
البينة ؟ قال: اياك أسأل. قال: فا بال فاطمة سألتها البينة على ما في یدیا ؟ وقد 
ملکته فى حياة رسول الله يِه وبعده )١!!‏ 

ورواية ارجاع عمر فدكاً علي 94 لیس له صحة إذ م يسلب عڻان فدكاً من 
علي 92 بل آخذها من بيت المال واعطاها لمروان بن الحكم . 

لقد اخذ ابو بكر وعمر فدكاً . ثم اخذها عثان واقطعها مروان بن الک" 
ولا ولي الامام على 46 الخلافة تركها للمسلمين متنازلاً عن حقه هاء ولما ولي 
الحكم معاوية أقطع مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع عمر بن عثان اين عفان ثلثها. 
واقطع يزيد بن معاوية ثلثهاء ثم خلصت كلها لمروان فوهمپا لابنه عبد العزيزء 
فوهبها هذا لابنه عمرء فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ردها الى صاحبها 


(۱) الاحتجاج للطبرسى ١/؟7١.‏ 
(؟) سنن البيهقى ۲۰۱/۰ الفدير .١948/1/‏ 


الامام على بن الحسين 96 , ثم أخذها يزيد بن عاتكة . 

وردها ابو العباس السفاح على أهل البیت, واغتصبها المنصور. وردّها 
الهدي , وقبضپا موسی بن المهدي. ورذها المأمون . وأغتصبها المتوكل مقطعاً 
إياها ای عبد الرحمن بن عمر البازیار!". 

وقد استهدف ابو بكر وعمر من اخذهما فدکاً سلب القدرة الاقتصادية 
والقدرة السياسية من أهل البيت ل . 

والفضل الاكبر في اعادة فدك الى أهلها يعود ال عمر بن عبد العزيز, 
الذي خرج عن المذهبية والقبلية. وسلك مسلكك المغلصين في حكنه على 


الحوادث. 
كلمة فاطمة الزهراء بعد قضية 
ال رتفد 


ثت الزهراء فاطمة خمارها على رأسهاء واشتملت بجلباها . وأقبلت فى 

لَه من حفدتها ونساء قومها, تطأ ذیواء ما تخرم مشيتها مشية رسول الله 1 

حتئ دخلت على ابي بكر . وهو في حشد من الهاجرین والانصار وغيرهم. 
فنيطت دونها ملاءة فجلست. :م أت أنه اجهش القوم بالبكاء. فارج اجلس . 

ثم امهلت هنيئةٌ : ج اذا سكن نشيج القوم . وهدأت فورتهم, افتتحت 

الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله, فعاد القوم في بک‌انهم. فلما 

أمسكوا عاذت في كلامها, فقالت 8# : الحمد لله على ما أنعم , وله الشكر على ما 


(۱) السقيفة للجوهري ص٤١٠‏ . 


E 0 0 7 N Eo A مظلمة أهل البيت (ع)‎ 


لهم , والثناء با قدّم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها.... 

الى ان قالت : فانقذكم الله سبحانه بمحمد ية بعد اللتيا واللتی بعد أن مُني 
بهم الرجال وذؤيان العرب ومردة أهل الكتاب . كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها 
لله او نجم قرن للشيطان او فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في طواتجا فلا 
ینکوء حت يطأ صاخها باخصه. ويخمد بها بسيفه . مكدوداً فی ذات الله يجتهداً 
في أمرالله » قريباً من رسول الله , سيداً من اولياء الله مشمراً ناصحا يجأ كادحاً . 

وانتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون, آمنون. تقربصون بنا الدواثر 
وتنوكفون الاخبار. وتنكصون عند الفزال وتفرون مسن القتال. فلا اختار الله 
لنبيه ل دار انبيائه ومأوئ اصفيائه . ظهرت فيكم حَسّكة النفاق, وسمل جلباب 
الدين!''. ونطق كاظم الفاوین! ", ونبغ خامل الاقلين!'' وهدر فنيق المبطلين!؟, 
فخطر في عرصاتكه!" . 

واطلع الشيطان رأسه من مغرزه!") هاتفاً بكم فألفاكم لدعو ته مستجیبین . 
وللغرة فيه ملاحظين!" م استنبضکم فوجدكم خفاقاً. وأحمشكم فألفاكم 
غضابا ۲ فوسمتم غير إيلكم!"' واوردتم غير مشر یک7 . 


(۱) صار خلقاً . 

(۲) کاظم الفاوین : الساکت. الضال . الجاهل . 
(۳) ظهر من خفي صوته واسمه من الاذلاه. 
)٤(‏ هدر البعير : ردد صوته في حنج ر ته . 

(6) خطر :اذا حرك ذنبه. 

(1) المغرز بكسر الراء : مأ يختفى فيه . 

(۷) الفرة بكسر الغين : الانخداع. 

(4) احمشكم: اغضيكم. 

(1) الوسم: الكتى . وسحه : کوا . 


هذا والعهد قريب والكلم رحیب. والجرح 1 يندمل » والرسول ن سقبر, 
ابتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم ميطة بالکافرین. 
فهيهات منكم وكيف بكم ؟ وانی تؤفكون ؟ وكتاب الله بين اظهركم أموره ظاهرة 
واحكامه زاهرة . واعلامه باهرة» وزواجره لائحة. وأوامره واضحة. وقد 
خلفتموه وراء ظهوركم. أرغبة عنه تریدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ بئس للظالمين 
بدلاً. 

(وَمن يَبِتَغْ غير الاسلام ديفا فلن يُقبَلَ بنه هو في الآخِرَةٍ من الخَّاسِرِينَ ١‏ 0 
ثم لم تلیشوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ویسلس قیادها. ثم اخذتم تورون وقدتها 
وتهيجون جمرتها . وتستجيبون هتاف الشيطان الغوي . وإطفاء انوار الدين الجلىي . 
وإخماد سنن الصف » تسرّون حسواً في ارتغاء. وقشون لاهله وولده في ا خير 
والضراء ونصبرٌ منكم على مثل حز الدی. ووخز السنان في الحثئ . وانتم الان 
تزعمون أن لا ارث لنا « آفحکم الجاهلية تبغون ؟ » ومن احسن من الله حكنا لقوم 
يوقنون ؟ افلا تعلمون ؟ بلی تج لكم كالشمس الضاحية أن ابنته . 

اعنا السلمون اأغلب غل ارت كاين ان و كتانب الك رن ى 
آباك ولا آرث أبى. لقد جئت شيا فرج" . ۱ 

آفعلی عمد ترکتم كتاب الله ونبذقوه وراء ظهورکم ؟ اذ یقول : «وذرث 
یمان اود" وقال فيا اقتص من خبر زكريا اذ قال : فب بي من نك وبا 


يَرِشُنِي وَيَرِثُ من ءال يَعَقُوبٍ ڀا“ وقال : (وَأُونُوا الارخام بَعضَهُم ون ببعض في 


(۱۰) الشرب بكسر الشين : النصيب من الماء . 
(۱۱) آل عمران : ۸۵. 

(۱۲) فرياً: امر عظيماً او منكراً قبيحاً . 

(۱۳) التمل :۱۱ . 


ER O ODS e ... مظلمة أهل البمت(ع)‎ 


تاب الله 4" وقال : ويو صِيكُم له في أُولاِكم نكر مثل خظ الأنقنین ۾" وقال 
تعالى : ون قرّكَ خَيرأ الوْصِيّةُ بلوالذین وَالأفرَبِينَ بالمعزوف حَقَا عَنَى لین ي" . 

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا ارت من أبي . آفخصکم الله بآية اخرج أبي 
منها ؟ ام تقولون: ان أهل ملتين لا یتوارشان. اولستٌ انا وأبي من أهل ملة 
واحدة ؟ 

٠‏ ام انتم أعلم بخصوص القرآن من ابي واسن عمى ؟ فدونکها مخطومة 
مرحولة . تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم اله » والزعير حمد . والموعد القيامة. 
وعند الساعة يخسر المبطلون. ولا ينفعكم إذ تندمون . ولكل نبأ مستقر. فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه » ويحل عليه عذاب مقيم . 

ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معشر النقيبة واعضاد الملة وحضنة 
الاسلام. ما هذه الغميزة في حق والسنة عن ظلامتی. أما كان رسول الله ل اي 
يقول المرء يحفظ في ولده. سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما 
احاول, وقوة على ما أطلب وازاول. 

إجا بني قيلة أأهضم تراث أَبي ؟ وانتم بمرأئ مني ومسمع ومنتدی ويجمع . 
تلبسكم الدعوة وتشملكم الخيرة» وانتم ذوو العدد والعدة, والأداة والقوة, 
وعندكم السلاح. والجئة توافيكم الدعوة فلا تجيبون ؟ وتأتيكم الصرخة فلا 
تعينون ؟... فان حرتم بعد البیان ؟ وأسررتم بعد الاعلان ؟ ونكصتم بعد الاقدام؛ 
واشركتم بعد الايمان. ألا تقاتلون قومأ نكثوا أعانهم وهمّوا باخراج الرسول وهم 
بدأوكم ول مرة. آتخشونهم فالله أحقّ أن مخشوه إن كنتم مؤمنین . 
(١)الانفال:‏ ۷۵. 


(؟)التساء : ۱۱. 
(۲) البقرة : IA.‏ 


ألا قد قلت ما قلت على معرفة مني با ذلة التي خامرتكم والغندرة التي 
استشعرتها قلوبكم. ولكنها فيضة اللفس ونفثة الغيظ وخور القنا!" وبثّة الصدر 
وتقدمة الحسجة. فدونكوها فاحتقبوها دبّرة الظهر. نقبة الحنف. باقية 
العار» موسومة بغضب اله » وشنار الابد. موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على 
الافئدة. فبعين الله ما تفعلون. وِوَسَيَعنَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أ شنقلب ينقَلِبُون)!'". 
وانا أبنة نذير لكم بين يدي عناب شديد» فاعملوا شا ع املون وان‌ظروا 
نا منتظرون(۳. 


مطالبة أمير المؤمنين بالخلافة 


هناك أدلة كثيرة تبين مطالبة الامام على 3 بحقه في النلافة وهی رد على 
من انکر ذلك منها: ۱ 

قال أمير الومنین على 38 : لقد لمت عدد الحجر والدر. 

:إن لنا حقاً إن نعطه تأخذه. وان تمنعه تركب أعجاز الیل , وان طال 
السرئ. 

: فصبرت وفی الحلق شجاً . وفي العين قذی(*. 

: الهم إني استعديك على قريش فإنهم ظلموني حي وغصبوني إرثي . 


(۱) ضعف النفس عن التحمل . 

(۲) الشمراء : ۲۲۷ 

(۳) الشافى 1۹/۶ ۰۷۲ البحار ۰۲۱۷/۲۹ الأمالى . المفید .۸/٤‏ بلاغات النساه, ابن طیفور ص ۰۱۲ 
شرع تع البلاغة 717-111/15, لنهاية في غريب الحدیث, ابن الأثير ۰۷۳/۶ مروج الذهب 
۰( 

()) تهج البلاغة . الخطبة الشقشقية . 


مظلمة أهل البيت (ع) لم و ل جا امو فخي اما ما ماسو و OE‏ 


وقال الامام علي غلا ايضاً : اما ورب السماء ( ثلاث ) انه لعهد النبي الامي الي 
لتغدرن بك الأمة من بعدي(". 

ثم ان علياً ني حمل فاطمة جه على حمار وسار بها ليلاً الى بيوت الانصار 
يسأهم النصرة وتسأهم فاطمة الانتصار ها فكانوا یقولون: يا بنت رسول الله قد 
مضت بيعتنا هذا الرجل ولو كان ابن عمك سبق الينا ابا بكر ما عدلنا به» فقال 
علي : أفكنت أترك رسول الله بب ميتاً في بسيته لم أجهزه. واخسرج الى الاس 
انازعهم فى سلطانه . فقالت فاطمة 9 : ما صنع ابو الحمسن إلا ماكان ينبغى له. 
ولقد صنعوا ما الله سبحانه حسيبهم علیه(". 

لذلك قال معاوية في رسالة له للامام على خا : واعهدك امس تحمل قعيدة 
بيتك ليلا على مار ويداك في يدي ابنيك الحسن والحمسين يوم بويع ابو بكر فلم 
تدع احداً من اهل بدر السوابق إلا دعوتهم الى نفسك. ومشيت إليهم بامرأتك. 
واذللت المهم بابنيك , واستنصصرتهم فلم يجبك منهم إلا اربعة او خمسة ١...‏ 

وقال :1 : نحن أولى محمد لل حياً وميتاً . لأنا أهل بيته ‏ واقرب الق 
إليه .فان كنتم تخافون الله فانصفونا واعرفوا لا في هذا الأمر ما عرفته لكم 
الأنصار. ولا قال له عمر: إنك لست بمتروك أو تبايع كبا بايع غيرك فقال علي ا 
ذا لا أقبل منك ولا ابايع من أنا أحق بالبيعة مند(*. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد , السقيفة وفدك ‏ ابو بكر الجوهري ص11. 

(1) السقيفة وفدك لابى بكر الجوهري. شرح ابن ابي الحديد ۰۲۸/۱ الامامة والسياسة لابن قتيبة 
ص ۱۲. 

(۳) شرح النهج لابن ابي الحدید المعتزلي ۱۷/۲ کتاب وقعة صفین لنصر بن مزاحم ص ۰۱۸۲ مروج 
الذهپ ۱۶/۱ الامامة والسياسة ۱4-۱۲/۱. 

۰۱۳/۱ الفتوح .این اعشم‎ )٤( 


ومن الأدلة الاخرئ على مطالبة الامام على #2 بحقه في الخلافة كتكليف 
شرعی »أنه لا بويع ابو بكر في السقيفة وتجددت له البيعة خرج على 1 فقال: 
أفسدت علينا امورنا ولم تستشر .وم ترع لنا حقاً فقال ابو بكر: ولكني خشيت 
الفس۱(2 

وقال اليعقوبي في تاریخه : واجتمع جماعة الى علي بن ابي طالب يدعونه 
للبيعة فقال هم : اغدوا علي محلقي الرؤوس فلم يغد عليه إلا ثلاثة تفر" . 

وكان الامام علي 3 قد قال ( عند الجيء به لابي بكر ): انا احق بهذا الامر 
منكم لا ابايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي . أخذتم هذا الامر من الانصار واحتججتم 
عليهم بالقرابة من النى له وتأخذونه ما أهل البيت غصباً . آلستم زعمتم 
للانصار انكم اولی بهذا الامر لما كان محمد منكم » فاعطوکم المقادة وسلموا اليكم 
الامارة, وانا احتج عليكم شل ما احتججتم به على الانصار. نحن اولى بر سول الله 
حياً وميتاً . فانصفونا إن كنتم مؤمنين وال فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون . 

فقال عمر : إنك لست متروكاً حتی تبايع , فقال له على ا : احلب حلباً لك 
شطره اشدد له اليوم امره يردده عليك غداً. الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا 
سلطان محمد تة فى العرب عن داره وقعر بيته الى دوركم وقعور بیوتکم, ولا 
تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه, فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق 
الناس به. لانا اهل البيت ونحن احق مهذا الامر ما كان فينا إلا القارئ لكتاب الله 
الفقيه في دين الله . العام بسغن رسول الله المضطلع بأمر الر عية , المدافع عنهم الامور 
السيئة . القاس بينهم بالسوية, واللّه إنه لفينا . فلا تتبعوا اموی فتضلوا عن سبيل 


(۲) تاريخ اليعقوبي ۰۱۰۵/۲ شرح ابن ابي الحديد 1/7. صفين . نصر بن مزاحم ص ۱۸۲ . 


مظلمة أهل البيت (ع) E‏ ی ........ YoY‏ 


لله فقزدادوا من الحق بعداً. 

واظهر علي لا غضبه على فعل قريش في السقيفة قائلاً: اللهم إني استعديك 
على قريش ومن آعانهم, قد قطعوا رحمى , واكفأوا إنائي , واجمعوا على منازعقي 
حقاً كنت أولى به من غيرى. ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه . 
فاصبر مغموماً او مت متأسفاً. فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد الا 
أهل بیتی . فضننت بهم عن المنية فأغضيت على القذئ وجرعت ريق وصبرت من 
كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم و.لم للقلب من حر الشفار(٩.‏ 

وكان النبي موسئ 39 قد أمر هارون حين استخلفه في قومه» إن ضلوا 
فوجد اعواناً ان يجاهدهم بهم . وان لم يجد اعواناً ان يكف يده ويحقن دمه ولا يفرق 
ی 
واستمر الامام على 9 في منحاه الساعی لاثبات حقه فى النلافة اذ قال: 
فولله ما زلت مدفوعاً عن حق مستا ثرا عل مند قبض نبیه حتى يوم الناس هذا. 

وفي رسالة معاوية محمد بن ابي بكر اعتراف منه بفضل الامام علي 988 اذ 
قال :كنا في زمن الرسول ٤ة‏ انا وابو بكر وعمر ننظر الى ابن ابي طالب كالنجم في 
الثری(۳. 

واعترف الامام على لا في جواب رسالة معاوية بالابطاء والكراهية لامر 
الخلفاء قائلاً: فأما البغى فعاذ الله ان یکون. واما الابطاء والكراهية لامرهم فلست" 
اعتذر الى الناس في ذلك" ؟'. وبرزت مطالبته 948 بالحئلافة في ا مخطبة الشقشقية . 


(۱) تهج البلاغة ص ۱۵ ۳ الطبع القديم . طهران . الامامة والسياسة .ابن قتيبة ۱۳/۱. 
(؟) السقيفة لسليم بن قيس ص . 
(؟) مروج الذهب . المسعودي 1١/7‏ . 


1 لبة إلء ۰ ية 


قال أمير المؤمنين على بن ابي طالب 388 في نهج البلاغة : وال لقد تقمصها 
ابن ابي قحافة" واه ليعلم ان حلي منها حل القطب من الرحى» ينحدر عى 
السیل ولا يرق الي الطیر . فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها کشحا وطفقت أزتأي 
بين ان أصول بيد جذاء او اصبر على طخية عمیاء , يشيب فيها الصغير ویهرم فیها 
الكبير. ويكدح فا مؤمن حن یلق ربه, فرأيت أن الصبر على هاتا احجئ. 
فصيرت وفي العين قذا وف الحلق شجا أرئ تراث نهبا. حى اذا مسضى الاول الى 
سبيله . فادلى بها الى فلان بعده عقدها لاخى عدي بعده, فيا عجباً بينا هو 
يستقيلها في حياته . إذ عقدها لآخر بعد وفاته. فصيّرها واه فى حوزة خشناه. 
بخشن مسا . ويغلظ کلمها . ويكتر العثار فمها, والاعتذار منها؛ فصاحبهاكراكب 
الصعية . إن عنق بها حرن وان اسلس بها غسق فني الناس -لعمر الله تضبط 
وشاس وتلون واعتراض وبلوی وهو مع هن وهني , فصبرت على طول المدة 
وشدة احنة. حتى اذا سضئ لسبيله جعلها في جاعة زعم افى منهم » فسيالله 
وللشوری مق اعترض الريب في مع الاول منهم حت صرت آقرن الى هذه 
النظاثر . فال رجل لضفنه واصفی «خر لصهره, وقام ثالث القوم نافجاً حضنیه بين 
نثیله ومعتلفه , وقام معه پنو أميّة . جخضمون مال اله خضم الایل نبت الربيع . حت 
اجهز عليه عمله . وكبت به مطيّته .فا راعنی إلا والناس إل كعرف الضبع قد انثالوا 
علي من كل جانب. حتى لقد وطئ الحسنان. وشق عطفاي. حق اذا نمضت 


OE RN TS SS RASS مظلمة أهل البيت (ع)‎ 


بالامر نكشت طائفة وفسقت اخری ومرق آخرون. كأنهم لم یسمعوا الله تبارك 
تعالى يقول : بلك الا الأخِرَةُ نَحِعَنُها لِنَِينَ لا يُرِيدُون لوا في الارض ول سادا 
والغاقبة لِلمُتَقِينَ ۾" بلى والله لقد سمعوها ووعوها لكن احلولت الدنيا في اعینهم 
وراقهم زبرجها والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 
بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقرُوا على كظة ظام ولا سغب 
مظلوم لألقيت حبلها على غارمها . ولسقيت آخرها بكأس اوها ولألفيتم دنا کم 
هذه عندي أزهد من عفطة عنز » وناوله رجل من أهل السواد كتاباً فقطع کلامه. 
وتناول الكتاب فقال ابن عباس : يا امير المؤمنين لو اطردت مقالتك الى حيث 
بلغت , فقال : هيهات هيهات يا بن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قت!۳. 


ايعاد الناس عن أفكار أهل البيت 91 


منذ وفاة الرسول ييه والی يومنا هذا والتاريخ يشهد تعتیماً ومنعاً لافكار 
أهل البيت م بأساليب مختلفة . 

فالمرحلة الاولى اتخذت طابع منع الرواية عن رسول الله محجة اختلاطه 
بالقرآن الكريم , ولكن لما جمع القرآن الكريم في زمن عفان استمر هذا المنع لذكر 
وتدوين الحديث النبوي . 

فقد نق عغان أبا ذر الغفاري الى الربذة النائية مانعاً الناس من الحديث معه 
واللقاء به . وقد آخرجه يصورة يرثن ها من خشونة المركب وفظاظة المعاملة.. 

وابو ذر شيخ کبیر قد اعطی شبابه للاسلام والسلمین وحارب وب وامر 


(۱) التصصی : ۸۳ 
(۲) نهج البلاغة . الخطبة الشمشتية . 


بالعروف وتهئ عن المنكر وقارع ترف معاوية واسرافه... 

وعلی أثر تلك المعاملة السيئة وال المقيت مات ابو ذر في الربذة وحيداً 
غريباً في سجنه القاصي . ۱ 

ولم يكتف عغان باخماد نفس ابي ذر المناصر لأهل البيت فك والمؤمن 
بوجودهم كثقل ثاني بعد القرآن بل ضرب المناصر الثاني عبار بن یاسر في مسجد 
النى ل حت فتق بطنه ! وکسم ضلع عبد الله بن مسعود فات . 

وبذلك يكون عغان قد فعل بعبار وابي ذر وابن مسعود مالم تفعله رجال 
قريش بها في الجاهلية ١١)‏ 

ول جاء الأمويون بدأوا بقتل كل شخص ملتزم بأفكار أهل البيت نيه 
ابتداءاً من حجر بن عدي وصحبه وانتهاءاً بکل مستضعف في البلاد 
الاسلامية.... 

وقطعوا ارزاقهم وهدّموا دورهم ومنعوا ذكر مناقب آل محمد 3 ونشروا 
بدلاً من ذلك الاحاديث المزيفة في مناقب النلفاء وفضائل آل أميّة ما أنزل الله 
سبحانه بها من شىء وذلك في ظل المرحلة الثانية . 

واستمر العداء لأهل البيت 22 وانصارهم في العهد العباسي جتی انهم قتلوا 
من الشيعة أكثر مما قتلته بنو أمية.... 

ولكون مالك بن انس معادياً لأهل البيت 88 فقد نشر هارون 
الرشيد مذهبه في البلاد الاسلامية ! واتفقا على قهر الاس على ذلك أي تقليد 
مالك(" , 


الفداء ۰۲۳۲/۱ 
(۲) الامامة والسباسة .ابن قتيبة ۱۵۰/۲. 


OT a Rm: e o at مظلمة أهل البيت (ع)‎ 


ولان المتوكل لم يساهم في قتل الامام على 42 فقد ابرز حقده عليه بتحطيم 
قبره وحرث ارضه ! إذكان شديد البغض اعلى يه . 

وسار فقهاء السلطان واعوان الظلمة على نجهم فكثرث الاحاديث 
الوضوعة في مدح فقهاء المذاهب وكثرت المنامات حتی قال ابو حنيفة : رأيت الله 
في المنام مئة مكة ! 

واشتد الصراع بين المذاهب نفسسها. وحاول رجال المذاهب ابعاد الناس عن 
أفكار أهل البيت نه خوفاً على المذاهب المصنوعة من الضياع والانحلال 
فخالفوا أهل البيت 2# في الاذان والوضوء . ورغبوا الناس فى صلاة اللقام في 
السفر, والمواظبة على بدعة صلاة التراوي , وقالوا بتسطيح القبور ولكون الشيعة 
يفعلونها فقالوا بتسنيم القبور ! 

ا الطلاقباثلاث اق جلس واحد ومنعواالتمس. 

وم تقتصر الخالفة على الصلاة والوضوء بل حاولوا عدم الأخذ برواية 
الشیعی لأنه شیعی . 

فالفالفون الاوائل لأهل البیت 92 أصحاب نظرية حسبنا کتاب اله بنوا 
آساساً وملوك بني أميّة وبني العباس شیّدوا بناءاً ورجال الذاهب أخذوا على 
عاتقهم حراسة هذا البناء واساسه وهم عارفون ببطلان الكثير من افکاره. لأن 
ا 0 
ألم يفرض هارون الرشید مذهبه في دولته قهرا وهكذا فعل ملوك الاندلس 
الامویون. 

وشهد التاريخ ظهور حراس شرسون لذلك البناء آدخلوا فيه افكاراً باطلة 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۱۰۱/۷ 


ومفاهیم خطرة من أمثال ابن تيمية واین عبد الوهاب. 

وسوف يحرس هذا البناء ويضيف عليه كل خارج على اهل البيت لا 
بغض النظر عن اسباب عدائه هم حسداً او حقداً أو كفراً. 

ويذلك یک ون أهل البيت 992 موضع الامتحان الاي للبشرية 
وتكون مشكلة معاداتهم ومناصبتهم العداء هي الفتنة التي وقع فما 
المسلمون. 


خطبة الزهراء الخطيرة قبل وفاتها 


قبل وفاة فاطمة نف أثر مرضها الناجم من اهجوم عليها . قلن نساء المذينة 
ها :كيف اصبحت من علّتكِ يأبنة رسول الله ؟ 

فقالت 8 : أصبحت واف عائفة لدنيا كن , قالية لرجالکن(۲) لفظتهم بعد أن 
عجمتهم(۲) وشنأتهم بعد أن سبرتهم(" فقبحاً لفلول احد!* واللعب بعد امد( ء 
وقرع الصفاة "۲ وصدع القنا:" ۳" وخطل الاراء" وزلل الاهواء("" وئس ما 


(۱) اي غاضية علیهم لما ابدوا من انزعاجهم من بكاء السيدة فاطمة الرهراء علی ايها ل ولم پداف‌عوا 
عنها عند هجوم عمر وصحبه على بیتها. 

(۲) اي رمیتهم بعد أن عر فتهم . 

(۳) اي ابنضتهم بعد أن جربتهم . 

(4) شبهت فل رجال المدينة بالسيف الذي انثلم حده فلا يقطع إشمارة أل قمودهم عن نصرتها. 

(۵) اي عدم المبالاة بالحق بعد اهتمامهم بذلك . 

(1) اي التذلل والانقياد لكل من قأدهم . 

(۷) اي استرخاء الهمة . 

() اي انحراف الآراء عن اهل البيت لي الى اهل السلطة . 


مظلمة أهل البيت (ع) ی و و ساو مو الك اموا و سس ادي ۲۵۸۲ 


قدّمت هم انفسهم أن سخط الله علیهم وق العذاب هم خالدون, لا جرم لقد 
قلّدتهم ریقتها! " وجلتهم آوقتها( ۱۱ وشننت علهم عارها!") فجدعاً وعقراً 
وسحقاً للقوم انا مین(" + وهم 5 زحزحوها عن رواسي الرسالة !"۲" وقواعد 
النبوة ومهبط الروح الامين*" والطبين بأمر الدنيا"" ‏ نقموا منه والله نكير سیفه. 
وقلة مبالاته بحتفه"') وشدة وطأته ونكال وقعته( وتنمره في ذات الله" و اه 

لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لاعتلقہ "ثم لسار بهم سيراً سج(۲۱) 
لا يكل ساره ولا یل راکبه "" ولاوردهم منهلا رويا تطفح م ضفتاه ولا یترنق 

جانباه ولا صدرهم eth‏ ونصح طم را وإعلاناً ۰ غير ری الناهل وشبعة 


. اي اتباع الهو‎ )٩( 
. اي تلقي مسؤولية الاجيال على اولئك الافراد المستکینین الى الراحة بعد أن القت الحجة عليهم‎ )۱۰( 
اي حملتهم تقل المسؤولية.‎ )۱۱( 


(۱۲) اي القيت علبهم عار الفضيحة في موقفهم بجانب الباطل وضد الحق . 

(۱۳) هذا دعاء الزهراء علیهم بقطع ايديهم و آذانهم وشفاههم . 

(۱6) اي الویل لهم كيف زحزحوها عن وصي المصطفی علي 3 . 

(۱۵) اي بيت فاطمة عو مهبط الروح الامین. 

(۱۱) الطبین : الفطن الحاذق . 

(۱۷) اي عدم خوفه من الموت. 

(۱۸) اي شدة ضربته ل بحيث تکون عبرة للآخرين. 

. اي غضبه له تعالی‎ )۱٩( 

(۲۰) شيهت 4# الامة الا سلامية بالقافلة وشبهت الخلافة بالزمام وهو المقود اي الحبل وشبهت علياً ل 
بالدلیل الذي يقوم پالواجب خير قیام. 

(۲۱) اي سيرآ ليناً ويهدوء »دون عنف. 

(۲۲) اي سلامة الراكب عن کل مشقة حال السیر . 

(۲۳) اي کماه النهر كثرة وعذوية. 

(4؟) اي يسد حاجتهم الى الطمام. 


الکافل ۳" ولم يكن يحلى من الغتی بطائل!۳" ولا يحظئ من الدنيا بنائل! " وليان هم 
الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب وولو ان هل الفری عَامَنُوا وَانَّقَوا مُفتّحنا 
عَلَيهم بات من السُمَاء وَالأَرضٍ وڪن كَذّبُوا فَأَخََنَاهُم بما انوا يََسِبُونَ ۾“ والذين 
أي سناد استندوا؟ وعلى آي عماد اعتمدوا؟ وباي عروة تمسكوا وعلى أية ذرية 
اقدموا واحتنکو |( لبئس المولى ولبشس العشير وبئس للظالمين بدلا استبدلوا 
وله الذنابى بالقوادم" والعجز بالكاهل*. ألا انهم هم المفسدون ولكن لا 
1 28 ك A‏ كم م 2 ۳۳ و ا کا غ 
يشعرون؛ وبحهم (أفَمَن يَهدِى إلى الخق أحق أن یبن لا يَهِوِيَ الا أن بهذي فَمَا نَكُم 

كيف د 2 ا 

)١(‏ آي سوف لا يأخذ علي 4 ( كما اثبت ذلك) من الدنيا سوئ ما يكفي لقوته. 

(۲) اي سوف لا يأخذ اموالاً كثيرة. 
ينهبوتها . 

()) الاعراف : 91. 

(6) اي على اي دلیل رحجة اغتصبوا الخلافة وعلی اي بيت (اهل البیت غي2) هجموا واه‌انوا 
واحرقوا. 

.) اي ان المشير الذي اختاروه للخلافة پشس المولی وبئس العشیر (ابو بكر‎ )١( 

(۷) شیّهت السید فاطمة 9 الامة الاسلامية بالطائر وشبّهت القاند او القيادة باجنحة الطائر . لان الطائر 
لا يستطيع ان بطیر الا بجناحیه والجناح مركب من عشر ربشات کبار يقال لها القوادم وتحت تلك 
الريشات الکبار عشر ریشات صفار يقال لها الخوافي وعلی موضع ذنب الطاثر ريشات يقال لها: 
الذنایی . فالطاثر يطير بالقوادم ولا يطير بالذنایی . ولکن هؤلاء ايعدوا جناح الطائر وابقوا ذنبه وکیف 
الطیران پذنیه ؟ 

(۸) ای اعتمدوا علی عجز الانسان وترکوا كتفه ؟ 


() يونس: 30 


مظلمة أهل البيت (ع) SRE e e SE‏ او اا E‏ 


أما لعمرى لقد لقحت"" فنظرة ريما تنتح "ثم احتلبوا مسلء القعب دما 
عبیطا(" هنالك يخسر المبطلون. ويعرف التالون غبٌ ما أسسه الاولون ثم طيبوا 
عن دنياكم ا واطمأنوا للفتنة جاشاً . وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد 


غاشم!*" وهرج دام وشامل » واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيداً وجمعكم 


4 
, (| 


(۱) الجراثيم عندما تدخل البدن تتلاقح وتنتشر هناك وهكذا حتى الموت . وفاطمة جه افصحت عن 
الفتنة بانها لقحت . 

(۲) اي تفرخ الفتنة. 

(۳) اي الناقة تنتج اللبن والفتنة هنا تنتيج دمأ عبيطأ.. وقد عرفت الامة تلك الدماء الكثيرة في معارك 
الجمل وصفين رالنهروان وغيرها؟ 

(1) علن غرار فبشرهم بعذاب الم 

(6)أي تسلب السلطات اموالكم وتقتل جماعتكم . 

(1) شرح تهج البلاغة , ابن ابي الحديد 174/17 أبن أبى طیقور أحمد بن طاهر فى بلاغات النساء 
ص ,۱٩‏ دلائل الامامة ‏ ابن جرير بن رستم الطبري ۰1۰ ۱ معانى الأخبار. الصدوق ص )۳۵- 
۵ كشف الغمة . الاربلي 1۹۳/۱ - 1۹4, الاحتجاج , الطبرسي 114-1 


الأاحراق والوضع 
ع 
الحديث للماذا؟ 


© النبى بُ يدعو الى تدوين الحديث 

© احراق الحديث ومنع تدوينه لمدة مائة عام 
© موقب عمر من تفسير القرآن 

© المغيّرون للنصوص 


تطبيق نظرية عمر فى زمن الخلفاء 
وعصر الامويين والعباسیین 


قال الرسول لل : « إن تارك فيكم کتاب الله وعترتي أهل بيت ما ان 
تمسكمم بها أن تضلوا يعدي ابدأ» بيها قال عمر : في يوم النميس وفي بيعة ابي بكر 
واماکن اخری نظرية : حسبنا کتاب الله , فهاتان نظريتان مختلفتان ٩"‏ , 

فطيّق ابو بكر وعمر النظرية الثانية وأبعدوا عترة الرسول للل عن النلافة 
وعن مناصب السلطة من ولايات وقيادة جیوش, واحرقت الدولة الحديث 
النبوي ومنعت من تدوینه . واستمر الامر الى نهاية القرن الاول. 

فضاع تراث محمد و مع من مات من الأصحاب ومن قتل منهم في 
الفتوحات ومعارك الجمل وصفين والنهروان ومذبحة الحرّة في المدينة (القي 
ارتكبها يزيد) وقتل فيها عشرة الاف وسبعمائة مسلم . 

وهكذا طبّقت السلطة نظرية قريش حسبنا كتاب الله حرفياً ومات 
الصحابة ونسي الاتباع الكثير من الاحاديث . 


(۱) صحيح البخاري ۰۳۷/۱ الملل والنحل . الشهرستاني ١/7؟,‏ صحیح مسلم ۲۹-۲۲/۵ ۰۲۰۸ 
ممند أحمد 2٩۲/۵‏ ۱۸۷۸۰, کنز العمال ۰۸۹۸۱۷۸/۱ ۰۹6۰/۱۳ 


الاحراق والوضع في الحديث لماذا؟ ا[ 000000 


وفي زمن عفان تطوّرت الحالة أكثر وأخذت بعداً جديداً بنفي السلطة لابي 
ذر متسيبة فى موته فى الربذة . وفتق عمان لبطن عبار من شدة الضرب . 

وفي زمن الأمويين توسعوا في تطبيق النظرية بقتل أهل بيت النبوة نا 
وانصارهم وقطع ارزاقهم وتهديم دورهم. هذا من ناحية ومن ناحية اخری ايجاد 
الاحاديث الكاذبة المعادية هم ولمعتقداتهم فقتلوا ا حسن والحسين وعلي بن 
الحسين وحمد الباقر 1 وزيد بن علي وعماراً وحجر بن عدي وسعيد بن جبير 
وسبوا عائلة الرسول ل واذلوهم واحرقوا دورهم. وقتلوا أهل الدينة انتقاماً 
لعركة بدر کا قال يزيد: 

ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع النزرج من وقع الأسل 
لاه لوا واستهلوا فرحاً ثم قالوايايزيدلاتشل" 

وقد كتب معاوية الى جميع عماله بلعن علي + واستمر لعنه اربعين سنة في 
كل اقطار المسلمين الى أن منع من ذلك عمر بن عبد العزیز. 

وحا معاوية من الديوان کل من يظهر حبه لعلى واولاده واسقط عطاءه 
ورزقه!؟ا وم مجیزوا لاحد من شيعته واهل بيته شهادة . وكانت مجالس الوعظ فى 
الشام تختم بشتم علي 346 ! 

وجاء بعدهم العباسيون ففصلوا أنفسهم عن ابسناء عمومتهم العلويين ثم 
ساروا على النظرية السابقة بقتلهم جعفر الصادق 8 وموسى الكاظم وعلي الرضا 
و .۰.۰ 

> وهدموا قبور علي وا محسین ليك وغبرهم وابعدوا اقرباء‌هم وشیعتهم عبن 
السلطة وقد قال المنصور: قتلت من ذرية فاطمة ألفاً او یزیدون ثم قال للصادق: 


(۱) البدء والتاریخ ۰۱۱/۱ 
(۲) ابو هر یر ة د شيخ المضیرة لمحمود ابو رية ص ۱۸۰ . ومعاوية في المیزان ن للعقاد ص۱۱ . 


لاقتلنك ولاقتلن اهلك حتى لا أبق على الارض منك قامة سيف , ولاضربن 
المدينة حق لا اترك فيها جداراً قا" . 


النبى م يدعوا الى تدوين الحديث 


أ قدحت مكة قام النبي # فذكر خطبة كل فقام رجل من أهل المن يقال 
له ابو شاه فقال : يا رسول الله ڳلا اكتبوا لي فقال ل : اكتبوا لابي شاه. قلت لابي 
عمرو ما يكتبوه ؟ قال الخطبة التى سمعها يومئذ منه(۳. 

وقال النبي :من كتب على علماً او حديثاً م يزل يكتب له الاجر ما بتي 
ذلك العلم او احديث'". وقال تاي : قيّدوا العلم بالکتابة *, وقال البي يلل لعبد 
اله بن عمرو بن العاص : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج می إلا حق بینا قالت 
قريش له : انك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله بلا ورسول الله أ بشر 
يتكلم في الغضب والرضن!”'. 


احراق الحديث ومنع تدوینه مدة مئة عام 


(۱) رسائل أبي بكر الخوارزمي ص ۱۷۸. الحياة السياسية للامام الرضا ص ۸۷. 
(۲) سنن ابي داود. باب كتابة الملم صفحة ۹ 

(؟) کتاب تاريخ الخلقاء للسيوطي الحدیت التاسع والشمانون لابي بكر . 
(1)مروح الذهب ۲۹۸/۲ . 

(۵) مختصر تاريخ دمشق ۰۱۹۷/۱۲ الطبقات ۰۳۵۲/۲ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ ملام اع ا ووم قل INE sn‏ 


جاء فى كنز العیال !۲" وفي كتاب تذكرة الحفاظ 7" عن عائشة أنها قالت: جمع أبي 
الحديث عن رسول الله فكانت خسمائة حديث فبات يتقلب. فقلت يتقلب 
لشكوئ او لشيء بلغه , فلا أصبح قال : أي بنيّة هلمی بالأحاديث التي عندك 
فجئته بها فاحرقها!" وهذاكله ضمن نظريتهم العلنة : حسبنا کتاب الله . 

وقال قرضة ين کعب: لا سيرنا عمر الى العراق مشئ معنا الى صرارة ثم 
قال: أتدرون لم شيعتكم ؟ قلنا اردت أن تشيعنا وتكرمناء قال: مع ذلك حاجة: 
إتكم تاتون اهل قرية هم دوي بالقران كدوي النحل فلا تعدوهم بالاحاديث عن 
رسول الله وانا شريككم قال قرضة: فا حدّئت بعده حديثاً عن رسول الله . 

وروی الذهبي في تذكرة الحفاظ“ أن عمر حبس ثلاثة وقال هم : اكثرتم 
الحديث عن رسول الله » وهم ابن مسعود وأبو ذر وأبو الدرداء. 

وذكر عبد الرحمن بن عوف: ما مات عمر بسن الطاب حت بعث الى 
اصحاب رسول لله فجمعهم من الآفاق عبد الله بن حذيفة وابو الدرداء وعقبة بن 
عامر فقال: ما هذه الأحاديث التي افشيتم عن رسول الله في الافاق ؟ قالوا اتنهانا؟ 
قال: أقيموا عندي لا واه لا تفارقونی ما عشت فنحن اعلم نأخذ منكم ونرد 
علیکم فا فارقوه حتی مات . 

وقد جمع ابو بكر الناس بعد وفاة نبمهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله 
احاديث تختلفون فمها , والناس بعدكم اشد اختلافاً . فلا تحدثوا عمسن رسول لله 


(۱) کنز العمال ۲۳۷/۵. 

(۲) تذكرة الحفاظ ۵/۱. 

(۳) تذكرة الحفاظ , الذهبي K4‏ 
(5)ج ۱ص ۰۷ 


شيئاً فن سألكم فقولوا بيننا وبینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه(۱. 

وذکر ابن سعد فى طبقاته قائلا": إن الاحادیث کثرت على عهد عمر بن 
ا مخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها وظن الناس أنه سیجمعها فلم آتوه بها آمر 

وقال ابو هريرة: ما کنا نستطیع ان نقول: قال رسول الله 1۶ حت قبض 
عمر(۳". اذ قال عمر لأبى هريرة : لتتركنٌ الحديث عن رسول الله تا أو لألحقنك 
بارض دوس“ . وقال عمر : آقلوا الرواية عن رسول الله ل إلا فيا يعمل به" . 

ان مئع كتابة احدیث وعدم اتخاذ الاسس الصحيحة في التدوين هو الذي 
ادى الى انتشار احاديث مخالفة لآيات القران الكريم والحديث المتواتر... 

وبلغت حالة المعارضة لنسخ الكتاب وتفسيره وتدوين الحديث في زمن 
عمر بن النطاب درجة مشهودة . وجاء عهان فصعد المنبر ثم قال : لا يحل لاحد ان 
يروي حديثاً لم يسمع به في عهد ابي بكر وعمر(. 

وبق قرار منع كتابة الحديث قايا مدّة ۱۰۰ سنة مع احراق للأحاديث 
الموجودة, ومنع الرواة من النطق بها خاصّة اذاكانت أحاديث في فضائل أهل 
البيت 24 . 

فقد قال ابن شهاب الزهري: كنا نكره كتابة العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبي ۲/۱ العواصم من القواصم . ابن عربي ص ۰۷۵ ۷۱. 
(۲) الطبقات ١1١/6‏ بترجمة محمد بن ابی بكر . 

(۳) تاريخ ابن كثير ۱۰۷/۸ البداية رالنهاية ۸( 

() البداية والنهاية .١١6/+‏ 

(6) المصدر السابق . 


الاحراق والوضع فى الحدیت لماذا؟ ارو وو و اا ادو ا ا 


الامراء فرأينا ان لا نمنعه احداً من السلمین. 

ولكن عمر ين عبد العزيز الذي ارجع فدكاً لاصحابها رفع الحظر عن 
تدوين الحديث ودعا لكتابته حرصاً على السنّة النبوية من الضياع . 

ومنع تدوين الحديث في زمن ابي بكر وعمر هو الذي ساعد على نشر 
الحديث الموضوع في زمن بني أميّة فذکر حمود ابو ريّة قسمأ من الوضع السياسي 
للحديث قائلاً: اخرج ابو یعلی عن ابي هريرة قال رسول الله : عرج بي الى السماء فا 
تسام إلا وجدت فما اسمى محمد رسول اله وابو بكر الصديق خ لني وان 
الملائكة لتستحى من عثان كبا تستحي من الله سبحانه ورسوله. وفضل عائشة 
على التساء کفضل الثريد على الطعام وان النبي قال لعاوية: اللهم اجعله هادياً 
مهدیا(. 

وقال ابو رية : اشد الکهان دهاء ومكراً کعب الاحبار ووهب بن منبه وعید 
لله بن سلام. وقال کمب: ما رأيت احداً م يقرأ التوراة اعلم با فا من ابي هريرة ! 

وقد اتهم عمر والزبير وعنان وعلي 3# ومروان ابا هريرة بالکذب(۳ 
وکذب ابو حنيفة أنس بن مالك وابا هريرة وسمرة بن جندب( ۳ وقال ابو رية : إن 
عبد الله بن عمر هو احد تلامیذ كعب الاحبار!. وف رواية ان ابا هريرة يلط 
أحاديث الرسول ل وكعب الا حبا ر(*. 


(۱) اضواء على السنة المحمدية لمحمود ابو رية ص ۱۲۷. 

(۲) البداية والنهاية ۱۱۸-١١۲/۸‏ . تاريخ دمشق , ترجمة أبي شريرة . 
(۲) المصدر السایق ص 6١؟.‏ 

(4) المصدر السابق ص ۱۷۱. 

(۵) البداية والنهاية ۰۱۱۷/۸ 


موقف عمر من مكتبة الاسكندرية وكتب الفرس 


وعن احراق عمر لمكتبة الاسكندرية وفها اكثر من مسين الف كتاب جاء ان 
العام حى النحوي قد طلب من عمرو بن العاص كتب الحكة في الخزائن الملوكية 
والتي جمعها من بلدان مخنتلفة بواسطة ابن زمرة ثم بدأ جمع كتب السند 
وافند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم فعجب الملك 
(امحب للعلم والعلباء) من ذلك وقال له: دم على التحصيل فلم يزل على ذلك الى 
ان مات . وهذه الكتب لم تزل حروسة محفوظة يراعيها کل من يلي الامر من الملوك 
واتباعهم الى وقتنا هذا فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى النحوى وعجب منه وقال له : 
لا یکننی أن آمر بأمر إلا بعد استثذان امير المؤمنين عمر بن ا مخطاب وكتب الى 
عمر وعدّفه بقول يحيى الذي ذكر واستأذنه ما الذي يصنعه فيها فورد عليه كتاب 
عمر يقول فيه : أما الكتب التى ذكرتها فان کان فيها ما يوافق كتاب الله فق کتاب 
الله عنه غ وان كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى ؟ فلا حاجة الها فتقدم 
باعدامها , فشرع عمرو بنالعاص ف تفر يقهاعلى مامات الاسكندرية واحراقها في 
مواقدها .وذ كرعدَّةحمامات يومئذ وأ نسيتهافذكر واانها استنفدت في مدةستة اشهر. 

ومؤسس تلك المكتبة هو بطليموس الاول وهو الذي بنى مدرسة 
الاسكندرية العروفة باسم الرواق وجمع فيا جميع علوم تلك الازمان من فلسفة 
ورياضيات وطب وحكنة وآداب وهيئة!'". 

ولمافتح المسلمون فارس عمل عمر نفس عمله السابق في الاسكندرية! 


)١(‏ الکافی في تاريخ مصر ۲۰۸/۱ - ۲۱۰, فهرست ابن التديم ص ۰۳۳ تراجم الحكماء السخطوط 
(توجد نسخة فى دار الکتب الخديوية مكتوبة سنة ,١١11/‏ كما فى تاريخ التمدن الاسلامى 1۲/۳ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ EERE SERR‏ 


فقد جاء: ان المسلمين لما فتحوا پلاد فارس واصابوا من كتمهم . كتب سعد بن أبي 
وقاص الی عمر بن امطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب اليه عمر 
ابن ا خطاب : أن اطرحوها فى الماء فإن يكن فيها هدئ ؟ فقد هدانا الله تعالى 
باهدئ منه , وان يكن ضلالاً . ققد كفانا الله تعالى فطرحوها في الماء او في النار 
فذهبت علوم الفرس فيها. 

وذكر في اثناء كلامه عن اهل الاسلام وعلومهم : إنهم احرقوا ما وجدوا من 
الكتب في فتوحات البلاد!". 

وقال ابن خلدون في تاريخه : فالعلوم كثيرة والعلياء في أمم النوع الانسانی 
متعددون؛ ومام يصل الينا من العلوم اكثر ما وصل» فاين علوم الفرس التى امر 
عمر رضي اله عنه هحوها عند الفتع0". 2 

ولا سأل صبيغ عن بعض ال یات القرآنية اهانغ سط اقا اذ 
قال ليقم خطيب ثم یقول: إِنّ صبيغاً ابتغى العلم فاخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه 


حت هلك وكان سيّد قومه!". 
وعن علم الكلام وحظه عند عمر بن الخطاب قال الغزالي : هو الذى سد 
باب تک من 3 


o بن‎ 


(۱) کشف الظنون ۰۲۵/۱ 11۹/۱ 

(۲) تاريخ ابن خلدون ۳۲/۱. 

(۳) سنن الدارمي ۵4/۱. تاريخ ابن عساکر /٩‏ ۳۸4, سبرة عمر لابن الجوزي ص ۰۱۰٩‏ تفسیر ابن 
كثير ۰۲۳۲/۶ فتح الباري ۸ /۱۷. 

.۳۰/۱ احياء اصول الدین, الفزالي‎ )٤( 


فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم اصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني كنت 
أريد أن اكتب السئن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبواكتباً فاكيوا عليها وتركوا 
كتاب انه( . 

ولكن المصطن بللا كان حث على كتابة الحديث'" وخالفه في ذلك الخلفاء 
الثلاثة. 

م جاءوا الى السنة المحمدية فاحرقوها ومنعوا نطقها وتدويتها. واشاعوا 
عدم عصمة النبي للا بأنه لل يغضب ويرضا كلامه ليس بحجة فقد جاء في سنن 
اهي داود عن عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول لله اريد 
حفظه , فنهتني قريش . وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ِا فأومأ باصبعه الى فيه 
فقال: اكتب فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق!۳. 

فكانت نظرية عمر واصحابه تعتمد على شقين, الاول الاكتفاء بکتاب الله 
( حسبنا كتاب اله ) دون تفسیر , وحرق الحديث ومنع تدوینه, وابعاد اهل 
البيت ## عن مسرح القرار والتفسير والحديث. 


نظرية احراق البيوت والحديث 


كان عمر اول من سنٌّ نظرية احراق بيوت معارضيه في الاسلام. وأبو بكر 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ مختصر جامع يبان العلم ص ۰۳۳ 
(۲) سنن الدارمي ۰۱۲۵/۱ مستدرك الحاکم ۰۱۰۲/۱ مختصر جامع العلم ص۰۳۱ 
(۳) سنن ایی داود , باب کتابه العطم ص ۹۵ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ ..... EE‏ واد امسو ا نا لب ألم ال اما ۱۳۷۱۲۰ 


هو اول من سن نظرية احراق الحديث النبوي الشريف!", 

وعمل عمر بنظرية أبي بكر في احراق احدیث فاحرق الحديث النبوي 
وسار عثان على ذلك . واحرق عثان المصاحف فسمى بحراق المصاحف!". 

وزاد ابو بكر فى النظرية فاحرق الفجاءة ثم ندم على ذلله(۳. 

وعغان الذي شارك في النظرية وساهم في احراق بيت فاطمة نه كان اول 
صريع هذه النظرية أذ جاء: 

صاح المصريون وغيرهم عند ذلك ( عند مقتل احد المصريين بيد اعوان 
عان ) ادفعوا الينا قاتل ابن عياض لنقتله به فقال عثان :لم اکن لادفع اليكم رجلاً 
نصرني وانتم تريدون قتلي | فسثاروا الى الباب , فاغلق دونهم. فجاءوا بنار 
فاحرقوه, واحرقوا السقيفة التى عليه ؟. ثم دخلوا على عغان وقتلوه.... 

وقد قال عروة بن الزبير بن العوام حول نيّة أخيه عبد الله في احراق اهل 
البيت 2 وجمعه الحطب طم : «انما اراد بذلك ارهابهم ليد خلوا في طاعته كما 
ارهب بني هاشم عمد , وجمع هم الحطب لاحراقهم اذ هم أبوا البيعة فا سلف »!10 . 

وتوسع عمر في نظرية الحرق فأحرق مكتبة الاسكندرية الكبيرة عن بكرة 
أبيها فضاعت كتبها النفيسة واحرق كتب الفرس . واحرق بيت سعد بن أبي وقاص 


(۱) تذكرة الحفاظ , الذهبي .6/١‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر ص۸٤‏ . 

(۳) لسان المیزان ۱۸۹/۸ في ترجمة علوان. تاريخ الطبري ۰۱۱۹/۲ ميزان الاعتدال ۲۱۵/۲ كنز 
العمال ۱۳۱/۵ ط . مؤسسة الرسالة . بیروت . مروج الذهب , المسمودي ۰۳۰۱/۲ الامامة والسياسة 
۱ 

.٠١١/۲ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )٤( 

(۵) ذکر ذلك ابن آيي الحدید والمسمودي والنوفلي في الاخبار. 


في الكوفة » واحرق الحديث النبوي(". 

وسار على تلك التظرية في الاحراق جيش يزيد بن معاوية في احراق بيوت 
الحسين 38 وارحامه وانصاره في كربلاء". وهی ثالث محاولة لإحراق أهل 
البيت بو ۱ 

ثم أحرق يزيد الكعبة ودمرها . وتبع يزيد في ذلك عبد الملك بن مروان الذي 
احرق الكعبة ثانية واحرق هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن امسین ونثر 
رماده ۳۱۱ 

ول حرق النبي ‏ الحديث النبوي بل أمر بتدوینه وام حرق بیوت اعدائه 
(أبي سفيان وابن أبي وغيرهم ). 

لقد أحرقت دولة المرابطين في الاندلس كتاب احياء الدين للغزالي في 
السجد الجامع فکان هذا من دواعي سقوطها. 

ولولا الاحراق الشامل للحديث لاحتفظ السلمون الیوم بأحاديث 
اني ل الصحيحة والصادقة بعيداً عن كذب الیهود ( کمب واین سلام وابن منبه ) 
والامويين وغيرهم . 

ولتبخرت المذاهب الكثيرة وتوحد المسلمون تحت راية واحدة في دين 
واحد ومذهب واحد وكتاب حديث واحد نطقه الرسول ية وكتبه الصحابة 
الاوائل تحت اشراف اهل البیت لا . وهذه هي الفتنة الكبرى التي حذر منها 
الرسول ع3 . 


(۱) كنز العمال ۲۳۷/۵, تذكرة الحفاظ ۰6/۱ كشف الظنون 110.۲۵/۱. تفسير أبن كثير ۲۳۲/۶ . 
(۲) مقتل الحسين ,ابو مخنف. تاريخ الطبري 0 /414. 

(۳) مروج الذهب ۰۷۲/۳ .1١4‏ تاريخ الطبري ۳۸۲/۲- ۲۸٤‏ . 

() انظر كتاب سقوط الدول والحکومات» درلسة في النموذج الاندلسي للمولف. 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ ا ا 001 0 0 OES‏ 


وقد جاء في القرآن الشریف: وها مُحَمَدَإلَا سول قد خَلّتَ من قبله الرُسْلُ 


أقإن مات أو قبل انبم عَنَى أعقابکم وَمَن نیب غلی غَفبیه فلن یَضُر اة شيئ ١1)‏ . 


الکذب فى الحد یث 


الکذب على النى مله في ايام حياته قد لوحظ ولکنه ازداد بعد وفاته 
وخاصة في زمن الامويين الذين فتحوا صناديق بيت المال على مصاريعها كرماً 
وجوداً لكل من تجود قريحته بحديث يري العائلة المالكة او يشنى غليلها ! 

فظهرت مرويات في مدح معاوية ما انزل الله سبحانه بها من سلطان وقد 
قال السمعانی : من کذب في خبر واحد على رسول اله َة وجب اسقاط ما تقدم 
د 

وقال اين حجر العسقلاني : اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول 
اله يل لأنه من الكبائر حت بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه 
ذلك7 , 

وقال ابو بكر الصيرفي: لا تقبل رواية من كذب فی احاديث رسول الله وان 
تاب عن الکذب بعد ذلك( 4 , 

وقد اجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على احاد الناس فكيف يمن 
قوله شرع , وكلامه وحي والكذب عليه كذب على الله تعالی . وقد قال النبي ا : 


(۱) آل عمران: ۱86 

(؟) التقريب للنووي ص ۱۶. 

(؟) التذکار . القرطبى ص ۱۵۵ . 

E اختصار علو الي‎ )٤( 


من كذب علي فهو في النار. 

وعن ذكر المكثرين في الحديث من لم يصاحب النبي لل كثيراً مثل أبي 
هريرة نذكر ان الزبير بن العوام اجاب عبد الله عبن سیب قلة حديثه عن 
الرسول ع قائلاً: (يا بني کان بيني وبينه َة من القرابة والرحم ما قد علمت 
وعمته آمي . وزوجته خديجة عمتي وامه امنة بنت وهب , وجدق هالة بنت وهب 
ابنتا عبد هناف بن زهرة, وعندي أمك واختها عائشة عنده , ولكن سمعته يقول : 
من كذب عل فليتيواً مقعده من النار )۱۱. 

والكذب على النى ت في ایام حياته كان موجوداً ولكن يدرجة اقل من 
انتشاره بعد ماته کل . 

فی حياته قیل : كان حى من بني ليث على ميلين من المدينة فجاءهم رجل 
وعليه حلة فقال: إن رسول الله كساني هذه الحسلة وامرني ان احكم في دمائكم 
واموالکم با أرئ ! وكان قد خطب منهم امرأة في الجاهلية فلم يزوجوه. فانطلق 
حتى نزل على تلك المرأة, فارسلوا الى رسول الله فقال : كذب عدو الله , ثم ارسل 
رجلا فقال: إن وجدته حياً ولا أراك تجده _فاضرب عنقه وإن وجدته میت 
فحرقه بالتار . 

وقد يتساءل شخص عن سبب هذه العقوبة الكبيرة لكل من يكذب على 
النبى 5 ؟ والجواب: ان الحديث النبوي يعني شرع اله سبحانه المتبع من قبل 
جهور الامة على مدى الاجيال وعلى ضوله يتم القنصاص والجزاء والحلال 
والحرام والعيادات والمعاملات. 

فطبقاً للاحاديث والایات القرآنية تتم العلاقة بين الانسان واخيه . عليه 
فاي كذب في هذه الاحاديث سوف يورط الامة في مشا كل وآثام عظیمة. 


(۱) فتح الباري ۱ : 177, الدارمى . 


الاحراق والوضم فى الحديث لماذا؟ E OR aS‏ 


فالحديث المزيف الوارد في صحيح البخاري بان الله سبحانه طوله ستون 
ذراعاً وعرضه ثلاثون ذراعاً له تأثير سيئ على التوحيد الاطی ! 

او الحديث المزيف الآخر في صحيح البخاري عن عبد اله بن عمر بانه رأى 
الرسول ع2 يتبول باتجاه القبلة . 

او ماذكرته عائشةبانالنى يقد طلب من ابي بكر امامة الصلاة في صبيحة 
يوم الاثنين ( يوم وفاته ٤ل‏ ) لتشريع وصية نبوية لابيها غافلة عن الآثار ا نطيرة 
لثل هذا العمل . لذلك قال ها الرسول يليه :( انکن لصويحبات یوسف )(۱. 

وما ذكره ابو بكر من قوله يللي : نحن معاشر الانبياء لا نورث الخالف لمحكم 
القرآن الكريم بقوله تعالى: وِوَوَرِتَ سُلَيمَانُ ذاود )!'. 

ومن الأحاديث الزيفة قوله 4ة : اصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم 
الذى يثبت العدالة لابن ابي النافق. وابي سفيان وابىي هريرة ومعاوية. 

والعجب كل العجب من اخق حديث النبي َة في الوصية لعلي 4# او حرّفه 
كاذ اسوك عيب لله ميعانة مالساب ۱ 

فقد قيل لانس بن مالك لماذا اصبحت اعمئ , فقال بدعوة العبد الصا علي 
ابن ابي طالب 348 . فقالوا له ولماذا دعا عليك قال: لاني اخفيت شپادتي بسماعى 
الحديث النبوي : من كنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله, لا يضل من عمل به» يسوم سألني في 
مسجد الكو فة" , 

والعجب ن غفل عن كل الاحاديث النبوية المادحة لاهل البيت كقوله 


(۱) تاريخ الطبري .٤۳۹/۲‏ الكامل في التاريخ ص ۰۳۲۲ 

(۲) النمل : ۱۰ تاريخ الطبري 11۸/۲ . 

(۳) الممارف . ابن قتيبة ص ۲۵۱ الصواعق المحرقة. ابن حجر ص ۰۷۷ كفاية الطالب ص ۰۱۰ شواهد 
التنزيل . الحسکانی ۰۱۱۰/۱ مختصر تاريخ دمشق, أبن عساکر ۰۷۵/۵ 


أهل بيتى كباب حطة من دخله غفر الله ذنبه('". ولكنها السياسة تعمى وتصم ... 

وقد فتح معاوية ابواب الکذب والافتراء على مصاریعها واستدع مسألة 
القصص ف الساجد فکثرت القصص الفتلقة » وکان عمر أول من سح لكعب 
الاحبار وگیم الداري بالقص والوعظ في مسجد النبي 2 . 

فاکثروا في الکذب على أهل البیت 92 وعلی رأسهم محمد َة من مسثل 
أكل النبي ل الحم الذبوح تلانصاب في الجاهلية وحاولة النبي ول في شبابه 
الزفى مع الفاحشات في مكة , او سماعه للغناء والرقص وعائشة فوق کتفه!". 

وابرزوا احاديث كاذبة لا يقبلها الشرع والعقل من مثل أصحابي 
كالنجوم!" واطلع اله سبحانه على اهل بدر فقال هم افعلوا ما شئتم فقد غفرت 
نکم 

اي انهم مغفور هم ما یفعلون ولو كان زف وسرقة وقتلاً وكفراً والحاداً 
وشرباً للخمر وغير ذلك من الافعال السيئة والظالة والعیاذ بال ! 

وقال ابو جعفر الاسکافی: ان معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من 
التابعين على رواية اخبار قبيحة في على 1 تقتضی الطعن فيه والبراءة منه . وجعل 
هم على ذلك جعلاً يرغب فى مثله فاختلقوا ما آرضاه منهم : آبو هريرة وعمرو بن 
العاص والغيرة بن شعبة وعروة بن الزبير. 


(۱) ناح المودة, القندوزي ۱۷/۱ ط . دار المرفان. سيرة السلبي ۱۱/۳ ط . القماهرة, الطبراني في 
لسجم الكبير والمعجم الصغير . شرف النبي .لخرگوشي.السقية لیم بن قيس اله لالي. المدل 
الشاهد . عثمان المصري ص ١17”‏ ط . القاهرة . 

۲۱) الطبقات» ابن سعد .١18/١‏ تاریخ الخمیس ۰۲4۱/۱ السبيرة الحلبية ۰۱۲۵/۱ ۰۱۷۰ ۰۵/۲ 
السيرة الئيوية , دحلان ۰۵۰/۱ ۵۱ 

(۳) وقد ضف الحدیث المتقي الهندي . كنز العمال ء المثقي الهندي . باب الاعتصام بالکتاب والسنة . 

(4) شرح نهج البلاغة ۰۱۵۸/۱ 


الاحراق والوضع فى الحدیث لماذا؟ ۷ aS‏ ۱۲۱۱/۱ 


وقال ابو محمد بن حزم : الصحابة كلهم من اهل الجئة قطعا . 

وقيّد المازري الصحبة فقال في شرح البرهان : لسنا نعف بقولنا الصحابة 
عدول كل من رآه له يوماً ما اوزاره لما ما او اجتمع لفرض وانصرف عن كثب, 
وافا نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل اليه اولئك هم 
المفلحون. 

وقال ابن حجر: ان التقييدات المذكورة حَرَجت مخرج الغالب وال فالمراد 
من اتصف بالانفاق والقتال بالفعل والقوة. 

واعجب ما رأيت من ابن حزم (الاسباني الاصل والظاهری العقيدة) في 
قوله بالاعتذار عن ابن ملجم ( قاتل امير المؤمنين 92 ). وانه مجتهد له حسنة ! 
حکاه عنه ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ طبعة 
اهند سنة ۱۳۰۳ ص۱۱ (17/4) . وقال الالوسي عن ابن حزم : الضال 
اللضر". 

وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي عن ابي هريرة: قال الرسول ل : 
سيكون في آخر الزمان ناس من امتي يحدثونكم با لم تسمعوا انتم ولا آباژکم 
فاياكم واياهم . 

واضاف الرازي: لما اخبر رسول الله َه بكذابين يكونون في آخر الزسان 
يكذبون عليه علم أن الاوائل وهم اصحابه خارجون من هذه الجملة وزائل عنهم 
التهمة("). اذاً من اين جاءت الأكاذيب الكثيرة تلك ؟ | 

وقال على بن ابي زركة الرازي : توفي الي 8۴ ومن رأه ومع مله زيادة 


(۱) تفسير الالوسى ۷۱/۲۱ . 
۱) الجر م رالتعدیل ۰۱۸/۲ 


على مئة الف انسان من رجل وامرأة كلهم قد روئ عنه سماعاً او رؤية وقال ابن 
فتحون : هذا لمن سأل النبى يل من الرواة خاصة فكيف بغیرهم(". 

وأن الضحابي من لق الرسول لل مؤمناً به ومات على الاسلام فيدخل 
فيمن لقيه من طالت حالسته او قصرت . 

واتفق أهل السنة على أن الجسميع عدول ول يخالف في ذلك الا شذوذ 
من البتدعة . وقال الخطيب فى الكفاية: عدالة الصحابة شابتة معلومة بتعديل 
الله سبحانه هم وإخياره عن طهارتهم واختياره لهم فن ذلك قوله: وِكُنتم بر أةٍ 
أخرِجت بدناس ۲۱" و (وتزلث جَعَلنَاكُم مه وسَطاً 4 " و ولْقَدرَهبِيَالتهُعَنِ المُؤْمِنِينَ 
عونت فحت الشّجَرَة فَعَلِمْ ما مي‌فلوبهم )| " و چالسْابقون الأَنُونَ من المهاجرین 
والأنضار وَالَّذِينَ انبَعُوهُم باحضان رهبي ال غنهم وَرَضُوا عة 4 و «یایُها سب 
حَسبَّكَ ال وَمَنِ انبَعت من المُوْمِنِينَ ۲" واحادیت شهيرة يكثر تعدادها وجميع ذلك 
یقتضی القطع , بتعدیلهم ولا يحتاج احد منهم مع تعديل الله سبحانه الى تعديل احد 
ما 

والحق ان فى الصحابة عدولاً وغير ذلك اذ فيهم القاتل والزانی والسارق 
وغير ذلك وهم مثل بقية الناس . 

ومن غير العدل وصف مئة الف صحابي بالعدالة والعصمة يمن فسيهم من 


(۱ الاصابة 1/۱. 
(۲) آل عمران : ۱۰. 
(۳) البقرة : ۱۸۳ 
)٤(‏ الفتح : ۱۸ . 
(ه) التوبة : .٠٠١‏ 
)١(‏ الاثفال! ۱6 . 
(/)الاصابة .1٠١ /١‏ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ OEE‏ لس ا ا 


م ممعت 


مؤمن ومنافق والله سبحانه يقول: وما مُحَمتِلَارَسُولٌ قد خَلّت من قبله الرّسُلُ أفإن 
مات أو یل آنقلبتم على أَعَقَابِكُم ومن نقیب عَلَى عَقِبِيهِ ف يضر اللة شبفا ي . 
وبعض الناس الذين يلبسون مئة الف مسلم ثوب العصمة بمافهم الاعراب 
الذين وصفهم الله تعالمى: راب اشد كُفرأ وَيقَاقا )! ') نراهم يحتجون على وصف 
اهل البيت بالعصمة الذين قال عنهم الله سبحانه : (نما رید اه لیب عَنَكُمُ الرّحِسَ 
آمل البيتٍ وَيُطَهْرَكُمٍ تُطهيرأ)''' والتي تعني كمأ قال الفخر الرازي ان الخمسة محمد 
وعلى وفاطمة والحسن الحسين مطهرون من الذنوب الصغيرة والكبيرة. 
٠‏ وقد وصف الله سبحانه المسلمين بقوله : ووأ رهم بلحق كَارِهُونَ ۾“ و 


ماکان آعذرهم مُوْمِنِينَ 4 ووَأَحعْرُهُم كَاِبُونَ . 


فضائل الصحابة افتعلت فى ايام بنى امية 


قال ابن أبي الحديد: وقد روی ابن عرفة المعروف بابن نفطويه وهو من أكابر 
الحدثين واعلامهم في تاريخه-ما يناسب هذا الخير وقال: ان اكثر الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في ايام بني أميّة تقرباً ایهم بجا يظنون أنهم 


0 ع 8 a‏ 1 
يرغمون به انوف بنى هاشم ....! ا 


(۱) آل عمران : ۱٤٤‏ . 

.٩ : التوبة‎ )۲( 

(۳) الاحزاپ : ۳۳. 

(4۱) المومنون : ۷۰. 

(۵) الشمراء : ۰۲۱۰۱۷ 

(۱) اضواه على الستة المحمدية لمحمود ابو رية . مختصر تاريخ ابن عساکر ص ۱۸.ص ۰۳۱۱ شرح نهج 


SESS ۳۸۱‏ ماو اوه eR‏ وا ...مب لته 


لماذا وضعوا مناقب فى فضل الصحابة ؟ 


قال عبد الله بن امد بن حنبل : سألت ابي عن علي ومعاوية فقال: إعلم أن علياً 
كثير الاعداء ففتش له اعداؤه عيباً فلم يجدوا . فجاءوا الى رجل قد حاربه فاطروه 
كيداً منهم لمل ۱(۵9. 

فقد كذب الجاحظ والسيوطى الكثير من مناقب أبي بكر وعمر وعثان ما 
يشير الشك في مناقبهم ومناقب أفراد الحزب الفرشي(۳. 

ووضعوا الاحاديث المزيفة في مناقب الصحابة حسداً منهم لفضائل الامام 
على 98 ولتسلّم جوائز السلطة . فقد كتب معاوية الى عباله : 

« أن انظروا من قبلكم من شيعة عمان وحبیه واهل بيته ‏ والذین يروون 
فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقزبوهم واکرموهم, واكتبوا الى بكل من يروي 
كل رجل اسمه واسم أبيه وعشيرته . ففعلوا ذلك حتى اكثروا في فضائل عغان 
ومناقیه, لما كان يبعثه اليهم معاوية من الصلات والكساء وا حباء والقطائع 
ويفيضه في العرب منهم والموالي فكثر ذلك في كل مصم. فتتافسوا في المنازل 
والدنيا فليس یجیء احد مردود من الناس عاملاً من عبال معاوية ‏ فيروي فى 
عهان فضيلة او منقبة إلاكتب امه وقرّبه وشفّعه فلبثوا في ذلك حيناً»". 

اذاً دافع معاوية كان اعلاء شأن الصحابة والمناهضين لأهل البيت فلا ومحو 


+ البلاغة اہن أبى الحديد ,57-/١‏ لسان الميزان. الذهيى ۱۲/۲. 
(۱) تاریخ الخلفاء ۳۳/۱. ۱ 

(۲) اللالىء المصتوعة ۲۸3/۱ ۲۲۰, العتمانية ص ۲۳ . 

(۳ التصائح الكافية ۷۳/۷۲ عن المدائتن. 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ Sr E 1100 E‏ 


فضائل أهل البيت كك حو احقيتهم بالخلافة وايجاد ارضية مزيفة لحكمه ... 

اما الناس فكان دافعهم لذلك المال والدنيا ويعضهم كان دافعهم الجهل 
ال الاه 

« ثم كتب معاوية الى عماله أن الحديث في عهان قد كثر وفشا في کل مصصر وفی 
كل وجه وناحية فاذا جاءكم كتابي هذا فادعواالناس الى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الاولين, ولا تقرکوا خبراً من المسلمين في أبي تراب الا وائتوني 
ا لهل ا » فان هذا احبّ إلي واقرٌ لعيني وادحض لحجة ابي تراب 
وشيعته واشد عليهم من مناقب عټان وفضله. 

فقرئت كتبه على الناس فرويت اخبار كثيرة في مناقب الصحابة مقتعلة لا 

حقيقة لها وجدّ الناس في رواية ما يجرى هذا الجرئ حت اشادوا بذکر ذلك على 

النابر واي الى معلمي الكتاتيب فعلّموا صصبيانهم و لمخم مسن ذلك الككثير 
الواسع , ؛ حت رووه وتعلموه كبا یتعلمون القرآن, وحق علموه باتهم ونساءهم 
وخدمهم فلبئوا في ذلك ما شاء الله ...»۲۳ 

فکثرت الاحادیث في مناقب ابي بكر وعمر وعان ومعاوية وعائشة وابن 
الجراح وباق الا فرادالضالفین لاهل بيت العصمة... 

وكلما کثرت اموال معاوية البذولة فى هذا الجال كثرت مناقب الخلقاء | 
وسار ملوك بني امية وملوك بني العباس على نهج معاوية فکان عبد الملك بن 
مروان يحرق الكعبة بيده الهى ویبذل المال لاصطناع الحديث بيده الیسری ... 

وكثرت تدخلات الملوك في الدين ضارتفعت لاجل ذلك مفزلة احسفاظ 
والفقهاء والمؤرخين عند الدولة وازدادت صلاتها هم . 

وظهرت لاجل ذلك مجامیع من هؤلاء ومن المتعصبين مذهبياً تضع الحديث 
عل لسان الصطو ل لارضاء اهوائها وغاياتها. 


(۱) الاستیعاب ۵/۱ الاصابه ۱۵1/۱ 


وذكر الاميني في غديره 776/6 بعضاً من هؤلاء الوعاظ والزهاد 
المستحلين لحرمة الله تعالى . وقال حیی بن سعيد القطان ما راد يت الصالحين في 
شيء اكذب منهم في الحديث( 2 

وقال يحيئ بن سعيد ايضا : ما نری اهل النير اكذب منهم في الحديث . 

واضاف: ما رأيت الكذب في أحد أكثر فيمن ينسب الى الخير والزهد وقال 
القرطبى : 

لا التفات لما وضعه الوضاعون واختلقه الختلقون من الاحاديث الكاذبة 
والاخبار الباطلة في فضل سور القران وغير ذلك من فضائل الاعمال . 

وقال القرطبي في التذكار أيضاً : قد ذكر الحاكم وغيره من شیوخ المحد ثين : 
أن رجلاً اتتدب في وضع احاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له :لم فعلت هذا؟ 
فقال: ریت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن ارغبهم فيه. فقيل له: فان 
النبي يده قال : من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار . فقال: أنا ما کذبت 
عليه اما كذبت له. 

واضاف القرطبي سمعت قول ميسرة بن عبد ربه . لما قيل له: من أين جئت 
برد الاحادیث ؟ قال: وضعتها آرغب الناس فيا . 

واضاف: أن اعظمهم قوم منسوبون الى الزهد وضعوا الحديث جسبة فما 
زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقةٌ منهم بهم وركونا الهم فضلوا واضلّوا!؟. 

وذكر الامینی في الغدير ( 0 /۲۷۹): 

فكان الكذب والافك وقول الزور ليست من الفواحش ولم يكن فيا أيّ 
منقصة ومغمزة ولا تنافي شيئاً من فضائل النفس ولا تمس كرامة ذويها فهذا حرب 


(١)مقدمة‏ صحيح ملم ۲۱ وتاريخ بغداد .\A/۲‏ 
(۲) التذکار ص ۰۱۵۵ ص ۲۱۸ . 


الاحراق والوضم فى الحديث لماذا 1 VASA haar‏ 


بن ميمون تحتهد عابد وهو اکذب الخلق . 

وهذا اليثم الطائي يقوم عامة الليل بالصلاة وإذا اصبح يجلس ويكذب. 

وهذا محمد بن ابراهيم الشامي كان من الزهاد وهو الكذاب الوضاع. 

وهذا الحافظ عبد المغيث النبلی موصوف بالزهد والثقة والدين والصدق 
والامانة والصلاح والاجتهاد واتباع السنة والآثار وهو يؤلف من الموضوعات 
كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية . 

وهذا معلى بن صبيح من عبّاد الموصل وكان يضع ویکذب. 

وهذا معلى بن هلال عابد وهو كذاب. 

وهذا ابو عمرالزاهدالف منالموضوعا تكتاباً فوفضل معاوية بن ابي سفيان . 

وهذا امد الباهلي من كبار الزهاد وهو ذلك الكذاب الوضاع. 

وهذا البرداني رجل صا ويضع الحديث في فضل معاوية. 

وهذا وهب بن حفص من الصا رین مكث عشرين سنة لا یکلم احداً وكان 
كذاباً فاحشاً . 

وهذا ابو بشر المروزي الفقيه اصلب اهل زمانه في السنة واذبّهم عنهأ 
واخفهم لمن خالفها وکان یضع الحديث ویقلبه ۱ 

وهذا ابو داود النخعى اطول الناس قیاعا بليل واكثرهم صیاما بنپار وهو 
وضاع. ۱ 

وهذا ابويحيى الوکار من‌الکذابین‌الکبار وکان من الصلحاء والعباد والفقهاء. 

وهذا ابراهیم بن حمد الامدي احد الزهاد واحاديثه موضوعة(۱. 
وهذا ابراه ابو اسماعیل الاشهلي كان عابداً صام ستين سنة لا یتابع على 


(۱) لسان المیزان ٩۷/۱‏ رقم ۲۹۵. 


ا بن الز بير کان ا في العبادة وهو وا(" 


مناقب معاوية 


روئ ابن كثير دخل الحافظ النسائي ال دمشق فسأله اهلها ان يحدثهم 
بشيء من فضائل معاوية فقال: 

آما يكفي ان يذهب رأساً برأس حتی يروئ له فضائل ؟ فقاموا اليه يطعنون 
في خصيتيه حت أخرج من المسجد الجامع . فقال: اخرجوني الى مكة فاخرجوه 
وهو عليل فتوفي بمكة مقتولاً شهيداً!'. 

وقال الشوكاني :إن م يصح في فضل معاوية حديث .وم يذكر البخاري في 
كتابه فضيلة او منقبة لمعاوية . وكذلك أ يذكر منقبة له مسلم وابن ماجه . 

في حين قال النسائ :لم يصح في معاوية حديث صحيح من طريق الاسناد. 

ومن الاحاديث المختلقة في مدح معاوية لتثبيت حکه : قال رسول اله ل : 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية ثم قال: من الغد مثل ذلك فطلع 
معاوية ثم قال : مثل ذلك من الغد فطلع معاوية. 

وقال الذهبي عن هذا احدیث: ابّه ليس بصحیح(*. 

ومن الاكاذيب ایضاً : قوله ل : إنتمن الله عل وحيه: جبريل ومد 
ومعاوية . 


٠١4/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال ١3/١‏ 4. 

(؟) تاريخ ابن كثير .١7114/1١‏ 

۰۲۱۳/۲ اخرجه ابو نمیم فى الحلية ۰۲۹۳/۱ لسان الميزان‎ )٤( 


الاحراق والوضم فى الحدیت لماذا؟ .... 1 5008 ۲۸۰۰ 


وكثرت الروایات الصحيحة في بني أميّة بانهم الشجرة اللعونة في القرآن 
الكريم وتواترتالأحاديث الصحيحة حول عن النبى ب معاوية بن ابي سفیان!۱ 

ومن الروايات الختلقة ایضاً واخالفة للمنطق ما جاء : بینا أنا رأقد في كنيسة 
يوحنا وهي يومئذ مسجد يصل فبها إذ انتبهت من نومي فإذا آنا باسد يشي بين 
يدي فوثبت الى سلاحي فقال الاسد : مه انا أرسلت اليك برسالة لتبلغها قلت: 
ومن ارسلك ؟ قال : اه آرسلنی اليك لتبلغ معاوية السلام, وتعلمه آنه من اهل 
الجنة . فقلت له : ومن معاوية ؟ قال: معاوية بن ابي سفیان!". 

ومن خلال قراءتنا هذه الاحاديث الموضوعة نلحظ ركاكة لفظها وسخافة 
منطوقها ولا عقلانية منطقها فلماذا لم يقل النى 4¥ لمعاوية إنك من أهل الجنة 
فتصوّر الوضّاع اسداً رسولاً في داخل كنيسة ؟ 

وقال ابن تیمیة! ": وضعوا لعاوية طالفة فضائل ورووا أحنادية عن 
انی يل فى ذلك كلها كذب . 

وقال ابن حجر العسقلانی: قد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة ولكن 
ليس فیها ما يصح في طريق الاسناد*. 

وروی العلامة القندوزي"*: قد نقل اليه عن الرسيع بن سليان احد 
اصحاب الامام الشافعی قال : قيل الشافعي: :إن أناساً لا يصبرون على سماع منقبة 
او فضيلة لاهل البيت فاذا رأوا احدأ متا یذکرها يقولون شارات ورو 
بکلام آخر . فانشاً الامام الشافعی قائلا: 


(۱) تفسیر الطبري وتفسير القرطبى فى تفسیر آية ۱۰ سورة الاسراء . 
(؟) ابن كثير ۰۱۲۳/۸ مجمع الهيشمي ٩‏ /۳۵۷. 

(۲) المنهاج ۲۰۷/۲. 

(4) فتح الباري فى شرح صحيح البخاري .AT/Y‏ 

(0] ينابيع المودة ص ۲۷۵ ط . اسلا مبول . 


لو 


إذا في مجلس ذكرواعلياً 
فاجرئ بعضهم ذکری سواهم 
إذاذكرواعليا أو بسنیه 
وقال تجاوزوا يا فوم هذا 
برئت ال الهیمن عن آناس 
على ال الر سول صلاة ربي 
واضاف: 


الشرع وات وحيد في جانب 


او مام و فوت و وود م مثلم مقف م و و و و و و ون ع مي مم قرا م ووم منج رومس ع تتم مه نم مهال سم يووا و م ون سد انرس ييه 


وسبطيه وفاطمة الزكسيه 
تشاغل بالروایات العليّه 
قينا دن ديف الاقف 
يرون الرفض حبٌ الفاطميه 
ولعنته لسلك الجاهليه 


سطران قد خطا بلا کاتب 
وح اهل البیت فى جانب( 


امر معاوية بقتل المؤمنين 


ذکر ابن ابي الحديد المعتزلي : 


كتب معاوية نسخة واحدة الى عباله بعد عام الجماعة : أن برئت الذمة من 


منبر یلعنون عليا . ويبرؤون منه . ويقعون فيه وفى آهل بیته . 


روئ شیامن فضل أبي تراب واهل ببته. فقامت الخطباء في کل كورة وعلى كل 


وكان أشد الناس بلاء حينئزٍ اهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي خا 
فاستعمل علمهم زياد بن سعية وض إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف 


لانه كان منهم ایام على 12 فقتلهم تحت كل حجر ومدر واخافهم وقطع الايبدى 


والارجل ول العیون وصلبهم على جذوع الشخل. وطردهم وشردهم عن 
العراق فلم يبق مها معروف منهم . 


۱ رشفة الصادى .ابو بكر بن شهاب الدین ص .۵٩‏ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ و ا 0 TAA‏ 


وكتب معاوية كتاباً الى عباله في میم البلدان : انظروا الى من قامت عليه 
البينة أنه يحب علياً واهل بيته فاحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه . 

وكتب بخط يده : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فتکلوا به واهدموا داره, 
فلم يكن البلاء أشد ولا اكثر منه بالعراق ولا سيا بالكوفة حتی ان الرجل من شيعة 
علي 39 ليأتيه من يثق به فیدخل بيته فيلقي اليه سره ويخاف من خادمه وبملوكه . 
ولا يحدئه حتئ يأخذ عليه الايمان الغليظة ليكتمن عليه فظهر حديث كثير 
موضوع وبهتان منتشر!". 


وذهب الفيروز ابادى فى خاتمة كتابه سفر السَعادة والعجلوني فى کتابه 
كشف النفا وال باحظ في كتابه العهانية والسيوطي فى كتابه اللا المصنوعة من أن 
الاحاديث الواردة عن النی ۶ في فضائل ابي بكر من الموضوعات لم يصح سنه 
۱۳2 
هلیا . 
إِنٌ انتشار هذه الاكاذيب قد جاء بسبب منم عمر وأبي بكر للتدوين 
راحراقهبا أحاديث الرسول لا . 
بسماء إلا وجدت فبها اسمى محمد رسول وابو بكر الصديق خلن »"'. 


. ۱۵/۳ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.۲۳ العثمانية ص‎ 7-4 587/7١ السيوطى اللآلئ‎ )۲( 


۲۳۸۹ 201001011 ل 


ومن الاحادیث الوضوعة: لكل نبي خاصة من اصحابه وأنْ خاصتي ابو 
بكر وعمر . 

قال الذهبي خبر باطل!". 

ووضعوا على لسان النبى 6 انه قال: سيدا کهول اهل الجنة ابو بكر وعمر 
وان ابا بكر في الجنة مثل الثريا في السماء . 

قال الذهبي: الشطر الاول منه من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول 
الكذاب الافاك". 

ومن الموضوعات: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح!۳. 

وفي سند الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد وقد قال فيه الذهى : 
قال ابو حاتم وغيره: احاديثه منكرة. وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلساً. 

وعلى لسان النبي 286 انه قال : هبط جبرائيل ## وعليه طنفسة متخلل بها 
فقلت يا جبرائيل ما هذا ؟ قال : إن الله تعالى أمر الملائكة أن تتخلل لتخلل ابي بكر 
في الارض. 

وف هذا الحديث الذى أخرجه النطیب في تاريخه من طريق محمد بن عبد 
لله الاشنانی الكذاب الدجال“. 

وعلی لسان النبي ل انه قال : يكون خلن اثنا عشر خليفة ابو بكر لا يلبث 
لا قليلاً وصاحب رحئ دار المرب يعيش حميداً ويقتل شهمداً عمر وانت يا 
عهان سمسألك الناس ان تخلع قمصاً كساك الله عرّوجل اياه والذي نفسي بيده ئن 


۳۱۵/۳ اللالئ المصنوعة للسيوطى‎ )١( 
. ۱۲۱۸/۳ میزان الاعتدال‎ )۲( 

(7) الرياض النضرة للمحب الطبری ص ۵۱. 
)٤(‏ تاريخ الخطیب 11۲/۵ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ N ay‏ ا 


خلعته لا تدخل الجنه حتی یلح الجمل في سم النياط''' وفي سند الحديث عبد الله 
بن صالح وهو الكذاب الوضاع!۳. 

وروی الصفوري قائلاً: إن الى بُ قال يوماً لعائشة ( رض ): « إن اله 
تعالى لما خلق الشمس خلقها من لؤلؤة بقدر الدنيا مائة واريعين مرَّة وجعلها على 
عجلة , وخلق للعجلة 87١‏ عروة وجعل في كل عروة سلسلة من الياقوت الاحمر 
وامر ستين الفاً من الملائكة المقرّبين ان يجروها بتلك السلاسل مع قسوتهم التي 
اختصهم الله بها, والشمس مثل الفلك على تلك العسجلة وهي تدور في القبّة 
النضراء وتجلو جماها على اهل الغبراء . وفى کل يوم تقف على خط الاستواء فوق 
الكعبة لأنها مركز الارض وتقول يا ملائكة ربي إني لاستحى من الله عزوجل إذا 
وصلت الى حاذاة الكعبة التي هي قبلة المؤمنين أن اجوز عليها والملائكة تج 
الشمس لتعبر على الكعية بكل قوتها فلا تقبل منهم وتعجز الملائكة عنها. 

الله تعال يوحي الى الملائكة وحي هام فينادون: يأيتها الشمس بحرمة 
ارجل الذي اسمه منقوش على وجهك المثير الا رجعت الى ما كنت فيد من السير 
فإذا سمعت ذلك تح كت بقدرة المالك . 

فقالت عائشة : من هو الرجل الذى اسمه منقوش عليها ؟ 

قال : هو ابو بكر الصديق يا عائشة قبل ان يخلق ال العالم, علم بعلمه القد.م 
انه يخلق الهواء ويخلق على اطواء هذه الاسماء ويخلق بحرا من الماء ويخلق عليه 
عجلة مركباً للشمس الشرقة على الدنيا وان الشمس تتمرد على الملائكة اذا 
وصلت الى الاستواء . ون الله تعالی قدّر أن يخلق فى آخر الزمان نبياً مفضلاً على 
الانبياء , وهو بعلك يا عائشة على رغم الاعداء, ونقش على وجه الشمس اسم 


(۱) البیهقی كما فى تاريخ أبن كثير ۰۲۰۱/۰ 
(۲) الغدیر ۵ /۲۳۹. 


وزيره أعنى ابا بكر صدّيق المضط: . فاذا اقسمت الملائكة عليها به زالت الشمس 
وعادت الى سيرها بقدرة المولئ, وكذلك إا مر العاصي من مت على نار جهنم 
وارادت النار على المؤمن أن تهجم فلحرمة محبة الله في قلبه , ونقش اسمه على 
لسانه » ترجع النار الى ورائها هاربة ولغيره طالبة »". 

والعجيب ما ذكره الجهلة فى هذا الحديث من حياء الشمس من الكعبة وكان 
اولی مهم أن يستحوا من قول الكذب على الله ورسوله. 

فان الله سبحانه قد خلق الشمس لمفعة عباده بإضاءة الارض وعلى ضوء 
حركة الشمس فى الشروق والزوال والغروب جعل الباري اوقات الصلاة والله 
سبحاته يقول : ووا نف الجن والانش | لِيَعبُدُونِ...)!). 

وحركة الشمس بهذا تكون عبادة ها وخدمة للبشرية وللكائنات الارضية 
من حيوان ونیات. 

فحرکتهیا عبادتها وتوقفها عصيانها ولكن مخترع هذا الحديث آراد أن يجعل 
فضيلة لابي بكر فساقه شيطانه ال هذه الرواية . 

وكان الاولى به أن يقول عصيان الشمس لاحياؤها فبحركة الشمس تبداً 
عباد الله بالصلاة وتمتلئ الساجد بالمصلين وتتنور الكعبة بصلاة المسلمين. 

کا ان هذا الحديث صوّر الشمس بانها تسحب بسلاسل وكأنها صخرة 
مسحوبة في صحراء مصير ليناء اهرامات الفراعنة فقاس قوة الانسان على قوة 
الباري عزو جل الحرّك للاشياء يلا حاجة لعضلات الملائكة وجهودهم المضنية في 
سحب #مس عملاقة . 

وصور هذا الجافل الشمس تجزى على عجلة وللعجلة عرئ متخيلاً إياها 


۰۱۸۶/۲ نرهه المجالس‎ )١( 
.6۵7 : الداریات‎ )۲۱ 


الاحراق والوضع فى الحد یت لماذا؟ م ا ا 


تسیر فى طريق الحرير بين الصين وايطاليا ! 

ان حركة الشمس في هذه امجرة ان دلت على شىء قاغا تدل على عظمة له 
وهكذا خرجت الشمس على المدلسين واللصو ص '' اللاهثين وراء الدنيا. 

وعن عمرو بن واقد الوضاع على لسان النبي يِه انه قال: رأيت أني 
وضعت في كفة وامتی في كفة فعدلتها ثم وضع ابو بكر في كفة وامتي في كفة فعدها , ثم 
وضع عمر في كف وامتي في كفة فعدطا, ثم وضع عغان في كفة وامتي في كفة فعدها ثم 
رفع الميزان"'. 

قال الذهبي عن عمرو بن واقد الدمشق (راوي الحديث ) ولايشك أنه كان 
یکذب. لو کان هذا الحديث صحيحاً لما قال ابو بكر : یا ليتني كنت بعرة(۳. 

وقال البييق عن احمد بن عبد اله الجسويباري بانه وضع اكثر من الف 
حدیث . ومن احادیثه الموضوعة : بعثني قومي بنو المصطلق الى رسول الله 8 
يسألون الى من يدقعون صدقاتهم بعد وفاته, فلقيني علي بن ابي طالب 38 فسألني 
ققلت: أرسلني قومي بنو المصطلق الى رسول الله ل فيسألونه ان من يدقعون 
صدقاتهم بعده. فقال على : اذا سألته فاخبرني ما قال لك. فاق رسول الله فاخبره 
ان قومه يسألونه الى من يدقعون صدقاتهم بعدك ؟ فقال رسول اله إدفعوها الى ابي 
بكر فرجع المصطلق الى علي 4# فاخبره فقال له علي : ارجع اليه فاسأله إن 
كان ابو بكر يموت الى من يدفعونها ؟ فأتاه فسأله فقال: إدفعوها الى عمر فرجع 
الى علي فاخبره فقال له علي 98 : إرجع فقل له : إن كان عمر يوت الى من 


(۱) قال رشيد سليم الخوري: 

قاموا لحفظ الأمن في أنحائه ناذا بهم فيه لصوص تهب 
(۲) الذهبي في میزانه ۲٩۱/۳‏ ط. دار المعرقة. 
(۳) متتخب كنز السال ۳۹۱/۸. 


يدفعونها ؟ فقال: إدفعوها الى عان فرجع الى علي فاخبره, فقال له علي 40 : 
إرجع فاسأله الى من يدفعونها بعد عغان ؟ فقال له الرجل: إني لاستحي أن أرجع 
بعد هز . 

وقال رسول الله يَف : انا مدينة العلم وعلى بابها . 

فقد ذکر اتباع معاوية طبقاً لأوامره ما يلي : انا مدينة العلم وابو بكر اساسا 
وعمر حیطانها وعمان سقفها وعلي بابها!". 

فلأن حدیت: انا مدينة العلم وعلی بابها متواتر فقد ذکروا اسم علي في 
الحديث الى جنب الخلفاء وإلا فن عادتهم حو اسمه | 

وكذلك ذکروا على نحصو ذلك کذبً :انا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية 
حلقتها وان سألتهم عن علم معاوية اين هو ؟ لقالوا في استلحاقه زياد بن ابيه ! 

قال حمد بن أحمد الأنصاري القرطي صاحب التفسير: 

رمئ الشعبي الحارث بالكذب وليس بشيء. وم یبن من الحارث كذب, 
وانمانقم عليه افراطه في حب على وتفضيله له على غيره . ومن هاهنا کذبه الشعبي , 
لأن الششعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر. وإلى انه أول من أسلم . 

وقال ابن عيد البر: واظن الشعبي عُوقِبَ لقوله في احارث اهمدانی(۳. 

وكان محمد بن شاب الزهري يحصل على رشوة الأمويين!!. 

وكان الذهبى بدافع عن قتل معاوية حجر بن عدي . 


(١)اشرجه‏ الحافظ العاصمي في زین الفتئ باسناده عسن آبي علي الهسروي وهو امد بسن عبد له 
الجويباري. 

(۲) السجلوني في كتابه کشف الخفاه ۱-۱ 

(7) تسیر القرطبي ۵/۱. 

. ۱۸۷ تاربخ أبي زرعة ص‎ )٤( 

(۵) دول الاسلام ص۲۲ . 


الأسراق والوشع فى الت 6 ses.‏ 


بيا ذكر الحميري المعارضة السلطوية لذكر فضائل أهل البيت قائلاً: 
وحسسبهم مسثل الصلاة وانمه على الناس من بعد الصلاة لا وجب 


موقف عمر من تفسیر القرآن 

كان عمر لا تم بتفسير القرآن فیهمل مالا یعرفه ویعاقب من يسأل عا لا 
يعرف . وف لفظ الطبري كان عمر یقول : جر دوا الق آن ولا تفسروه واقلو الرواية 
عن رسول الله وانا شریککم(۱. 

وکان عمر لا یعرف الكثير من معاي القران ويمنع من معرفتها فقد جاءه 
رجل فقال: يا امير المؤمنين ما الموار الكنس . فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة 
الرجل فالقاها عن رأسه فقال: آحروری والأي نفس عمر بيده لو وجدتك 
حلوقاً لانحیت القمل عن رأسك7"). 

وسأل رجل عمر عن فاكهة وأبّا فلا رآهم یقولون اقبل علیهم بالدژ:۳. 

وان رجلاً يقال له صبیغ قدم الدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل 
اليه عمر وقد اعذ له عراجین النخل فقال: من انت ؟ قال : انا عبد الله صبيغ : فأخذ 
عمر عرجوناً من تلك العراجین فضهربه فقال: انا عبد الله عمر فجعل له ضرباً حت 
دمّئ رأسه, وترك ظهره دبرة. ثم ترکه حت برأ فدعا به لیعود له قال صبیخ: إن 
كنت ترید قتي فاقتلني قتلاً جميلاً وان كنت ترید ان تداوينی, فقد واه برئت فأذن 
له الى ارضه وكتب الى أي موسى الاشعري: ان لا يجالسه احد من المسلمين ٠١‏ 


(۱) شرح أبن ابي الحدهد ۳ 

(؟)كنز العمال 774/١‏ تقلا عن الكنى للحاكم. الدر المنثور 7717/57. 
(۲) فعح الباري لابن حجر السسقلاتي ۱۳ /11, الدر المنثور 51097/57, 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ,ابن ی الحديد ۱۲۲/۳ . 


حاجة القرآن لمفسر 


فف القرآن ناسخ ومنسوخ وفيه خاص وعام كقوله: (وامرأة مؤمنة إن 
وهَبَثْ نفسها للنبي ي" . 

والعام مثل : ؤاقيموا الصلاة ي" . 

والطلق والمقيد: فالمطلق مثل: (فتحرير رقبة ۱4" والمقيد مثل: (فتحربر 
رقبة مؤمنة )!4). 

ومنه الحكم والتشابه فاحکم مثل : ؤقل هو الله احد ) والمتشابه مثل : (إلئ 
ریا ناظرة )ا , 
٠‏ وقد خلف النبى يط أهل البيت نك لتفسير القرآن وقيادة الأمة, ولأنهم 
أبغدوا عن ذلك فقد حار ابو بكر وعمر في تفسير القرآن و خطورة الاوضاع بعد 
الى تل بفتنة الكذب في الحديث فقد قال الرسول ج : تكثر لكم الاحسادیث 
بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعر ضوه على كتاب الله . شا وافق كتاب اله 
فاقبلوه. وما خالف فردوه(!"*. 

وقال # : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تسازيله ‏ 
فقال أبو بكر : آنا يا رسول الله ؟ قال 4ة : لا. فقال عمر : أنايا رسول الله 


(۱) الاحزاب ۵. 

(۲) النمل ۲۳. 

(۲) الماند: ۰۳ 

۰.٩۳ النساء‎ )4( 

(۵) القيامة ۰۲۳ 

۳/۱ اصول السنفية للشاشی ص 7 . کتاب الصحیح من السيرة‎ )١( 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ at‏ الع و ما لع ا AT‏ 


قال لا : لا . ولكنه خاصف النعل ( على لجو ١7)‏ . 
وقال علي ##: وله ما نزلت آية ال وقد علمت فم أنزلت وأين 
۰ (۲) 
انزلت . 


تمت البدعة 


قد يعجب المرء كيف یقبل اصحاب رسول الله الظلم الحاصل والبدع 
الجديدة فى الدين دون رد ولا معارضة فاليك ما فعله عمر فى العيادات والمعاملات 
كي يسهل هضم ما فعله في السياسة : 0 

اخرج البخاري في كتاب الترأويح عن عبد الرحمن بن عبد القادر قال : 
خرجت مع عمر ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الاس اوزاع متفرقون. فقال 
عمر؛ إن أرئ لو جمعت هؤلاء على قاری واحدكان امثل ثم عزم فجمعهم على أي 
بن كعب .ثم خرجت معه ليلة اخرئ والناس يصلون بصلاة قاری فقال عمر: مت 
لیدعة(۳, 

وذكر السيوطي في كتابه تار الخلفاء أن عمر أول من مي بأمير الومنین 
وأول من سن قيام شهر رمضان بالتراويم واول من حرّم المتعة. واول من جمع 
الناس في صلاة الجنائز على اربع تكبيرات ( يدل خمس )!1). 

وقال عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا انمي عنهیا واعاقب 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .أبن عساكر 11/18. 

(۲) حلية الأولياء ۰1۸/۱ 

(۳) صحميح البخاري , كتاب التراویح ۲ : ۲۵۲. وموطأً مالك ۱: ۱۱6. 
)٤(‏ تاريخ السبوطي. الکامل لابن الاثير ۰۳۱/۳ 


Se RSE Re E ۹¥‏ ۰ ال قيفة 


عليهها متعة احج ومتعة النساء»! '". 
بين قال القرآن الكريم: خن مغ بادهمزة إل الخ فقا اسنَيِسْرَ من 
دی( 
وقال : فتا استمثم بهمِنْ فومُ ورن 4 ۳. 


التشريع الالحي أمر مرهون بالباري عزوجل فقط لعلمه بالامور والأشياء 
وما حیط بها فهو العام بكل شين والمسيطر على دقائق الاسور وجزئیات 
الاحداث . 

لذا انحصر التشريع با الق عزوجل وسنع من ذلك انبياء لله ورسله 
فوصف لله سبحانه کلام نبيه: وان هو إلا حي وحن )' *. 

ومنع التشريع الشخصي والتلاعب بالاحكام والتغيير فيها والكذب على 
الله سبحانه والافتراء عليه اذ قال تعالی: (ِوَيَوم القيامَة نَرَى الزین کَذبُوا علی الله 
وُجُومُهُم مسوده أليس هي جهن مثوى لِلمتَكبّرِينَ 4" . 

نما يري الب لین لبون بايا الله وَأُولَيْكَ هم الخادبون ي . 


(۱) تفسير الفخر الرازي في تضمیر آية : « فما استمتعتم به منهن فآ توهن اجورهن ». 
(۲) البقرة : ۰۱۹۱ 

. ۲٤ : النساء‎ )۳( 

() النجم : 1. 

(8)الزمر ۸۰ 

(۱) التحل ۱۰۵. 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ O OO LETER‏ 


دمن أَظلَمٌ م مِمّنِ افتزی عَلَى الله بأ أو كَدّبَ بآياتِه ائه ایب المُجرمُون ١)‏ . 

وقال الرسول لا : من كذب علي متممداً فليتبواً مقعده من النار!؟). 

وام يكتف عمر بتغيير التشريع الامي في الامامة وهي أصل من اصول 
الدين بل غير التشریع في الأذان والمتعة : 

اذ قال عمر وهو على المنبر: ثلاث كن على عهد رسول الله للك وأنا نمی 
عنهن واحرمهن واعاقب عليين متعة النساء وستعة ا حسج وحي على خير 
السمل۳۱. 

وغير عمر التشریع الاي في الطلاق اذ جاء في القرآن الكريم : 

(الطّلاق مَرّنَانٍ قامضاد بمَعرُوفٍ أو نسریح با حضان )۱ , ثم قال تعالی : (قإن 
طلقا فا نجل ئة من بَعدُ حی شنجح روجا برها" . 

فاذا طلق الرء طلاقین تلاهما برجعتین ثم طلق ثالتا فلا تحل له حت تنكح 

وقد ذکر ذلك مسلم في کتابة عن ابن عباس من عدة طرق كلها صحيحة 
قال :كان الطلاق على عهد رسول الله ل وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب :ان الناس قد استعجلوا فى أمر قد كان لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم . انتهى ١١‏ 


(۱) پونس ۱۷. 

(؟) سنن أبن ماجه ج ۱ ياب التفليظ في تعمد الکذب علی رسول لله َا ص ۱۳ ج ۰۳۰ ۳۱. 

(©) ذكره القوشجي في اواخر بحث الامامة من شرح التجرید وهوامن ألمة المتكلمين على مسذهب 
الاشاعرة. 

(6۱) البقرة: 5؟؟, 

(۵) البقرة: ۲۰ ۱ 

(1) کتاب مسلم من کتاب الطلاق من جزئه الاول . مستدرك الحا کم کتاب الطلاق ص ۱۹۱ الجزء الثاني ٠‏ 
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۱۹۹ و موه یووم وومد نممو نيو مر ون و و ميل من نوم ما نفو و و وود هم موم و و نو السقيقة 


ی ی و ی ورن 
زوجاً غيره وتقع مظلوميته على عمر بن ا نطاب الذي غير شرع لله تعال.. 

فکم من عائلة تفقت آوصاطا و تشتد ات ان سا اس ره 
الحاكم على أمر الله تعالی ؟ ! نعوذ بالله تعالی من غضبه وانتقامه. 

وقد أدرك حمود شلتوت إمام الازهر سابقاً خطورة هذا الامر فصمّح ما 
عليه الفقه الشیعی في مسألة الطلاق الوافق لکتاب الله تعالی وأخذ به. 

ولیس فقط شلتوت الذي ادرك تغيير عمر للشرع الاهسي بل ادرك ذلك 
الکاتب المصري خالد محمد خالد اذ قال في کتابه الديمقراطية : ترك عمر بسن 
المنطاب النصوص الدينية القدسة من القران والسنة عندما دعته المصلحة لذلك, 
فبين] يقي القرآن للمؤلفة قلوبهم حظأ من الزكاة ويؤديه الرسول وابو بكر يأقي 
عمر فيقول : لا نعطي على الاسلام شيثاً. وبينا جوز الرسول ل وأبو بكر بيع 
امهات الاولاد یأتي ي عمر فيحرم بيعهن , وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع 
واحداً بحكم السنة والاجماع جاء عمر فترك السنة وحظم الاجاع(۱. 

وهکذا أَيّد حمود شلتوت وخالد محمد خالد وقوف عمر بن الخطاب امام 
انتشریع الا لله سبحانه وتعالی ! 

وقال ابن قيّمْ الجوزية: ولکن أمير المؤمئين عمر (رض) رأی نلاس قد 
بامضائة علیهم فاذا علموا ذلك کفوا عن الطلاق, فرأئ عمر أن هذا مصلحة هم في 
زمانه. ثم قال فهذا ما تغيرت به الفتوئ لتغير الزمان. 

وبذلك يكون ابن القیم من اثبت معارضة عمر للنصوص الاطية الثابتة . 

واذا کانت نصوص الله سبحانه في كتابه الكريم يغيرها كل من هب ودب 


(۱) كتاب الديمقراطية لخالد محمد خالد ص ۰ ۱۵. 


اد 


على سطح الارض فسوف لا ستبعد من يغور اوقات الصلاة وعدد ركعاتها 
وزمن الحج ومكانه فترئ من يفقي بالحج الى روما بدل الکسعبة لتغير الزمان 


والمكان ! 
ان نصوص لله تعالن ثابته لا يغيرها الانبياء فكيف يغيرها عمر وابو بكر 
وعټان . 


وتدخل ابو بكر وعمر في الارث فوقفا بوجه قول الله تعالى: ٍث 
سُْیمان ناد )۱۱ فنعا ارث فاطمة ذه من النبى َال لانها وزوجها وقفا ضد بيعة 
ابي بكر ثم غير عمر نصا الحياً آخر فی الارث جاء في آية : 

«(بستفونن قل الله يُفتِيكُم فی الکلائه ان ام هَلَكَ تیش لَه وَلَدَوَنَهُ أخث قتها 
صف ما درك وم رشان من لها ولد قان ان اَن قَدَهُمَا لان مِسَاهْرََ. 3 

فاشتراط التوارث بين الاخوة والاخوات ان لا يكون شم ولد فان كا 
للموروث ولد فلا توارث بينهم . والرلد في اللغة يعني الابن والبنت. 

ولکن عمر خصّص الولد بالابن فقط وهذا ان مات رجل وله بنت واخت 
وام فلکل منها النصف مما ترك. ۱ 

لقد اكثر رجال الحزب القرشي في خالفة التصوص الشرعية والقى بدأوها 
بمخالفة أوامر الي بحملة اسامة واحضار الكتف والدواة فى يوم الخميس ونص 
بيعة الامام علي طا : 

وقد قال الامام علي 38 : عملت الائمة قبلي بامور عمظيمة خالفت فيها 
رسول أله 246 متعمدين , لو حملت الناس على تركها وتحويلها عن موقعها الى ما 
كانت تجري عليه على عهد رسول اله لتفرق عني جندى . حتى لا يبق في عسكري 


(۱) التمل : ۱۱ . 
(۲) النساء: ۱۷۰ . 


غيري وقليل من شيعت . ارأيتم لو أمرت بقام ابراهيم فرددته الى المكان الذي 
وضعه رسول الله 6 . ورددت فدك الى ورثة فاطمة ء ورددت صاع رسول اله 
ا بعلي رسول الله 2 0 أجعله 0 بين ین ١‏ وأمرت الناس 


مخالفة عائشة للنصوص 
أقد وقف عثان وعائشة ضد النص الالحي بالتقصير في الصلاة فأعا . 

أخرج مسلم من عذة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة :ان الصلاة 
اول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأقت صلاة الحضعر »قال الزهري: 
فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : انها تأولت كرأ تأول عثان . 

وقال الله سبحانه : : (وفرن في و 1 برجن تبر الجاهِدِية الأونى )۳1 

فقوت نساء المصطق 1 في بیوتین» وتمسكن بأمر الله تعالى لکن ماه 
عصت ذلك وقادت الجيوش وتحركت في مسيرة طويلة من مكة الى البصرة. 

فعصت بذلك عائشة أمر الله سبحانه الوارد في القرآن وأمر الرسول ب ها 
بعدم الخروج يوم قال ها يل : إباك ان تكوني أَنت يا حميراء . ۱ 

وعصت عائشة رما وكرهها الامام علي #6 ما معته وروته من احاديث 
الرسول َف في علي 38 : انه سيد المسلمين وامام المتقين . 

وقد تظاهرت عائشة وحفصة على النبي كما في القران : (وإن تَظَاهَرًا عَلَيهِ 


(۱) صحيح مسلم باب صلاة المسافرين ص ۲۵۸. 
(؟)الاحزاب : ۳۲ 


الاحراق والوضح في الحديث لمانا ؟ TFT SaaS‏ 


فان الله هو مُولَاهُ وجبریل وَصَالِحَ SS E E‏ 


مراب و رل و 


منکن أن بر نة زواجا خيرا مُنکُن مُسلعات مُوْمِنَاتٍ ۱۱ , 

ی و 
عباس يحدث انه قال : مكثت سنة اريد ان أسأل عمر بن المخطاب عن اية فا 
استطيع أن أسأله عنها هيبة له, حتئ خرج حاجاً فخرجت معه ‏ فلما رجعت وکنا 
ببعض الطريق عدل الى الراك لحاجة له قال: فوقفت له حتى فرغ م سرت معه 
فقلت : يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى 286 من ازواجه ؟ فقال: تلك 


ی وعائشة 1 


أغضبت عائشة النبي ل فقال ب لأبي بكر : ألا تعذرني من عائشة . قال 
فرفع ابو بكر يده فضارب صدرها ضربة ة شديدة". 

فاذا كانت السيدتان عائشة وحفصة تخالفان القران وتعارضان الي ل 
وتعصيانه , فيسهل عليهما عصيان وليه ووصيه وحاربته . وقد فرض الله عليهما 
التوبة قائلاً عزوجل : وان وبا إلى اله ققد صَفْت قُنُوبَكُما ا“ . 

أورد اله سبحانه عصيان عائشة وحفصة للنبي يك في القرآن الكريم وهذا 
يذكر با قاله تعالی في كتابه من عصيان امرأتي توح ولوط لزوجيها: وضرب اه 
مََلا لین کَفزوا امزآت نُوح وامزات لوط كانتا شحت غمنين من ایا صَالِحَينٍ 


فَحَانْتَاهُمَا فلم نفنتا عَنْهُما من الله شيأ وقل اداد الثارَ مَمْ الذاخلین ي . 
سب بن الله سینا وق رمع الداخلین » 


(۱) التحریر : ). 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۳۱/۲ 
(۲) طبقات ابن سعد ۱/۸ ۵. 
(1) التحريم: . 

(0) التحریم : ۱۰ 


وبقيت على ذلك النهج رغم اغتيال ال منوارج والأمويين لعلی والحسن فة . 
فقد أرادت أم المؤمنين عائشة بعد قتلها عثان بفتواها: اقتلوا نعثلاً فقد کفر 
الاقدام على قتل الخليفة على 48 بحجة الانتقام لعهان . فقال ها أبن ام كلاب: 
فنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 
وانت أمرت بقتل الامام وقلت ناانهقدكفر 
فههبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا مسن آمسر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولمتنكسف شمسنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرا يزيل الشباوسقم الصعر( 
لقد كانت عائشة تعرف بان الامام علي بن ابي طالب خليفة رسول الله وان 
اباها قد اغتصب حکه وكذلك عمر وعغان ولكنها م تکتف بكل هذا الظملم 
الحاصل لعي . 
اذ قالت أَمّ سلمة لعائشة قبل خروجها الى البصعرة : اذكري يوم كنت انا 
وانت مع رسول الله في سفر له , وكان علي يتعاهد نعل رسول الله فیخصفها , وثيابه 
فیغساها , فدّقب نعلّه فأخذها يومئذ يخصفها وقعد في ظل سعرة. وجاء أبوك ومعه 
عمرء وقننا الى الحجاب . ودخلا يحدثانه فيا أرادا الى أن قالا: 
يا رسول الله إنا لا ندرى أمد تصحبنا, فلو اعلمتنا من تستخلف علينا 
لیکون لنا بدك مفزعاً فقال خا : أما انی قد ارئ مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما 
تفرّق بنو اسرائيل عن هارون . فسکتا ثم خرجا. فلا خرجا خرجنا الى رسول اله 
فقلت له نت وکنت أجرأ عليه من : يا رسول لله من كنت مستخلفاً عليهم ؟ فقال: 
خاصف النعل فغزئنا فرأيناه علياً. فقلتٍ: يا رسول الله ما أرى الا علي. 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ 000010110101١1‏ ا 


فقال :هو ذاك . قالت عائشة : نعم أذكر ذلك فقالت ها َم سلمة : فأي خروج 
تخرجين بعد هذا يا عائشة فقالت : إغا أخرع للاصلاح بين الناس. 

وقالت عائشة لام سلمة أيضاً عندما جاءت تخادعها با مخروج لحرب علي 
ابن ابي طالب 384 : يا بنة أبي أميّة أنتِ اول مهاجرة من ازواج بیع وانت اكبر 
امهات المؤمنين. وكان رسول الله يقسم نا في بيتك وكان جبرئيل اكثر ما يكون في 
منزلك , فقالت ها أمٌ سنمة: لامر ما قلت هذه المقالة ! فقالت عائشة: ان عبد الله 
أخبرني : أن القوم استتابوا عثان, فلما تاب قتلوه صائاً في الشهر الحرام؛ وقد 
عزمت على الخنروج الى البصرة . ومعي الزبير وطلحة » فاخرجي معنا لعل الله 
يصلح هذا الأمر على ايديناء فقالت أمٌّ سلمة: انك كنت بالامس تحسرضین على 
عغان وتقولين فيه اخبث القول, وما كان اسمه عندك إلا نعثلاً . وانك لتعرفين مفزلة 
علي عند رسول الله ؟ قالت : نعم . قالت : أتذكرين يوم اقبل ونحن معه حت اذا هبط 
من ديد ذات الشمال فخلا بعلي یناجیه فأطال فأردتٍ ان تهجمى عليهما فنهيتك 
فعصيتيني وهجمت عليهماء فا لبثت ان رجعت باكية » فقلت: ما شأنك ؟ 
فقلت : أتيتهما وهما یتناجیان, فقلت لعي : ليس لي من رس ول الله إلا يوم من 
تسعة ايام افا تدعني يا بن ابي طالب ويومي ؟ فاقبل رسول اله ل علي 
وهو حمر الوجه غضباً فقال: ارجعى وراءك والله لا ببغضه احدٌ من الناس 
إلا وهو خارج من الایان, فرجعتٍ نادمة ساخطة. فقالت عائشة : نعم أذكر 
ذلك . 

وقالت أ سلمة: واذكرك ايضاً: كنت انا وانت مع رسول الله. فقال ننا 
أيتكن صاحبة الجمل الادب ( الكثير الشعر ) تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة 
عن الصراط ؟ فقلنا نموذ باه وبرسوله من ذلك فضرب على ظهرك فقال: إياك ان 


تکونہا يا جهراء(٩.‏ 

وین كتبت أ المؤمنين أَمّ سلمة الى علي 38 من مكة : : أما بعد فان طلحة 
والزبير وأشياعهم. اشياع الضلالة يريدون ان يخرجوا بعائشة ومعهم عبد الله بسن 
عامر» يذكرون أنّ عهان قتل مظلوماً > واه کافیهم بحوله وقوته . ولولا ما نهانا الله 
سبحانه عن المخروج وانت لم ترض به لم أدع الخروج اليك والنصرة لك, ولكني 
باعثة اليك بابني وهو عدل نفسي عمر بن أي سلمة » يشهد مشاهدك فاستوص به 
يا أمير المؤمنين خيراً. فليا قدم عمر على علي 4/4 أكرمه وم يزل معد حت شهد 
مشاهده كلها. 

وقد أرسلت عائشة الى حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين تساأطن 
لخروج معها الي البصعرة فا اجابها ال ذلك منهم لا حفصة , لكر أخاها عبد الله 
تاه فعزم عليها بقرك ا نروج فحطت رحلها بعد أن همت هر . 

وعن قضية ال ماق زياد بن أبيه بابي سفيان قال سعيد بن المسيب : أول قضية 
ردت من قضاء رسول الله يق علانية قضاء فلان ( معاوية ) في زياد" . 

وقال ابن ابي نبيح: اول حكم رد من حكم رسول للع علانية الحكم في 


زياد , 


وان هرون نع اول ذل ول عل الس تف ابن 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي ۲ ۱/۱ معجم البلدان 1515/7, الروض 
المعطار ص۲۰۱ تطهير الجنان .أبن حجر بهامش الصواعق المحرقة ص ۰۱۰۸ 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي ۲ / ۸۰. 

(۳) تاریخ أبن عساكر ۷۸/۹. 

(4) المصدر السايق . 


الاحراق والوضم فى الحديث لمانا ؟ م ا د ا 


وادعاء زياد . 

وجاء مرّة صاحب نهر مرّة إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, 
وكسان مولاهم, فسأله أن يكستب له إل زياد في حاجة له , فکتب : من 
عبد الرحمسن إلى زياد , ونسبه إلى غير أبي سفيان . فقال : لا اذهب بكتابك هذا 

قال: فأتى عائشة فكتبت له : من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان | 
فلع جاء بالكتاب قال له : إذاكان غد فجئني بکتابك . 

قال : وجمع الناس فقال : يا غلام اقرأه . قال : فقرأه : من عائشة أم المؤمنين 
إلى زياد بن ابي سفيان . قال : فقضی له حاجته . 

وكان عمر بن عبد العزيز غل إذا كتب إلى عبّاله فذكر زياداً قال :ان زياداً 
ناحبس الةو 


مخالفة عثمان للتصوص 


لقد خالف عیان قسماً من التصوص الدينية لصلحة رآها مثلما فعل أبو بكر 
وعمر إذ قصر النبي صلاته بي وعغان أت" . 

وسار عغان على تشریعات عمر فى الطلاق والاذان والعمرة والتعة وصلاة 
العراويم . 


(۲) المصدر السابق . 
(؟) قال عم إحسانه : « فليس علیکم جناح أن تقصروامن الصلاة » النساء: ۱۰۱. 


وبینا طرد الرسول يه مروان بن الحكم مع ابيه الى الطاتف . ولعنهیا أعاد 
عثان مروان الى المدينة وعيّنه وزيراً. 

وبیغا لعن الرسول يلي : عبد الله بن ابي سرح وأمر بقتله في فتح مكّة عصئ 
عهان آمر النبي يَف وأخئ ابن سرح في بيته ثم طلب العفو له وعيّنه والياً على كل 
افريقية واعطاه حمس غنأنها . 

اعطی الرسول ۶ فدكاً لفاطمة سيدة النساء نين . فأخذها عثان واعطاها 
مروان بن احکم. 

ولعن الرسول لل بني أميّة ووصفهم القرآن بالشجرة اللعونة(". 

بيغا عيّنهم عمان : ولاة ومسؤولين واعطاهم من بيت الال بلا حدود مسق 
خرجوا عن حد التخمة فسخط الناس وثاروا علیه. 

ومدح الرسول يك ابا ذر وعماراً وابن مسعود. بینا قتل عهان ابا ذر وابن 
مسعود وفتق بطن عبار . 


علماء ومؤرخون اعداء للنبى ۶ 


يعجب الرء من وجود بعض الکتاب من يحاول ايقاع السبي ی في مأزق 
لاجل انقاذ احد الصحابة من علامة استفهام ؟ وتری البعض من فحول العلماء 


(۱) قال صدق من قائل :8 والشجرة الملمونة فى القران 4 ( الاسراء : ٠١‏ ). البداية والنهاية ۵۰/۱۰, 
المستدرك ۳ . مجمع الزوائد . لهيتمي ۲۶۶/۵ الاصابة .ابن حجر ۲ ورواه أحمد ( الفتح 
۳ المستدرك , الحاكم 1۸۰/1.کنز العمال ۳۵۸/۱۱؛ ورواه ابن عساكر ( كنز الممال 
© . ورواه الدارقطتی ( كنز العمال ١777١١‏ ). ورواه الطبرانی ۰۱۱۷/۱۱ ورواه ابن سعد ( 
کنر العمال ۳۵۷/۱۱). 1 ۱ 


الاحراق والوضع فى الحديث لماذا؟ E‏ اس اشاب ابس ا 


يغير ظواهر التصوص تغييراً لا يقبله الحال والمقال في سبيل الوصول الى مبغاه في 
انقاذ اصحاب النبي 6 من سقطاتهم ولو باتهام البي 842 ؟ 

ولقد كانت أشد الأمو ر الودية الى منع المعرفة والضلال الاعمئ هي 
العصبية الحاجبة للانسان عن الحق والعدل. 

وا هل النتشر لاسباب عدة منها المي وضعف وسائل الاتصال وقلة 
مؤسسات التعلیم وضعف وسائله . 

وهذه الامور تحسنت كثيراً واصبحت في عصارنا الحساضر افضل من 
المصور الغابرة وهذا ما يسهل في تفجر الحقيقة وظهور نور احق ومعرفة الواقع . 

فف رزية يوم الخمیس حاول البعض انقاذ عمر من الورطة ولو بالقاء 
النبي كب فيها .كما قال البغوي بان قول عمر للنی ب هجر يدلل على قوة عمر 
الفقهية ؟ ! 

أي ان ذلك يعني ضعف النبى بَا في الناحية الفقهية ؟ ! 

ومن ذلك وصف كلام النى عَلِلِةُ فى غدير خم في حر الصيف وشدة حرارة 
الصحراء باللغو ؟ لانهم سبوا قوله لعلى 3 با نلو من المعنى والعياذ باه أي 
انه ية اراد ان بفصح عن مناصرة الامام على لد للمسلمین. وذلك بتفسير كلمة 
الولی بالناصر. أي قول ما هو حاصل منذ أمد بعيد . وكأن الامام علياً 98م تثبت 
نصرته للاسلام في معارك بدر واحد والنندق وخيبر وغيرها؟! 

ولقد أخذتني الدهشة من تفسير ذلك البعض لاقوال عسمر وابي بكر 
وعغان وخالد وغيرهم المعارضة للنص الاطى بالمصلحة , لان الناس لو طبقوا 
مصالحهم الناصة والعامة وفق اجتهادهم لانتهى الاسلام فقد منع رئيس تونس 
أبو رقيبة صيام العمال في رمضان بأسم المصلحة العامة | ومنع آخرون اسجاب 
الاسلامي . 


۳۰۹ با هی اه 


وقد مدح ابن كثير يزيد بن معاوية قائلاً : وکان فيه خصال حمودة من 
الکرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الراي في الملك, وکان فيه 
أيضاً اقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات, وإماتتها في 
غالب الأوقات!" , 


ااحطاق ما بعد ااأسقيافة 


© مشاهد عنيفة ومؤؤسفة فى السقيفة 

© ترغيب الناس بالبيعة واكرامهم 

© منح ومزايا الدولة لعائشة 

۵ زمن انشغال بني هاشم بجهاز الرسول كه 


الا کراه فى البيعة 


في السقيفة حصر الثلاثة ابو بكر وعمر وابن الجراح الترشیح في دائرتهم 
سالبين احق من بني هاشم والانصار وباقي الناس وغيرهم بلا جوز شرعي ولا عقلي 
وهو في الواقع اكراه على بيعة ليس فما انتخاب حر للمرشحين, وكانت جموع الحزب 
القرشي مع قبيلة أسلم كثيرة جدأً بحيث انها عنعت من دفن نيع 

م خرجت جماعة ابي بكر معه الى الشارع فكانوا يرفعون يد من يلاقونه 
ولا يدعونه لا ان يبايع ابا بكرا ")... وهذا دليل قوي من ادلة كثيرة تثبت الاکراه 
فى البيعة لابي بكر . 

ومن ادلة الاكراه الاخرئ آمر عمر بقتل سعد بسن عبادة زعي المخزرج 
ووطأوه لكونه عارض بيعة ابي بکر .۰ .۲۱) 

ثم اعتدوا على المعارض الثاني الحباب بن المنذر حامل راية الأنصار 
في حروب عديدة إذ جاء : « أخذ ووطی في بطنه, ودسوا في فيه القراب | 
وکسروا أنفد۳. ۱ ۱ 


. ۲۳۱۳ ۰۲۳۸۱/۳ شرح نهج البلاغة , أبن أبي الحدید ۰۲۱۹/۱ کنز العمال‎ )١( 


(۲) تاريخ الطبري ۰۲۰۹/۳ 
۲۱ شرح تهج البلاغة 1۰/۱ كنز العمال ۰۲۳۱/۳ ۲۳۱۳ 


وبسبب الامتناع عن بيعة أبي بكر فقد تعرّضت فاطمة غه وابنها محسن 
وابن عيادة وخالد پن سعید بن العاص للاغتیال + وتعرض آبو بريدة بن ا لطت 
والبراء بن عازب وسعد ين أب عبادة للنى . 

واجبار الدولة للمجموعة الناصرة للامام على 48 على بيعة ابي بكر بالقوة 
من مثل سلبان الفارسي واي ذروعار والمقداد والزبير. 

وفي مسجد الرسول كفم يخير المسلمون في الانتخاب بل دعوا الى ذلك فف 
السجد صاح عمر مالي اراكم حلقاً شتی قوموا فبايعوا ابا بكر فقد بایعته وبايعه 
الانصار فقام عثمان ومن معه من بني أميّ فبايعوا وقام سعد بن ابي وقاص ومن 
معه من بني زهرة قبایعوا". بینا كانت الحقيقة خلاف ذلك إذ الانصار لم یبایعوا 
عدا عصبة صغيرة وقالوا: لا نبايع إلا علي" . ثم كشف عمر عن الحقيقة بعد 
سنوات قائلاً: وتخلفت عتا الانصار باسرها(۳. 

ثم اكرهوا الزبير على البيعة تحت ظل السيوف. وخيروا الاسام عملياً 99 
تحت ظل السيوف بين البيعة والقتل فامتنع الامام عن البيعة ثم بايع مكرهاً ! 

ومن وسائل الاكراه النق وقد تعرض لذلك البراء بن عازب وسعد بسن 
عبادة( إذ قال البراء بن عازب : فلم ألبث واذا انا بأبي بكر قد أقبل ومعه 
عمر وأبو عبيدة وجماعة من اصحاب السقيفة وهم محتجزون بالازر الصنعانية 
لا یرون بأحد الا خبطوه وقدّموه فدوا يده فسحوها على يد ابي بكر يبايعه 
شاء ذلك او أبئ فانكرت عقلي وخرجت اشتد حست انتبيت الى بنی هاشم 


(١)الامامة‏ والسياسة ,.15/١‏ 
(۲) تاريخ الطبري 1۶۳/۲ . 
(۳) تاريخ الطبري 110/۲. 
(4) انساب الاشراف ۰1۰/۳ 


أحداث ما بعد السقيفة ا ا 


والباب مغلق فضيربت عليهم الباب ضرباً عنيفاً وقلت قد بايع الناس لاي بكر 
اين أبي قحافة فقال العباس: تربت ایدیکم الى اخر الدهر . فكثت أكابد في 
نفي. ورأيت في الليل المقداد وسلان وابا ذر و عبادة بن الصامت وابا الميثم 
ابن التيهان وحذيفة وعیارا وهم يريدون أن یعیدوا الامر شوری بين 
۱ 1 )03 
لهاجرین ". 

ثم نفت الدولة بريدة بن الحصيب الأسلمى والهراء بن عازب . ولا استقرت 
الدولة بدأت بالاغتيالات فقتلت سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وخالد بن 


مشاهد عنيفة ومؤسفة فى السقيفة 
وبعدها 


استخدم عمر الشدّة مع أهل البیت فحاصرهم بالحطب واقتحم دارهم 
وعندما دخلت الجماعة بيت فاطمة غ دفع قنفذ الباب على فاطمة (ال متسترة 
خلفه ) فكسر ضلعها من جنبها فالقت جنينها من بطنها فلم تزل صاحبة فراش 
حتى ماتت. وقيل ان الضارب عمر (رض )!"). فكان قتل أي بكر وعسمر 
وعصبتهم لفاطمة بنت محمد للل هو الاغتيال الأول فى مسلسل الاغتيالات. 
واغتيال سعد بن عبادة هو الثاني . 

فكان ابو بكر وعمر يؤمنان بالعنف والشدة في سبيل المصلحة ولاجل ذلك 
هجرت فاطمة 6ه عمر بن الخطاب الى ان ماتت. 


(۱) السقيفة وقدك أبو بكر الجوهري ص ۱ . 
(۲) هامش الملل والنحل ۰۵۲/۱ والوافی بالوفیات ۱۷/٩‏ 


ولوكان السيف هو الحل الافضل لوضع الرسول ل السيف في رقبة من 
عصاه في حملة اسامة وق يوم ا مخميس. 

ولكنهم انتخبوا السيف والنار کطریق لحل المشكلات على خلاف ما انتهجه 
النبى محمد 46 . 

وبذلك تكون بيعة الامام علي 98 وعشرات الصحابة لاي بكر قد تت 
بالاكراه ! وبلغ الاکراه في بيعة ابي بكر حداً تعرض فيه ابو بكر نفسه لاكراه عمر 
على البقاء في الخلافة رغم المعارضة الشعبية اذ قال انس بن مالك بأنه رأى عمر 
يُرعج ابا بكر الى النبر ازعاجا(٩.‏ 

ند ال مق خلاه من این يمار قت شجر روا :لا 
لا أوتي منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسیف كما یقتل الرتد ثم آمر بها 
فقطت(. 


اغتيال سعد بن عبادة 


فى السقيفة قال اناس من اصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطأوه. فقال عمر : 
اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال: لقد همست أن أطأك حتن تندر عضوك!”. 

وأراد عمر ان يكرهه فأشير عليه أن لا یفعل . ثم لق عمر في خلافته وهو 
على فرس وعمر عل بعير. فقال له عمر: هبات يا سعد. ققال سعد: هيهات يا 
عمر. فقال انت صاحب من أنت صاحبه. قال: نعم انا ذاك ثم قال لعمر: والله 
ما جاورني أحدٌ ابغض ال جواراً منك. قال عمر: فانه من كره جوار رجل 
(۱) المغازي النبوية لابن شهاب الزهري ص ۱۳۳ طبعة دار الفكر 14-01١ه.‏ ١118م.‏ 


(۳) تاريخ الطبري ۰۲۱۰/۳ اناب الاشراف ۵۸۰/۱. 


آحداث ما بعد السقيفة 0 ةذ ةذ 111 111 ا 


تحمل عند(۱. 
وعلی اثر هذه الحادثة الحنطيرة أبعد عمر سعد ين عبادة الى الشام فكان 
منفياً هناك ( وهو لم يبايع ابا بكر وعمر) وفى هذه الاجواء الشحونة بالعداء قل 
سعد هناك . 
قكان سعد بن عبادة (احد نقباء العقبة ورئيس المخزرج) احد صرعنى 
السقيفة الي وصفها ابو بكر وعمر والمسلمون جميعاً بانها فلتة ودون مشورة!". 
فليا مات اتهموا الجن بذلك وادعوا قول المن : 
AR‏ 
ورميناه بسهمی ن فلم خط فؤاده 
وقد وجدوه قد اخضيرٌ جلد“ . 
ذكر البلاذري أن سعدا لم يبايع ابا بكر وخرج الى الشام فبعث عمر رجلاً 
وقال: ادعه الى البيعة واحتل له. فان ابي فاستعن الله عليه فقدم الرجل الشام 
فوجد سعدا فى حائط بحوارین فدعاه الى البيعة. 
فقال :لا ابايع قريشاً ابداً. 
قال : فانى أقاتلك . قال : وان قاتلتنى 
قال: أفخارج انت ما دخلت فيه الامة؟ قال: أما من البيعة فاني خارج 
فرماه بسهم فقتله(0. ۱ ۱ 
وجاء في تبصهرة العوام ان خالداً كان في الشام فأعان على قتله ... والرجل 


(۱) شرح تهج البلاغة 6/۲ 

(۲) کتز العمال ۲۲۲۳/۲, مسند أحمد ۱ تاريخ الطبري 53/7 1. تاريخ ابن الأثير ۳۲۵/۲. 
(۳) تاربخ الاسلام للذهبي .١15/1‏ 

(4) طبقات ابن سعد 488/7 . تاريخ الطبري ٤‏ /1۷. 

(0) اتساب الاشراف للبلاذري. العقد الفرید. ابن عبد ربه الأندلسي 149//1؟. 


وذكر عبد الفتاح عبد المقصود ابن عبادة فقال: وقد اغری به عمر بن 
الخطاب من قتله!"'. 


ولا امتنع خالد بن سعيد بن العاص ( واي المن من قبل النبي 6 ) عن بيعة 
ابي بكر قال عمر لابي بكر : دعني واياه فنعه ابو بكرا" . 

ولأجل موقف خالد بن سعيد المعارض لبيعة أبي بكر والمؤيد للامام 
على 3 فقد نقم عليه عمر, فلا أراد ابو بكر ارساله والياً على الشام رفض عمر 
ذلك وارسل ابا عبيدة بن الجراح بدلا عنه. 

وبسبب هذا نوف والارجاف من جانب السلطة فقد خرجت ام مسطح 
ابن اثاثة الى قبر رسول الله ¥ قائلة : ۱ 
قدكان بعدك انباء وهيمنة لو كنت شاهدهام تكثر المخطب 
انا فقدناك فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب( 

ولا احتج بريدة بن الحصيب الاسلمى عل اهل السقيفة احراق بيت بنت البي 
فاطمة 96۶ والسيطرة على الخلافة واهانة الامام على 3 امر عمر بن النطاب بضيربه 
واخر اجه من الذیند : ۱ 

وقد کسر عمر في سبیل بيعة السقيفة سيف الزبير وذفع في صدر 1 قداد 
ووطئ سعد بن عبادة وقال: اقتلوه فاته صاحب فتنة , وحطم انف اباب بسن 


(۱) السقيفة والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود ص ۱۳ - 
(۲) السقیفه وفدك للجوهري ص ۱1 . 
(۲) شرح ابن آبي الحديد ۱ ۲۶ . 


.۳۰۰ المعارف , ابن قتيبة ص‎ )4١ 


أحداث ما بعد السقيفة ۲ و RE... o RRS‏ 


النذر. وتوعد من لجا الى بيت فاطمة #6* وکان بيده عسیب نخل( ۲" بعد خروجهم 
من | لسقيفة يدعو الناس الى البيعة . 


بيغا طلب الني يي من سواد بن غزية ان يقده من نفسه(۳. 


محاولة اغتيال على مق فى المدينة 


عندما اقدم حزب قريش على أخذ على 94 للبيعة بالاكراه. واذا بشو بشوارع 
المدينة تكتظ بالناس لرؤية عمر واتباعه يجرّون وصي النبى تور بحبل بشده وعنف 
ال حیث ان بکر لاجباره على البيعة ؟ ۲٩۱‏ 

وتشتد الا حداث عنفاً وسفکاً للدماء واذا بالناس يسمعون قول عمر 
لملی لذ : بایع ولا نضرب عنقك ونادت فاطمة في الدينة وهي تصرخ وتولول: يا 
ابا بكر ما اسرع ما اغرتم على أهل البیت. وف الیوم التالي سمع السلمون فاطمة في 
مسجد الرسول بل فبکی لانتها کل المسلمين واستشاطرا غيظاً لغضبها وحزنها(*. 

ولأجل ذلك فقد استتکر ابو بكر بيعة السقيفة لاحقاً قائلاً: فمن بايع اميراً 
من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذی بايعه تغرة ان يقتلا(" . 


لماذا لم يحارب على ل للوصول الى الخلافة ؟ 
قال معاوية في رسالة له الى الامام علي يذكره ياجباره على بيعة ابي بكر جاء 


(۱) کنز العمال ۲۳۶۹/۳۲ - ۲۳۳ 

(۲) البداية رالنهاية . ابن كثير ۰۳۳۱/1 

(۳) شرح نهج البلاغة . 18/1 4. الامامة والسياسة ۰۱۳/۱ 
(4) الامامة والسياسة ۰۱۳/۱ ۱۶. 

(۵) كنز الممال ۲۳۲۳/۳ 


فيها: إنك كنت تقاد كما يقاد ا ممل امخشوش حت تبايع (١!‏ يعيره ويؤنبه بانه لم 
يبايع طوعاً ). 

فاجابه الامام على لا قائلاً: وقلت إن كنت اقاد كما يقاد الجمل الخشوش 
حتى ابايع , ولعمر الله لقد اردت ان تذمٌ فدحت وان تفضح فافتضحت, وما على 
المسلم من غضاضة في ان يكون مظلوماً مالم يكن شاكاً في دینه او مرتاباً في يقينه 
وهذه حجت الى غيرك'"'. 

وقالت عائشة بان الامام علياً ‏ بايع بعد ستة اشهر اي بعد وفاة فاطمة 
لانصراف وجوه الناس عنه . 

لقد اراد الامام اثبات حقه فى النلافة اولاً وابراز حجته امام الناس, اما 
بيعته فلم تكن لضعف كا بكّنته عائشة وهو الحامل لصفات العلم والشجاعة والحلم 


والصدق والامانة 8 
ولا جاء‌وا بعلي نيه والزبير الى ابي بكر قال عمر: لتبایعان وانتا طائعان او 
لتبايعان وانتا کارهان. 


وقال ابو بكر : لا اکرهه على ثيء ما دامت فاطمة الى جنبه!۳. 

فقال الامام علي 4 : انا احق قريش بها وان لا تكن في قريش فالانصار 
على دعواهم(. 

وبعد وفاة الزهراء فاطمة 8# ومضی ستة اشهر على بيعة ابي بكر بايع 
الامام علي 4# ابا بكر فیکون بذلك قد بدّل وغیر تصرفه مع السلطة اذ قال: 


(۱) شرح نهح اليلاغة , لابن ابى الحدید 11۸/۳ طبعة مصر . 
(۲) نهج البلاغة ص ۲۳ ۶ طبع طهران . 

(۳) الامامة والسياسة ۰۱۳/۱ 

(4) اتبات الوصية للمسعودي الهذلي ص ۱۲۳. 


أحداث ما بعد السقيغة TO o‏ و 


( فأمسكت يدي حتی ریت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى حق 
دين محمد لل فخشیت ان ل انصر الاسلام واهله ان اری فيه ثلماً او هدماً تکون 
المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم ). 

وقد قال الامام 198 : وبيعتى اياهم لا تحق شم باطلاً ولا توجب هم حقاً . 

را ا تعدا پم ید اقيق من امار عد زا دل ا 
على 45 ان ابی البيعة وقول ابي بكر في ذلك بانه لا يقتلى الامام علياً 4 ما دامت 
فاطمة 5 الى جانبه . 

وق ضوء هذا تكون البيعة قسرية لان ابا بكر وافق على رأي عمر بقتل 
الامام ولكن بعد رحيل فاطمة سيدة اللساء ؟ | 

وقال الامام على 9 : اللهم إني استعديك على قريش فانم قطعوا رحمى . 
واكفأوا إنائي , واجمعوا على منازعتي حقأ كنت اولی به من غيري . 

فلا ماتت فاطمة #ة ارسل على 4# الى ابي بكر أن أقبل اليناء فاقبل 
ابو بكر حتی دخل على على بلي وعنده بنو هاشم : فحمد الله واثنى عليه ثم قال : 
اما بعد يا ابا بكر فائه لا يمنعنا أن نبايعك إنكاراً لفضيلتك ولا نفاسة عليك, 
ولكنا کنا نرئ أن لنا في هذا الامر حقا فاستبددت به علینا, ثم ذكر قرابته من 
رسول الله فلم يزل يذكر حتئ بكئ ابو بكر فقال: لقرابة رسول الله اح الي من 
قرابتی(. 

ان الذین بقوا مع الامام علي 18 بعد السقيفة قلیلو العدد لذا قال امير 
المؤمنين علي 4# : لو وجدت اربعين ذوی عزم منهم لناهضت القوم وقد ذکر هذه 
الجملة معاوية في رسالته للامام علي 4 . 


(۱) الامامة والسياسة ص ۰۱۹-۱۶ 


E BSS a o ۳۱‏ ا ا اتید 


وقد ذكر اليعقوبي ذلك في تاريخه : إن اصحابه الذين كانوا يجتمعون اليه 
طالبوه بمناهضة القوم وتعهدوا بالنصرة. وكأنهم ظنوا ان قد بلغوا العدد الطلوب 
٤۰ (‏ ذوي عزم) فقال لهم : اغدوا على هذا ملق الرؤوس وهو افا يريد أن يريم 
انهم لم يبلغوا المغزلة التي تقام بها احجة فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر(. 

ل ی 
تجمع هذا العدد ت تنتفي الحرب . لذلك قال الامام فى الخطبة الشقشقية : « وطفقت 
ارت بين ان اصول بید جذاء ء او اصبر على طخية عمياء مهرم فيها الكبير ويشيب 
فا الصغير ویکدح فيها مؤمن حتی يلق ربه » ویضیف: فنظرت فاذا ليس لي 
معین إلا اهل بیتی فضننت بهم على الموت . 

وعمر بن ا مخطاب معروف بالشدة وقد قال عامر الشعى : ما قتل عمر بن 
نطاب حجن مه قریش واستطالت خلاقته!؟) ۱ 

وقال رجل لعمر في خلافته : ابغضك الناس وکرهاك الناس ثلاثاً: قال 
عمر: ممٌ ويحك ؟ قال: للسانك وعصاك!". 

وقال طلحة لاي بكر: ماذا تقول لربك وقد وليت علينا فظاً غليظاً. 

وقال ابن ابي الحديد : وکان في اخلاق عمر فا وعنجهية ظاهرة 
وشديد الغلظة , وعر احانب. < خشن الملمس دام العبوس! 

وقال ابن عوف لابي بكر حول 2 وبانه سريعٌ الى 


(۱) تاريخ اليعقوبي .١77/1‏ معركة صفين ص ۱۱۳ . شرح النهج ۰۲۱۹/۱ ؟/1. 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١‏ /08. 

(۳) حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعيد الرحمن البكري. الامامة والسياسة لابن قتيبة /١‏ ١؟.‏ 
)٤(‏ شرح الهج ۱۱/۱.صحاح الجوهري ۵ /۸- ۰۲۱ 

(۵) شرح النهج .96/١‏ 


أحداث ما بعد السقيفة اب میس 0 


الساءة. کثیر الجبه والشتم توالت ۱ 


بعد عودة أبي سفیان الى المدينة سأل (عن الاوضاع) فقالوا مات رسول 
اله ب فقال : من ولي بعده» قیلل: ابو بكر قال : ابو قصيل ؟ قالوا: نعم. قال : ما 
فعل الستضعفان على والعباس ؟ اما والذي نفسی بيده لارفعن شا من 
اعضادهما!۲. 

ولا وصل ابو سفیان الدينة قال: إني لاری عجاجة لا يطفئها الا دم فکلم 
عمر أبا بكر فقال: إِنّ ابا سفیان قد قدم وانا لا نأمن شره. فدفع إليه ما في يده 
فترکه ورضي ". وکان في يد ابي سفیان صدقات کثيرة للمسلمين قد جمعها 


منهم ؟! 


وظاهر الاتفاق بين الدولة وأبي سفيان ينص على تعيين ابناء اي سفیان فى 
ولايتي الشام والطاتف , لذا لما مات يزيد بن أبي سفيان عيّن عمر معاوية بن أي 
سفيان محله وعلى أن تكون الصدقات التى في يده له. وعلى أن يكون لبي أصيّة 
سهم في اخلافة!. ۱ ۱ 

وبذلك اصبحت بنو أميّة مع السلطة وبرزت قوة التحالف بين وبين بنى أمية 
بتزوير عغان لوصية ابي بكر لعمر. هذا من ناحية عغان ومن ناحية السلطة عمين 
عمر ابن عوف وكيلاً له في مجلس الستة ( الصوري ) على ان يعين عغان رداً لجميل 


)١(‏ شرح النهج ؛ /لاه؛. 
(۲) السقيفة وفدك للجوهري ص ۳۷. 
(۳) تاریخ الطبري ۲۰۲/۳ الکامل لابن الاثیر ۲ /۳۲۵. 


. راجع نسب قريش . مصمب الزبيري‎ )٤( 


عثان واستناداً للتحالف القائم بينه وبين بنى أميّة . 

ولا بويع عثان بالخلافة قال ابو سفیان: كان هذا الامر فی تيم واف لتيم هذا 
الامر تم صار الى عدى فابعد وابعد ثم رجعت الى مسنازها وامستقر الاسر قسراره 
فتلققوها تلقف الكرة!". 


ترغيب الناس بالبيعة واكرامهم 


ولا كان سلمة ين سلامة بن وقش الاشهلي الانصاري من شارك في بيعة 
أي بكر وحملة عمر على بيت فاطمة # فقد استعمله عمر على المامة'. 

واستفاد أنس بن مالك من مساهمته في بيعة أبي بكر إذ عيّنه والياً على 
البحرين الكبيرة فجمع اموالاً عظيمة اتهمه بها عمر وعزله عن البحرين. 

وحصل قنفذ الساهم فى أحداث السقيفة على منصب ولاية مكة. 


مفاوضات السلطة مع العياس بن عبد المطلب 


لقد حاولت الدولة ارضاء المعارضين فا عبر المساومات فحاولت امضاء صفقة مع 
العباس مثل صفقتها مع أي سفیان. وقد اقترح ذلك المغيرة بن شعبة. 
وقد ذهب ابو بكر وعمر وابن الجراح والمغيرة بن شعبة 7" الى العباس بن 


(۱) السقيفة وفدك للجوهري ص8 :. المغازي النبوية . الزهري ص ۰۱:۸ سيرة ابن هشام ۰۳۸۰/1 
شرح نهج البلاغة ۱ الامامة والسياسة ۱ تاريخ اليعقوبي ١‏ 

(1) تمجيل المنفعة ص ١1١‏ طبع حيدر اباد . 

(؟) وقد حفظ عمر للمغيرة وده فلما زنی بالبصرة يوم كان والياً عليها رجاء الشهود الاربعة الى السدينة 


أحداث ما بعد السقيفة کم تک ی f‏ 


عيد الطلب. 

وقال هؤلاء للعباس : نريد ان نجعل لك في هذا الامر نصيباً ويكون لمن 
يعدك من عقبك . 

فقال العباس : إن اه بعث حمداً كما وصفت نبياً وللمؤمنين ولياً. فنّ 
على امته به عليه حل قبضه الله اليه واختار له ما عنده. فخلى على 
المسلمين امورهم ليختاروا لانفسهم مصيبين الحق لا مائلين بزیغ الموئ. 
فان كنت برسول الله أخذت فحقنا اخذت. وان كنت بالمنین فنحن منهم, فا 
تقدمنا في امرك فرطأ ولا حللنا وسطأ. ولا برحنا سخطاً , فان كان هذا الامر 
افا وجب لك بالمؤمنين فا وجب اذ كنا كارهين. ما ابعد قولك من انهم 
طعنوا عليك من قولك انهم اختاروك ومالوا اليك. وما ابعد تسميتك خليفة 
رسول الله من قولك حل على الناس امورهم ليختاروا فاختاروك, فاما ما قلت 
انك تجعله لي فان كان حقاً للمؤمنين فليس لك ان تحكم فيه . وان كان لنا فلم نرض 
ببعضه دون بعض وعلی رسلك فان رسول الله من شجرة نحن اغصانها وانتم 
جيرانها. 

وكان عمر قد قال له :كرهنا ان يكون الطعن فيا اجتمع عليه المسلمون منكم 
فيتفاقم النطب بكم وبهم فانظروا لانفسكم وعامتهم . 

فقال العباس له: واما قولك يا عمر انك تخاف الناس علينا فهذا الذي 
قدمتموه اول ذلك(۱. 


و طاوین لالفي کیلومتر وشهد ثلائة منهم بما رأوا کالمیل في المكسلة ودنا امر رجم المفيرة قال عمر 
للشاهد الرابع : ارئ رجلاً ما كان الله ليخزي مسلماً عل يديه . ولما سمح الشاهد الرابع زياد بن ابيه 
بذلك وعرف رغبة عمر بالسلامة وكرهه ارجم المغيرة قال بالتردد والشك مما تسبب في جلد الثلاتة 
الاخرين وهذا واحد من اجتهادات عمر . 

.١86/١ والسياسة‎ ةمامالا)١(‎ 


وبعد هذا الكلام القاطع من العباس وكأنه کلام النبي محمد بال او على لذ 
انسحب القادمون بخن حنين بجژون أذيال الخيبة بعد فشلهم في بيع جزء مسن 
السلطة مقابل رضاية العباس . 

فالمغيرة الداهية الذي لا يعرف لدهائه حدود شرعية اصبح من الطبقة 
الاولى في السلطة بعد ان كان من المبايعين الاوائل لابي بكر اذ ذ کر سلمان الفارسي : 
ان اول من بايع ابا بكر كان المغيرة بن شعبة . 


عطايا للنساء 


لا اجتمع الناس على ابي بكر سم قسماً بين نساء الهاجرین والانصار 
فبعث الى امرأة من بنى عدی بن النجار قسماً مع زيد بن ثابت. فقالت: ما هذا؟ 
قال: سم قسمة ابو بكر للنساء قالت: اتراشونني عن ديني واه لا اقبل منه شيتاً 
فردّته علیه(. لقد اضطر أبو بكر لارضاء المعارضة الواسعة بالمال ابتداء بابي 
سفيان وانتهاء بالنساء. 


منح ومزايا الدولة لام المؤمنين عائشة 
لقد اصبحت عائشة تحصل على أعلى راتب من بين المسلمين فى زمن ابيها 
وعمر اذ فرض عمر لامهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفین!۳. 
وذكر ذكوان مولى عائشة قائلاً: قدم درج من العراق فيه جواهر الى عمر 


.۵۸۰/۱ شرح ابن ابي الحديد 0۲/۲. انساب الاشراف‎ )١١ 


۱ تاريخ اليعقربي ۱۵۳۲/۱. 


أحداث ما بعد السقيفة N‏ 177535 ا u,‏ 0 


فقال لاصحابه : أتدرون ما ننه ؟ فقالوا: لا ولم يدرواكيف يقسمونه! فقال: 
اتأذنون أن أرسل به الى عائشة لحب رسول الله اياها ؟ قالوا: نعم فبعث به إلييا 
فقالت : ماذا فتح الله على ابن الحنطاب ؟(٩‏ 

وأرجعت اليها السلطة في الفتوی فحصلت بذلك على مکانة دنيوية 
ومعنوية عالیتین. 

وکانت مشاورة للخليفة في امور الدولة وعلی جانب كبير من الاحترام والود. 

ولکن عغان نم ينهج معها ما نبجه معها ابو بكر وعمر وراجعته في ارث 
الرسول له فرفص عفان ذلك لرغبته باعطاء فدك لمروان بن الحكم وفعلاً عمل 
ذلك . 

وقد عمل عغان جملة من الامور لم تعرف فى زمن الرسول وة وابي بكر 
وعمر مخالفة لحقوق الناس فتسبب ذلك فى الثورة عليه . 


توافق السلطة مع ابن عوف 

عبد الرحمن بن عوف من قبيلة بني زهرة ومن اعضاء الحزب القرشي وکان 
ابن عوف قد دافع عن بيعة ابي بكر في السقيفة لد لك أصبح مشاوراً قريباً للنظام 
وقد عيّنه عمر أميراً للحج. وخليفة من بعد عفان. 

فقال علي 38 بعد جعل عمر لابن عوف حکاً في شورى الخلافة : ذهبت 
متا واللّه لان عبد الرحمن نظير عغان وهو صهره. 

وقال علي 1۶ لابن عوف بعد البيعة : يا بن عسوف ليس هذا بأوّل يوم 
تظاهرتم علینا. من دفعنا عن حقنا والاستئثار علينا وانها لسنة علينا وطريقة 


. التبلاء ۱۳۳/۲ ومستدرك الحاكم ۸/4 وتلخيصه للذهبى‎ )١( 


ترکتموها(". وقال الامام على 3/8 لابن عوف بعد بيعته لعغان :إا آثرته بها لتناها 
بعده دق الله بينكنا عطر منشم!۳. 

وقد أرضت السلطة عبد الرهن بن عوف لمواقفه المؤيدة لسيعة ابي بكر 
وعمر خاصة ولأنه احد وجوه بني زهرة» وكذلك كان سعد بن ابي وقاص الزهري 
فقربهما النظام كثيراً ونصّب عمر سعد بن أبي وقاص قائداً ییوش العراق ثم والياً 
على الكوفة واستمر ابن عوف وابن ابي وقاص على موقفهما المتحالف مع السلطة . 
فأوصئ عمر من بعده بولاية الكوفة لسعد بن أبي وقاص وتوضح الامر اكثر بعد 
امتناع سعد عن بيعة امام المتقين علي بن أبي طالب . ولكنٌ سعداً نفسه قد بايع ابا 
بكر وعمر وعغان ومعاوية ! وابنه عمر هو الذي قاد مذبحة كربلاء ضد ال 
محمد 260 وساق النساء والاطفال أسرى الى الكوفة ! 

ومعظم الذين کرهوا علياً 38 وهو مولاهم قد استمروا في نجهم السدکور 
إلى التهاية .. وف بعضهم استمر الأمر في ابنائهم كبا في عمر بن سعد بن ابي وقاص 
وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد أله بن عمر وعبد الرحمن ابن خالد 
بن الوليد والنعبان بن يشير بن سعد ويزيد بن معاوية وعائشة بنت أي بكر 
وغيرهم. 

واثر توتر العلاقة بين عهان وابن عوف بعد دعاء الامام علي 38 عليهما کفر 
ابن عوف عهان على أعباله , وتنكر عثان له في قضية ولاية العهد , ولا مات عبد 
الرمن زعم ابن عبد الرحمن بن عوف ان عثان سمّه!". 

وقد خاطب الامام على 99 عبد الله بن عمر قائلاً: لولا ابوك وما ركب مني 


(۱) السقيفة للجوهري ص 86. 
۲( فاستجاب اله سبحانه دعاءه رخربت الملاقة بينهما وساءت . السقيفة للجوهري ص ۸۷. 
(7)القيفة لسليم بن قيس ص۱۰۹ . 
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قدياً وحديثاً ما نازعني ابن عفان ولا ابن عوف(". 

وقد خلّف ابن عوف المتحالف مع السلطة في ايام ابي وبكر وعمر واوائل 
حكم عفان ثروة طائلة إذكان له الف بعير وثلاثة لاف شاة وكان يزرع في الجرف 
على عشرين ناضحا وترك اربع زوجات فكان نصيب كل واحدة منهن من القن 
يقوّم با بين مان ألفاً إلى مائة الف دينار وترك ذهباً قطع بالفؤوس حت حلت 
أيدى الرجال منه'". هكذا بذلت الدولة لمن حالفها ! 


توافق السلطة مع ابن شعبة 


ساهم ابن شعبة في مراسم السقيفة لبيعة أبي بكر مساهمة فعالة وكان عضواً 
في الحزب القرشي ولقد عيّنت السلطة المغيرة بن شعبة والياً على البحرين ولا تذمّر 
منه التاس وشكوه عيّنته الدولة واليا على البصرة ولا زنی هناك ابعدت الدولة 
عقوبة الرجم عنه . وعيّنته والياً على الكوفة ! 

فبینا ابو بكرة في غرفة له مع اخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له شبل ابن 
معبد وكانت غرقة جارته تلك محاذية لغرفة ابي بكرة قضعربت الريم باب غرفة 
المرأة ففتحته فنظر القوم فإذا هم با مغيرة ینکحها . فقال ابو بكرة: هذه بليّة قد 
ابتليتم بها فانظروا فنظروا حتی اثبتواء ففزل ابو بكرة فجلس حتی خرج المغيرة 
( وهو والي البصرة يومئذ من قبل عمر) من بيت المرأة فقال له ابو بكرة : إنه قد كان 
من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا فذهب المغيرة وجاء ليصلى بالناس الظهر فنعه ابو 
بكرة وقال: لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت ( الزنا ) فقال الناس : دعوه 


)١(‏ السقيقة للجوهري ص۸. 
(۲) مختصر تاريخ ابن عساکر 4 أسد الغابة ۸۲/۲ اليداية والنهاية ۰۱۸/۷ لاصابة ۶۱۷/۲ 
۰ مروج الزهب TTY‏ 


فليصل . انه الامير واكتبوا إلى عمر ‏ فکتبوا اليه » فورد کتابه أن يقدموا عليه جميعاً 
المغيرة والشود. 

وبعث عمر ( رض ) بأبي موسی الاشعری لجلب المغيرة والشپود. ولا 
شاهد المغيرة ابا موسئ بعث إليه برشوة عبارة عن جارية عربية من سبي اليهامة من 
نی حنيفة ومعها خادم(٩.‏ 

فلا قدم الغيرة والشپود إلى المدينة شهد ثلاثة منهم برژيتهم للمغيرة في 
حالة زنا كالميل في الکحلة ولا جاء الشاهد الرابع (زیاد) قال اضليفة عمر 
(القاضي في المسألة ): اني لأرئ رجلا لن خزي الله على لسانه رجلا من 
المهاجرين. 

فقال عمر : ارأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة . قال : لا. 

فقال عمر : قم يا مغيرة إليهم فاضربهم . فضربهم . 

فقال ابو بكرة بعد ان ضعرب: أشهد ان المغيرة فعل كذا وكذاء فهمٌ عمر 
بضر به فقال له علي 99 : إن ضعربته رجمت صاحبك وهاه عن ذلك!". 

وكان المغيرة بن شعبة والياً على البصرة من قبل عمر ثم واليأ على الكوفة 
من قبل معاوية, وقد قال الامام على 98 فيه انه رجل يلبس الحق بالباطل ؟! 
وفعلاً ذهب إلى صفوف معاوية بعد معركة صفين ! 

وروی صاحب كتاب الغارات عن أبي صادق عن جندى بن عبد الله قال : 
ذكر المغيرة بن شعبة عند على 44 فقال :48 : وما المغيرة نا كان إسلامه لفجرة 
وغدرة غدرها بنفر من قومه فتك بهم فهرب منهم فأق النى ب كالعائذ 
بالاسلام . وله ما رأئ أَحدٌ عليه منذ ادعى الاسلام خضوعاً ولا خشوعاً ألا وإنّه 


(۱) السقيفة وفدك لایی بكر الجوهری ص .٩۲‏ 
(۲) السقيفة وفدك لابی بكر الجوهري ص .1٤‏ شرح ابن ابي الحدید. ۰۲۳4/۱۲ الاغاني لابي فرج 
"لاصفهانی ۵/۱ ۱۱. ناريخ الطبري ۲ . وفتوح البلدان ص 557. واليداية والنهاية .A\/Y¥‏ 
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كان من فراعنة شقیف يجانيون الحق ویسفرون نيران ال مهرب ويوازرون 
الظالی(۱. 

ولاجل ولاء المغيرة القوي ودعمه رجال السقيفة فقد فضّله عمر على 
المسلمين الاوائل فارسله والياً على البحرين ثم على البصرة . في حين امتنع عمر 
من ارسال عبد اله بن عباس( حبر الامة ) والياً على مص(. 

والمعروف عن نهج عمر العلني غضبه الشديد على الخالفين لبيعة ابي بكر إلى 
درجة المطالبة بقتلهم ووده الشديد للمؤيدين إلى درجة شديدة . 

واليك ما فعله عمر مع المؤيدين له ولابي بكر والمشاركين له في مواقفه في 
يوم اطنمیس وفي سقيفة بني ساعدة وغيرها. 

اصبح المغيرة بن شعبة من مشاوری الخليفة ومن المقربين ثم ارسله عمر 
والياً على البصعرة, وذکر اليغوي بان عمر قد ارسل المغيرة بن شعبة إلى البحرین 
وال علها إلا ان اهلها كرهوه؟ ! 

والمغيرة هو القائل : انا َوّل من رشا في الاسلام (إذ رشا حاجب عمر 
بعمامة ) وكان عمر يحب المغيرة بن شعبة كثيراً بالرغم من كراهية اهل البحرين له 
وزناه ورشاویه . ولا جاءه ابو لؤلؤة الفارسي مولي المغيرة بن شعبة قال يا أمير 
المؤمنين إن المغيرة بن شعبة قد اثقل عل فكلمه فقال عمر : أحسن إلى مولاك ؟! 
ففضب ابو لؤلؤة.. واضمر قتله 2,90 

والمغيرة بن شعبة مخلوق صفته المعصية والتزلف إلى الامراء بكل وجه فهو 
الذي ساعد على بيعة ابي بكر وبيعة عمر وقال لابن عوف عند بيعته عغان: لو 
بايعت غيره لخالفناه. وطلب من الامام على 3 ابقاء معاوية في الشام ثم عزله, 


(۱) مروج الذهب . المسعودي 1 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ۱۳. 


فلم مهتم به الامام له لعرفته بحاله فانحاز لمعاوية , وهناك ساعد على تشييد نظام 
حكمه . ثم حتّه على التوصية ليزيد . فان كان المغيرة قد بايع ودعم ابا بكر طمعاً فى 
السلطة فهو اول من حت معاوية على التوصية ليزيد. وهو واليه على الكوفة؟ 
والسبب هو انه لما استقامت الامور لمعاوية استعمل على الكوفة المغيرة ابن شعبة 
ثم هم ان يعزله ویولی سعيد بن العاص . فلما بلغ ذلك المغيرة قدم الشام على معاوية 
فقال ( لارضاء معاوية ): يا أمير المؤمئين قد علمت ما لقيت هذه الامة من الفتنة 
والاختلاف وفي عنقك الموت وانا اخاف ان حدث بك حدث ان يقع الناس في مثل 
ما وقعوا فيه بعد قتل عمان فاجعل للناس بعدك علماً يفزعون إليه. واجعل ذلك 
يزيد ابنك . فاخذ معاوية با اشار عليه الغمر:(۱. 

ومن المساهمين في السقيفة وحرق بيت فاطمة نة محمد بن مسلمة 
النزرجى المتوقٌ سنة 1۳ هء الذي اعتزل النروح مع الامام على 38 فلم يشهد 
اتل ولا ضفن وهو التاتك بان عاد فرلا عر عل عدقات موه ركان 
عند عمر معدا لكشف الامور المعضلة فى البلاد. فقد كان رسوله فى الكشف عن 
سعد بن ابي وقاص حين بنى قصيره بالکوفة!". 

ومن المساهمين في السقيفة في صالم ابي بكر وعمر اسيد بن حضير الذي 
شارك ايضاً فى حمل الحطب لاحراق بيت فاطمة نع (۳. 

وهو الذي خرّب صفوف الانصار بدعوته الاوس لبايعة ابي بكر فقسم 
الانصار إلى أوس وخزرج. وقد قال عنه ابن عبد ريه بان له في بيعة ابي بكر أثراً 
عل یا( 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۰۱۱۵/۱ 
(۲) الاصابة لابن حجر السقلانی ۳۸۳/۳. 
(r)‏ شرح نهج البلاغة .ابن آبي الحدید ۷/۹ 
۱) العفد تفر بد ۲ 5867. 
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وقد قال الاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود: ان الانحیاز البكري قد ار وبلغ 
غايته فاستقطب الاوس وعزهم عن كتلة الانصار سواء كان انحياز اسيد تم باتفاق 
مع الصديق ام تم عن صدفة بغير اتفاق!". 

وقد اکرمه ابو بكر اكراما مشهودا بحيث انه لم يقدم احدا من الانصار عليه 
وكان بمنزلة وزير في دولة ابي بكر. وكانت علاقته بابي بكر وعمر وثيقة یت انه 
اوصئ عند وفاته إلى عمر بن الخطاب!") 

ومن المساهمين في حرق دار الزهراء قنفذ بن عمير القیمی مولى ابي بكر . 
فهو الذي ضرب فاطمة 98 بسوطه عندما جاءت لتحول بين المهاجمين وبين 
على ا بحيث بق اثر السوط في عضدها مثل الدملج'". 

وقد اكرمه عمر بن النطاب اکراماً كبيراً بتوليته مكة الکرمة, واين قنفذ 
من ولاية مكة ! بينا بق امير المؤمنين علي والعباس وابنه حبر الامة وعیار والمقداد 
وغیرهم دون وظيفة في الدولة الاسلامية الجديدة مؤقته كانت ت او داميه . ولاغرّم 
عمر بن الخطاب عباله نصف امواهم لم يغرم قنفذً ! 

وكان بشير بن سعد النزرجي الذي فل في معركة عين القر من المساهمين 
في بيعة السقيفة وحاصمرة دار فاطمة الزهراء 8۶ وابنه النعبان بن بشير كان من 
المنحرفين عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب فالتحق بركب معاوية طلباً للدنيا.. 
ففین واليأ على الكوفة .. وكان بشير بن سعد من المقرّبين لاي بكر ومن مشاوريه.. 

اما معاذ بن جبل فعلاقته مع الدولة كانت من الوثاقة بمكان ثم ساءت لاحقاً 
فات معاذ في الشام في ظروف مشكوكة . 

وذكر الشيخ المفيد : « ان فاطمة جه انتمت إلى معاذ بن جبل فقالت : يا معاذ 


(۱) القيفة والخلافة لمبد الفتاح عبد المقصود . 
(۲) أسد الغابة . ترجمة اسيد , الاصابة ترجمة اسید . تاريخ ابن عساكر , ترجمة اسيد . 
(۲) السقيفة . سليم بن قيس ص ١74‏ 


SLSRADNS ۳۳۳‏ ا م افيه 


بن جبل اني جنتك مستنصرة وقد بايعت رسول الله على أن تنصعره وذریته وتمنعه مما 
قنع منه نفسك وذريتك وإن ابا بكر قد غصبني على فدك واخرج وكيلٍ منها. قال: 
فعى غيري؟ قالت: لا ما أجابني آحد. قال: فأين أبلغ آنا من نصرتك؟ قال: 
فخرجت من عنده ودخل ابنه فقال: ما جاء بابنة محمد كلل إليك ؟ قال: جاءت 
تطلب نصعرت على أي بكر فاته قد أخذ منها فدكا . قال : فا اجبتها به ؟ قال: قلت 
وما يبلغ من نصعرت أنا وحدي قال: فأبيت أن تنص‌ها ؟ قال: نعم. قال : فأي 
شيء قالت لك ؟ قال: قالت لي والله لانازعتك الفصيح من راسي حت ارد على 
رسول الله يل . قال : فقال: أنا والله لا نازعتك الفصيح من رأسي حت أرد على 
رسول الله إذلم تجب ابنة محمد ¥ . قال: فخرجت فاطمة كله من عنده‌وهي 
تقول والله لا أكلمك كلمة حتن أجتمع انا وانت عند رسول الله ال ثم انصعرفت7". 

وذكر أن اثنا عشر رجلاً انکروا على آبي بكر في قيامه مقام النبى کال قال: 
ففزل ابو بكر من المنبر فلا كان يوم الجمعة المقبلة سل عمر سيفه ثم قال : لا امع 
رجلاً يقول مثل مقالته تلك إلا ضربت عنقه ثم مضئ هو وسالم ومعاذ بن جبل وابو 
عبيدة شاهرين سيوفهم حت أخرجوا ابا بكر واصعدوه المنيرا". 

والسؤال: من هو معاذ الانصاري الذي ينوي عمر توليته النلافة وقد 
حا جهو ناس ابا بان لا ولاية لاتصاز مم وجود قریش فقد قال اوبكر قي 
( الهاجرون ) اول من عبد الله في الارض واول من آمن بالله تعالین ورسوله ی وهم 
اولياؤه وعشيرته واحق الناس بالامر من بعده لا ينازعهم فيه الا ظا" . 

وقال عمر عند. موته برغبته بتولية سالم العجمى او معاذ الانصارى لو كانا 
حين یثبت مدعی اتفاق الجمباعة عل تناوب السلطة فبابینپم. 
۱) الاختصاص للشيخ المفید ص ۰۱۸۶ 


۱ نهاية کاب رجال البرقي. 
۱ مامة والسباسه لابن قتيبة 1/۱ 
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لذلك قال الذهبى بان عمر يجوّز الامامة في غير القرشى!'". 

وكيف يولى عمر بن النطاب انصارياً في الخلافة ؟ فأين الأسس المعلنة 
واين القالات الق ذکروها في سقيفة بني ساعدة للاتصار ؟ من اختصاص الحكم 
ریش ؟ باننا الامراء وانتم الوزراء. ان نظرية الدولة كانت تقوم على تناوب 
السلطة من قبل قبائل قريش مع اخراج بني هاشم منها. 

وف الواقع لو كان معاذ حياً لما ولاه عمر لأنه انصاري لخالفة ذلك لاتفاق 
قبائل قريش . 

وكان لعنصر المباغتة الاهمية الكبرئ في نجاح بيعة ابي بكر . واجتاع هذا 
العنصر في زمن واحد مع بقية العناصر وانتخاب مكان بعيد عن متزل الرسول مل 
ألا وهو سقيفة بني ساعدة يدلل بشکل قاطع على التفكير الطويل ولايام عديدة 
تلك المجموعة في طرق ووسائل الوصول إلى السلطة ... 

ولو افصح عمر عمًا فعلوه خلف الستار في ذلك السبيل لاخذ الناس 
الذهول. فن الذي اققرح عنصر المباغتة , ومن الذي انتخب زمن انشغال بني 
هاشم والناس بجهاز الرسول بب . ومن الذي رشح مکان السقيفة ؟ 

وعلی ماذا اتفقوا مع أسلم وكم كانت الصدقات التى ارضوا بها ابا سفيان 
وکیف اقتعوا اسیداً ویشیراً ومعاذاً؟ ومن هم الخططون الاوائل للسقيفة ؟ 

وظاهر الأمر إطلاع المغيرة على الأمر مسبقاً فغراه موجوداً في السقيفة في 
تلك اللحظات تاركاً مراسم دفن الرسول ا وكذلك ابن عوف وخالد وعهان 
ومعاوية وابن العاص . 

وهي نفس الجموعة التي شاركت في احراق باب منزل الزهراء ب" . 


١‏ السقيفة . أبو بكر الجوهري ص ۵۱. شرح نهج البلاغة ۰6۷/٩‏ 1۸. الامامة والسياسة . ابن قسيبة 


فتنة وافرازاتها 
۱ س ۳ عثمان فلماذا نصّبه؟ 
: هر انش نی ببعة الخلفاء ومقتلهم 
© الانقلاب الابیض 


ارتداد الناس بعد وفاة الرسول بلا 


جاء في القرآن الک رم : ومام TEE‏ ن مات 
أو َيِل انقلیتم عَلَى أعقاُم ومن َنيب غتی عَقِبَيهِ فن يَضُرٌ الله شینا ۾ . 
وقال الرسول ۶ تون اصحاي مد ی وکا نی را 
على الصراط فاذا رأيتهم ورأوفي وعرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني فأقول أي 
رب أصحابي اصحاني .فیقال ما تدرى ما احدثوا بعدك انهم ارتدوأ على أدبارهم 
حيث فارقتهم فأقول بعداً وسحقا ۳ 
وقال الرسول 6 : « لتركين امقي سنة بني اسرائيل حسذو البعل بالنعلء 
وحذو القذة بالقذة شبراً بشم وذراعاً بذراع وباعاً بباع عع لو دخلوا جرا 
لد خلوا فيه معهم , ان التوراة والقراً ن کتبه ملك واحد في رق واحد »أ 
ومن كثرة ما ذکره الله سبحانه في القرآن وما ذکره آٌرسول بلا في الحديث 
حول انحراف الصجابة بعد الرسول 6 ووقوعهم في الفتنة فقد قال العياس : 
ماكنت احسب هذا الامر منحرفاً ‏ عن هاشم ثم منهم عن ابي حسن 
أليس اول من صل لقبلتکم واعلم الناس بالآثار والسئن 
)ال عمران: .١44‏ 


(۳) صحيح البخاري ۱۵۱/۸ باب قول النبي ييل : لتتبعن سنن من كان قبلكم . 


من ذا الذي ردكم عنه فنعرفه <مأان بيعتكم من أول الفتن 


الفتنة وافرازاتها 


وقال النبى يي : «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآنكما قاتلت على 
تنزيله ؟ فقال ابو بکر : آناجو يا رسول الله ؟ قال 4 : لا. قال عمر: أناجسو يا 
رسول اله ؟ قال ک4 : لا. ولكنه خاصف النعل , وكان عل يخصف نعل رسول 
الله يك فى الحجرة عند فاطمة بخ . 

وقد قال النبى بب في مرضه: قد أقبلت الفقن کقطع الليل المظلم!". 

واي فتنة اكبر من تكذيب موته وترك مرأسم دفنه كَل وحاولة احراق بيت 
ابنته 88 وسلب فدك منها وتهسديد وصيه ( على © ) بالقتل ان لم یبایع . وحصر 
الخلافة بأفراد قلائل يحوّها ويدحرجها فلان لفلان على ان تعطئ في الثالثة لبني 
أميّة , وما ادراك ما بنو أمّة. وقد قال ابو سفيان: تلاقفوها يا بني أميّة فوالذي 
يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا نار!۳. 

واهم دليل على وجود ضلال بعد زمن الي 6 قوله ّل في يوم النمیس 
ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدی أبداً.... فامتنعوا عن ذلك وتنكبوا طريق 
ا لحق» وقال في حجة الوداع وف يوم الغدير: اني تارك فيكم الفقلين كتاب الله 
وعترتي لدل بيت , ما ن اخذتم بهما لن تضلوا ابد . 


(۱) شرح نهح البلاغة . ابن آيي الحديد 1.98/5[ 7514/1. 

(1) الكامل فى التاريخ لابن الاثير ص ۰۳۱۸۲ تاريخ الطبري ۶۳۲/۲ أحداث سنة ١١ه.‏ 
(۳) مختصر تاريخ دمشق ابن عساكر ۰۱۷/۱۱ مروج الذهب ؟/5141. 

.۱۲۱/ ۵ صحيح الترمذي‎ )٤( 


فتركت السلطة ادل البيت ## ووقعت في الضلال» بتفضيلها عوام الناس 
علهم فأصبح قنفذ افضل من فاطمة الزدراء 98 واضحئ سالم مزلی أهي حذيفة 
ومعاذ ومروان افضل من أمير المؤمنين على 38 إذ قال عمر فى ماته . لو كان سام 
حياً لوليته , ولو کان معاذ حیاً لوليته . وقال عثان لصلي #8 : إن صروان ( طرید 
رسول اله َة ) افضل منك" ۳ . فاي فتنة اعظم من جذه ؟ ! 

وقد حذر الرسول يب نساءه من النروج من بيوتهن متبرجات ناکثات 
لامر أله ِا مخبرهن بیروز واحدة متهن محاربة على 3۶8 وقال لعائشة : إياك ان 
تكوني انتِ يا حميراء!". 

ولكن عائشة خرجت تقود الجيوش لحاربة علي 9 وما المرأة وقود 
الجيوش ؟ في حرب بعيدة وف مدينة لم يصل الها رسول اله کل ! بارزة امام 
الرجال . والقرآن يقول : «وقرن في بُيُوبِكنَ وَلاتبَوحِنَ بح انامه الأوتى ۾" . 

وهي التي روت لاحقاً قول الرسول ب : انا سيد ولد آدم وعلي لا سيد 
المرپ(. 

بینا ارتدعت أمٍ سلمة عن الفروج بنص القرآن وبقول الرسول ا لمن 
و تحذیره ایاهن , وبالعادات العربية التى لم تالف قيادة امراة لحروب وفتن اللهم 
إلا النييّة الكذابة سجاح امرأة مسيلمة الكذاب . 


(۱) مروج الذهب, المسعودي ۰۳۶۳/۲ أخبار الزمان. المسعودي, حادتة يوم الدار . 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۱۸۱/۲. معجم البلدان ۳۱۲/۲. الروض المعطار ص7١ .٠‏ تطهر الجنان , أبن حجر 
بهامش الصواعق المحرقة ص ۱۰۸. شرم النهج ۷۸/۲, ۷۹. 

(۲) الاحزاب: ۳۲ 

(4) مستدرك الصحیحین ۰۱۲۸/۲ وحلية الأولياء ۳۸/۵ وكنز السمال ۰1۰۰/٩‏ والسعجم الکبیر 
للطبراني ۰۲۷۹۹۸۸/۲ ومجمع الزوائد ۰۱۱۳/۹ 


واي فتنة اعظم من تولية معاوية الشام ودو الملعون من قبل الورسول 8# 
يبني فيها القصور ويسرق الاموال كبا وصفه بذلك ابو ذر (رض). 

واي فتنة اعظم من تولية عثان الضلافة بوصية عمر وهو الذي بقول فيه 
عمر : وما هنعني منك يا عغان إلا عصبيتك وحبك لقومك واهسلك. ... فسارت 
اليك عصابة من ذؤبان العرب قذبجحوك على فراشك ذبحاً ؟ ! 

واي فتنة اعظم من تولية المغيرة بن شعبة البحرين ثم البصيرة ثم الكوفة 
ناشراً مها الفساد ودناك مئات الأصحاب البررة الخيرة يعيشون في المدينة . 

واي فتنة اعظم من تولية عبد الله بن أبي سرح مصهر وافريقية (الملعون من 
قبل الرسول يقي ). وتولية الولید بن عقبة الفاسق الكوفة وتسلط الامویج على 
رقاب الناس وسرقة اموافم | 

واي حركة اعظم من ثورة المسلمين ومجىء بعضهم مسن مص والبسصدرة 
والكوفة لحاصرة عهان الحنليفة مع لول المدينة وذبحه ودفنه في مقبرة الهود ( حش 


كوكب). 
ثم تعاظمت الفتنة بحرب معاوية بن ابي سفيان لم ولى المسلمين علي بن ابي 
طالب 3 . 


وفتنة النوارج كانت من الفقن المريرة التى أنبأً الرسول #5 المسلمين بها. 

ثم جاءت فتنة تولي يزيد ومروان وعبد الملك واولاده حكم المسلمين. وما 
فعلوه من جعلهم الخلافة ملكية كلا مات ملك جاء ابنه وما فعلوه من مويقات من 
ذيحهم الحسين 38 وسبيهم ابناء الزدراء ‏ وسبي اهالي المدينة المنورة وقتلهم وفعل 
النکرات بنسائهم وقتل رجاهم واطفاهم فى واقعة الحرّة. واحراق الكعبة ورميها 
بالمنجنيق وغير ذلك من خطوب وحمامات دم يندئ ها جبين الانسانية .... 

و<دذه الفتن كلها قد ولدت من رحم معارضة احاديث الرسول ل ورد 
نصوص الله سبحانه والاجتهاد في الا نحراف عنهاء وايجاد احاديث کاذبة في 


مواجهة تلك النصوص الثابتة لتلافى المشا كل , فأنالله وأنا اليه راجعون. 

وتلك الفتنة قشمت المسلمين الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة 
علي بن ابي طالب # كبا قال الرسول بل . 

ومن نتائج فتنة السقيفة أن جری دم عبيط في اراضي السلمین من المسلمين 
انفسهم إذ فيل في معركة الجمل عشر ون الف مسلم وقتل في معركة النهروان اربعة 
آلاف مسلم باغ. ويل في معركة صفين تسعون الف مسلم وت بسر بن ارطأة ما 
يقارب من ثلاثين الف مسلم من شيعة الامام على 8 . 

وقد يسأل أحد بانه لماذا لم يفرض الله سبحانه ولاية الامام على 3# عملاً 
بقدرته المطلقة واللامتناهية ليقف امام وصول غيره ومنعاً من تفاقم الامور 
بوصول بني أميّة وبني العباس واشتداد الفتنة على المسلمين ؟ 

ا جواب ان الانسان يعيش في هذه الدنيا ليس تخيراً وليس بر بل بين 
بين قيسمح الله سبحانه له بارتكاب فعل الخير للحصول على الحسنات وارتكاب 
فعل السوء ليبوء بالآثام.... 

فسمح تعالى لقابيل بقتل هابيل فباء بالخسران المبين ومرّة لا يسمح الله 
سبحانه بقتل شخص وينجيه لمكمة يريدها الله تعالى . 

ولا ارسل الله سبحانه حمداً هادياً وسبشراً ونذيراً متحملاً ( مع 
السلمین) مشاق الوعظ والتبليغ والحرب والمجرة شاءت الامور أن تكون بعد 
وفاة الرسول 8# فتنة عمياء يشيب فيها الصغير ویهرم فيها الكبير.... 

وقد قال نبي البشرية تلل : أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتيع آخرها 
أوهاء الآخرة شر من الاول(۱. 


.۳۴/ ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


وقد قضئ الله سبحانه ان تكون هذه الفتنة امتحاناً للمسلمين يفلم فبها 
بعض ویخسر آخرون... ووضع هم ضوابط واسساً ليسيروا علا بعيداً عن 
الفتنة . فقال النبي ل : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهسل بيت لن 
تضلوا إن قسكمر ب . 

وقال في صبيحة يوم مرضه : « من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» « على مع القران والقران مع على » وقسال علي : « ائستوفي 
بدواة وبيضاء لا کتب لكم کتاباً لا تضلون بعدي ابدا »۲۱ . 

فعين الباري سبحانه تلازماً بين الهداية والقسك بأهل البیت 889 , ولکن 
لاحقت السلطات أهل البيت 252۶ وانصارهم فضربتهم تحت کل حجر ومدر 
واحرقت املاکهم واتلفت امواهم ومنعت عنهم حقوقهم المالية. فابعدت عن 
نفسها اهداية. وضاعت فى الضلالة والرذيلة. 

وکیف يفارق المرء أجل البيت :22 وقد قال البی 4 : «علي مع القرآن 
والقرآن مع علي » و «يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك الا منافق »7". 

ان مرتبة على واهل البيت 2 مرتبة دينية الهية في حين مرتبة باقی الزعياه 
مرتبة سياسية ليس الا واين المرتبة الدينية الاهية من المرتبة السياسية الحاصلة 
لكل سياسي في العام 

فهل عندنا دليل شرعي يعطى لسلطان المسلمين مكانة دينية تشريعية 


(۱) سنن الترمذي ۰۳۰۸/۲ مسند أحمد ۰1۹۲/۵ صحيح مسلم ۲۲/۰ كنز الصمال ۱۷۸/۱ ۸۹۸. 

(۲) الصواعق المحرقة لابن حجر باب ٩‏ حديث ٤٠‏ ص )۱۲ ط. مكتبة القاهرة . واخرجه الحاكم فضي 
المستدرك والذهبي في تلخیصه. 

(۲) مدرك اأصحيحين 1/7؟1., قيض القدير ۶ صحيح مسلم. كتاب الايمان. صحيح 
الترمدي ۴۰۱/۲. 


يعارض بها النص الاي ؟ 

طبعاً الجواب كلا ان سلطان المسلمين مثل باق افراد الأمة له ما هم وعليه 
ما عليهم وليس عنده سلطة تكوينية ولا دينية تسمح له بادارة ما في الكون أو 
اجراء تشريع او تغيير فى الشريعة . 

وما هذه التغييرات التى اجراها البعض في الشريعة الا خروجاً على الحكم 
الشرعى وصلاحيات السلطان. 

اما المناقب التي اوجدتها الناس تزلفاً للدولة وطمعا با في يدها فقد جد 
معظمها في العصر الاموي بتحريض من معاوية بن هند. 

واذا عرفت مكانة الخلفاء الحقيقية تنتهى كثير من الاشكالات الموجودة في 
فهم حال الخلافة والشر يعة والصحابة وتتغيير الكثير من المباني الفقهية والاحكام 


الشرعية. 
ان موقف الامام علي 38 في معارضة حكم ابي بكر كان مطلوباً کي تعرف 
الامة ذلك . 


ولا ثبت موقفه وذهب التهديد وخاف الامام من انقضاض الاعداء على 
بيضة الاسلام وأخذت السلطة البيعة منه بالاکراه بق موقفه الأول في معارضة 
الدولة معروفاً. 

ولموقف الامام علي ## الذکور في الاعراض عن الدنيا وف الرغبة في 
الآخرة. وفي وصفه 998 الدنيا كمفطة عنز أكبر الأثر في اظهار اصالة مبادىٌ 
الاسلام. 

ان أهل البيت فلا حم رفاق القرآن ومفسّروه وسفينة الامة من الاك لو 
مالواالی الدنيا وذلوا انقسمهم واترفوا في ملذاتها واسرفوا في امرها ورغبوا فى وها 
ولمبها وانحرفوا عن الطريق الستقیم حدئت عواقب وخيمة على رأسها: 


فقدان الامة سفينة النجاة وباب الشفاعة ونجوم المداية وحبل اله المتين 
والقدوة الرائدة التى تتبعها الأمة في طلب الحق تعالى. 

ولو مالوا: الى الدنيا مالت الامة الاسلامية برمتها البها وبذلك يختل ركن 
الدين وتضعف اسسه وتخبو جذوة الحق وتهزل قوامه . وعلى اثر ذلك یطفو الفساد 
ویمرز الالحاد والعياذ بال تعالی. 

ومن الأمور الحنطيرة الاخرئ لذلك الامر زيادة تشكيك الامة باصول 
الاسلام وقواعده... اذ كيف تندفع الامة الى الصلاح ورئيسها مندفع نحو الفساد 
وكيف توقن امة بدين وزعامتها مترفة ومساومة وكيف تهتدی امة الى الحق 
وقيادتها الدينية ضالة مضلة . 


مشاهد تربوية مختلفة لأفراد أهل البيت له 


ان الحكمة الالطية وبعظمتها الفذة شاءت ان تبرز أحل البيت 8# بسيرة 
حمودة وممدوحة في ايام النعیم وفي ايام البؤس والشدة, في زمن الرئاسة الدينية 
هم وقي زمن السلطة المغتصبة منهم . وف ایام نشر الاسلام وتحكيم اركانه ليبين 
أحل البيت 840 للناس كيفية التصرف مع الكفار والقاسطين والمارقين والناكثين. 
فف الصورة الاولى برز في الواجهة نبي البشرية محمد للل ناشراً للدين 
ومؤسساً لقواعده ومکلاً لشرعه بنزول آية: (اليّومَ أكفلتُ لَكُم دینکم وَأَحَمَمِتُ 
لیم يعمتَي وَرَضِيتُ کم الإسلَام پینا 4 بعد تنصيبه کل للامام علي هة وصياً . 
فرأى الناس ومن بعددم الاجيال كيف تعامل محمد ية عميد اهل 
البيت لب يوم كان يتيماً صغيراً وشاباً قوياً وشیخاً كبيراً هذا من ناحية سني 


۱) المایده: ۲. 


عمره اما من ناحية وظائفه فقد اطلعوا على سيرته الرائعة يوم كان راعياً في 
البراري و تاجراً في مال خديجة ويوم كان فقيراً. ويوم كان موسراً ويومكان 
عازباً ويوم كان متزوجاً . 

ولاحظوا الفرق في سيرته يوم كان حكوماً من قبائل قريش الک‌افرة. إذ 
تصرّف معهم بصبر وحكمة وباخلاق عالية ورفض المساومة على دينه رغم ما 
عرضوه من مال ورئاسة وجاه حت قال لعمه ابی طالب : واه يا عم لو وضعوا 
الشمس في يني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ! 

ومرّت الايام فاصبح ذلك الرجل ليس فقط نبياً مرسلاً من السماء بل حاكماً 
عاماً للمسلمين في المدينة اول ولجزيرة العرب ثانياً ولكن سيرته في الحياة لم تتبدل 
واخلاقه م تتغير دي دی فا زال يأكل اليسير ويلبس الحنشن من اللباس وينام 
على البسيط . فلم يكنز ذهياً وم ین قصوراً وم يظلم أحداً قوياً أو ضعيفاً ولا 
خَلَقَهُ على 4# رأى الناش مشهداً جديداً لممثل ادل البيت ل هذه المرّة لم يمر بها 
المثل الاول تمثل في تصعرفه مع من اغتصب خلافته وضيّع حسقه تحت حكم 
اا 

ولم يندفع الامام للتحالف مع اعداء الدين من مثل ابي سفيان والمغيرة وابن 
العاص ولم يغدر وام یخن اصوله بل اعلن موقفه صابراً محتسباً آمره عند الله تعالى 
ففراه مشاوراً بحق وبصدق لمن اغتصب حقه دون غش ولا مخاتلة حت قال عمر 


فيه : لولا علي هلك عمرا". 
فصبر الامام 4# ( بمثل لجل البيت #4 ) حفظاً للاسلام وابعاداً للفتنة 
ودرءاً للاخطار. 


فرّت المرحلة بسلام بالقضاء على جيوش الردة وفتح المسلمون العراق 


(۱) الاستيماب .ابن عبد البر ۰۱۱۳/۳ 


والشام ومصر وايران وافريقية ... 

وطال صبر الامام نه تبعاً للحكئة الاهية مدة اربع وعشرين سنة الى ان 
بزغ فجر الحق ببيعة المسلمين له بعد مقتل عثان فاضيفت البيعة الشعبية الى 
الوصية الاهية . 

ودنا ارتأى الله عزوجل ان يتعامل بمثل أدل البيت يه في صورة اصعب 
من السابق ألا ويي معاملة الناكثين للبيعة, فالامام علي 48 الذي لم يغدر مغ ابي 
بكر وعمر وعغان ايام انکاره لبيعتهم وايام بيعته هم كيف سيتعامل مع من بأيعه 
ونكث بيعته خاصّة وان حاربیه من ادل القبلة وزعيمتهم أ للمؤمنين... 

دنا التبس الأمر على البعض في محاربة المسلمين لبعضهم البعض. 

فكان الحكم الشرعی متمثلاً با فعله الامام 39 فى حاربته للناكسثين 
وانتصاره عليهم دون استرقاقهم ولا استرقاق اهلیهم ولا مصادرة امواهم ...۱ 

وهذه الاحکام مهمة جداً في تعامل الدولة مع الناكثين.. . وقد اعتقد البعض 
بان حكم الناكثين للبيعة هو نفس حكم المرتدين عن الاسلام فطالبوا الامام 
علياً 18 باستر قاقهم وغنيمة امواهم, ولا امحوا عليه بين الامام 4# استحالة ذلك 
بطلبه 3 إجراء القرعة فما بينهم على عائشة أم المؤمنين. 

وجنا ادرك «دؤلاء ان الحكم الشرعی لا يجيز استرقاق المسلمين . ودكذا مر 
المسلمون بسلام من تلك الفتنة الشائكة وعرفوا احكامها الشرعية ول تكد 
تنقضي حن واجهتهم مشكلة جديدة متمثلة في كيفية التعامل مع القاسطين... 

فهؤلاء لم يبايعوا من قبل ولكنهم مسلمون والبيعة تلزمهم ولو کانوا في 
الشام فحمل ممثل لول البيت فك سيفه لحربهم واجبارهم على السيعة. فكانت 
معركة صفين الشهيرة وانتصر جيش الامام علي ا لولا الفتنة الجديدة والنطيرة 
المتمثلة بالنوارج . 

وجاءت الفتنة الثالثة بعلامات استفهام جديدة حيرة لبعض المسلمين 


فهؤلاء المازقون من الدين صفتهم قراءة القران واقامة الصلاة بشكل مشهود 
وبدعون ای شيء جميل يقبله الناس ألا ودو ( لا حكم إلا له ) ودنا اعلن بمثل لحلل 
البيت +292 ما اعلنه النى ## من قبل من مروق هذه الطائفة من الدين ووجبوب 
قتاها حت تهتدي لامر الله . 

وقد تحققت الحكنة الاطية في ذلك وأخبر تمثل أحل البيت 22 الناس بانه 
سوف لا ينجو من «ؤلاء المارقين إلا عشرة ولا يقتل من جنده إلا عشرة كما 
أخبره الرسول ب وفعلا كان هذا... 

واستمرت المآسي على أهل البيت 99 کند ربانية فقال الرسول 6ال : 
شاء اله ان يراكم قتلى وان يراهن سبايا. وفعلاً وقف الحسين سبط الرسول ضد 
ظلم يزيد وفسقه وفجوره بثورة عنيفة تبين للمسلمين الحكم الشرعي مع الطغاة 
والعتاة فقال سین 3 : 

ما خرجت أشراً ولا بطراً واغا خرجت لطلب الاصلاح فة جدي 
رسول الله . والله لا أعطيكم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لکم اقرارالعبید!۱. 

فسالت دماء الحسبين وأبنائه وصحبه فوق ارض کریلاء قرباناً للحرية 
والساواة والعدالة وتثبيتاً لشريعة الدین. 

وهکذا كانت حركة أدل البیت +252 التقل الثاني بعد القرآن حركة. تثبيتية 
وتصحيحية وتقويمية للدين الحنيف لمنع الفتنة وزيادة الثبات الاججاعي والسبياسي 
في البلاد. 

وعلى العموم كانت حركة أجل البيت 2 متصفة بالزهد والشجاعة 
والعبادة والتدبير والعلم والتقوی والرغية فى الآخرة وعدم نوف من الموت 


(۱) مقتل الحسين , الخولرزمي ۱۸۹/۱. 


فتسببت في زيادة ايان افراد الامة ويقينها بالدین الاسلامي 3 

ولو كانت سيرة أجل البيت + مثل سيرة أجل السقيفة في حم لهم النار 
والحطب لاحراق معارضبهم والمساومة على السلطة والاتفاق على ثناوبها مع 
قبائل قريش .و مع الاموال مثلیا جمعها ابن عوف وأنس بن مالك وزيد بن ثايت 
وأبي حريرة وبنو أميّة . وتفضيل ذوي الرحم على باق أفراد الأمّة شلبا فمل عثان 
ومن تبعه لضاع الدين وزادت الشكوك وانتشر الفساد. 


عمر أخبر بمقتل عثمان بعمله فلماذا نصبه ؟ 


بعد وضع عمر لاسماء الستة ترجم شخصيات هؤلاء قائلاً لمان : وما يمنعني 
منك يا عهان الا عصبيتك وحبك قومك وللك""". 

وقد أخبر عمر باعبال عثان في خلافته بتأمير بتي أميّة مناصب الدولة 
واعطائهم أموال بيت المال وشورة الصرب عليه ومقتله. وقد أخذ ذلك من 
الرسول لل . 

والاخبار بمصير عثان سهل جداً لمن لاحظ افعال عثان السابقة المتوجهة 
نحو خدمة بني أميّة وعصيان الأوامر النبوية منها: 

ما فعله مع الحكم بن ابي العاص وما فعله مع عبد اله ين ابي سرح . إذ كان 
الحكم بن ابي العاص جيران النى ل وهو خضَاء يخصي الغنم ومن الاشداء في 
اذئ رسول الله ل" . 

فكان يسور خلف الني 806 ويغمزه. ویطلع على حجر نسائه فغربه 


(۱) تاريخ الطبري ۰۲۹۲/۲ 


الرسول 4 الى الطائف» فليا قبض رسول الله 4 کلم عهان ابا بكر فيهم وسأله 
ردهم فابئ ذلك . وقال: ماكنت لآوى طرداء رسول الله ل . ثم لما استخلف عمر 
كلمه فيهم . فقال مثل قول ابي بکر , فلا استخلف عغان أدخلهم الدینة !۳ ! فالبسه 
يوم قدم الدينة وعلیه فزژ!۳" خلق وهو يسوق تيساً والناس ينظرون الى سوء 
حاله وحال من معه جتی دخل دار الخليفة . ثم خرج وعليه جبّة خز وطیلسان ۴ 
وولاه عثان على صدقات قضاعة فبلغت ثلاث مائة الف درهم فودبها له حين أتأه 
بها . 

وقد اوئ عغان عمه الحكم أولاً في المدينة ف زمن رسول الله َب ودو يعلم 
بغزول القرآن فيه . 

وولا شطع کل خلاب شهین همان شام پشییم ۰4 

وقالت عائشة طروان : “معت رسول الله نيك يقول لابيك وجدك ابي العاص 
ابن أميّة إنكم الشجرة الملعونه فى القرآن!*. 

رعین عغان عبد الله بن ابي سرح أميراً على افريقية وله خمس غنائمها!". 

والدليل الثاني الذي يملكه عمر وابو بكر وباقى المسلمين على توجه عهان 
الأموى ما فعله في زمن الرسول يقل مع عبد الله بن ابي سرح عند فتح مکة... 


(۱) البلاذري في الانساب ۷/۵ 


(۲) من فزر الثوب: انشق و قطع وی . 
(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ /۱. 


(4) القلم: ۱۱۰۱۰ الدر المنثور ۰4۱/۱ السيرة الحلبية ۱ فسیر الشوكاني ۱۳/۹۵ 

(۵) الدر المنثور للسيوطى ۱۹۱/۶ الحلبى فى السيرة ۳۳۷/۱ وال لوسی فى تفسیره ۱۰۷/۵ وني 
قظ الفرطبي في تفسيره ١ 0 0 .187/ 1١‏ 

(۱) وكآن وارد مصر في ذلك الوقت اثني عشر ملیون دينار. 


فقد دعا النبي ب الى قتل أفراد في مكة عند فتحها ولو تعلقوا باستار الكعبة 
منهم عبد الله بن ابي سرح . ولکن عمان ورغم ذلك الامر النبوي اخفاه في بيته 
وجاء به بعد ذلك طالباً العفو له من رسول اله کل ... )١(!‏ 

وعئان الذى فعل مثل دده الافمال المخالفة للبي لله فى حياته ماذا سوف 
يعمل في ماته يِل ؟ وفعلا دعم الحكم واين سرح وباق بني أميّة بأموال المسلمين 
حيئ فاضت الدنيأ بهم. 

فالق زيد بن ارقم مفاتيح بيت المال في المدينة والق عبد الله بن مسعود 
مفاتيح بيت المال في الكوفة الى عهان احتجاجاً على توزيع اموال المسلمين الى بني 
امية ظلما!؟). 

وعيّن عثان الوليد بن عقبة بن ابي معيط الفاسق بنص القرآن والياً على 
الكوفة فجعل يشرب الخمر علناً ويصل سكران ويعمل السحر والشعوذة في 
مسجد الله تعالی!۳. 

والسؤال دو ان عمر العارف والمتيقن بنزو عثان على أموال وحقوق 
المسلمين وتحريكه لبراعم الفتنة ونار الاختلاف كيف يول عغان خليفة على 
رقاب السلمن ؟ 

أن عتان الخالف للرسول الل في مكة والدينة من أجل کافزین ملعونين 
ماذا سوف يعمل في خلافة الرسول لا من آعبال ؟ 

اذاً لماذا فصل عمر ذلك وعنده يقين باشعال عغان لنار الفتنة ؟ 


(۱) تاریخ اليعقوبي 05/7. 

(۲) تاریخ اليعقوبي ۰۱۹۹/۲ 

(۳) راجح العقد الفريد 788/4. مروج الذهب ۰۳۱۹/۲ تاريخ أبي القداء ۰۳۳۳/۱ تاريخ اليعقوبي 
1 . 


الجواب : انه يعود للاتفاق الحاصل بين تلك الجموعة على تناوب خلافة 
الرسول الواحد بعد الآخر وابعاد بني داشم عنها. الم نر اقدام عهان على كتابة اسم 
عمر في وصية أبي بكر , وابو بكر مغمی عليه . 

فعغان عارف بخلافة عمر بعد ابي بكرء وعمر مدرك لاهمية خلافة عغان 
الأموي بعده إثر موت ابن الجراح ومعاذ وسال لتصل ا خلافة الى بني أميّة . 

وارتباط عغان الوئیق بعمر يبرز من خلال كتابة عثان لاسم عمر كسخليفة 
لابي بكرء ووافق عثان على شرط ابسن عسوف بالسير على خطى الي ل 
والشيخين » وسار عثان على نظرية عمر القائلة: حسبنا كتاب الله , ونبذ ثقل أهل 
البیت : ومنع عثان القصاص عن عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان وجفينة وابنة ابي 
لولوة , وقال: 

انا ولهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي ؟ 

فقال الامام علي 38۶ : اری ان تقتله . وقال رجل من الانصار مخاطباً عهان: 

اتعفو اذ عفرت بغير حق فا لك بالذي تحكى يدان" 

ولا ولي على 36 الخلافة اراد قتله بهم نهرب الى معاوية في الشام . وقد كان 
العباس بن عبد المطلب عارفاً قصد عمر في تولية عهان فقال علي ل : لا تدخل 
معهم » وانها (الخنلافة ) عدلت عنّا. وانهم لا يبرحون یدفعوننا عن هذا الامر حتى 
يقوم به لنا غبرنا!". 

ومثلا تنبا عمر بفتنة عثان ومقتله فقد تنبا بذلك العباس قائلاً: وايم الله لا 


(۱) تاريخ الطبري ۰۳۰۲/۳ 
(۷) الکامل في التاريخ لابن الاثير ۱۸/۳ 


يناله (الحكم ) إلا بشرٌ لا ينفع معه خير!". 

وقد قال الرسول اة اقوالاً تنص على فتنة بني أصيّة وفستهم ونشرهم 
الظلم في الارض. ان لحل بيتى سيلقون من بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً وان اشد 
قومنا لنا بغضاً بنو أميّة وبنو الغهرة وبنو مخزوم!". 

وقوله يل : « ويل لبني أميّة ثلاث ( مرّات))(". 

وقوله ا : « اذا بلغ بنو ابي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاً وعباد 
لله خولاً ودين لله دغلا . 

وقال رسول الله إل : « رأيت بني أميّة على متابر الارض ومشيملكوتكم 
فتجدونهم آرباب سوء» واغتم رسول الله 4 فانزل الله : ووما جَعَمَا لیا التي 
أرَينَاكَ إلا تة ناس وَالشجَرَةَ المَلمُونّة هي القرآن نوم َمَايَزِيدْهُم إلا طغیانا 
كَبيرا پا . 

وأخرج الطبري والقرطبي بانه لما رأئ رسول الله يليه بنى أميّة ينزون على 
منبره نزو القردة ساءه ذلك فا استجمع ضاحکاً حت مات 4ل . 

ورغم كل ذه الآبات والاحاديث في فتنة بني امد رط 
اللامشروعة على حكم المسلمين وامواهم فقد عين عمر معاوية حاكماً على 
الشام . وعين عمر عغان خليفة على المسلمين وجو موقن بفتنته كما قال! تاركاً 


۰۱۸/۴ الكامل في التاريخ لابن الاثير‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم /1۸۷. 

(۲) الاصابة ۳۵۲/۱, وابو نعيم والسيوطي فى الجامع الكبير ۳۹/۹.ص ۰۹۱ 

)٤(‏ الحاكم في المستدرك ۶ وابن عسباكر والطبراني والدار قطني كما فى كنز العمال ۰۳۹/٩‏ أبن 
حجر فى تطهير الجنان هامش الصواعق ص ۱۶۷. 

(6) الاسراء: 5 


الامام علياً 36 الذي قال فيه عمر: واحری به أن يحملهم على طريق احق(". 

وكان نص قول عمر في عثان قبل موته:.يهات اليك كأني بك قد قلدتك 
قريش <ذا الامر لحبها إياك فحملت بني أميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس 
وآثرتهم بالیء. فسارت اليك عصابة من ذثبان (ذؤيان) العرب فذبحوك على 
فراشك ذبحاً . والله لن قعلوا لتفعلنَ . ولئن فعلت لیفعلن , ثم اخذ بناصيته فقال؛ 
فاذاكان ذلك فاذكر قولی فانه کائن(". 


أثر عائشة فى بيعة الخلفاء ومقتلهم 

لقد تدخلت عائشة في مسألة السلطة السياسية بكل مااوتيت من قوة 
وكانت رغبتها كبيرة في تولي ابيها الحكم بعد رسول الله 4ل . 

واول حديث قالته باسم الرسول كله ما جاء ء في صبيحة يوم الاثنين حيث 
أرسلت بلالا ليخبر آباها زوراً بان النبي 4 أمره بامامة صلاة الجراعة الأمر الذي 
اغضب رسول البشرية وسارع باندفاعه لتفشيل خطتها بثلاثة اتجادات :اول 
قيامه تة بامامة الصلاة. ثانيا تعنيفه لعائشة بسبب ذلك احدیت: وثالثاً تعنيقه 
لابي بكر وعمر لوجودهما في المسجد وعدم ندابهما في حملة اسامة .. 

ویعد وفاة الرسول تلا استمرت عائشة ف دعم الساطة السياسية 
باحادیثها ما تراه مناسباً زماناً ومكاناً زاعمة بأنها أحاديث النی ¥ . 

وفي زمن ابيها اسندته بحديث جديد قائلة : قال رسول الله کا : «أدعى ابا 
بكر اباك واخاك, حی اكتب كتاباً .فانی أخاف ان یتمنی متمن ويقول قائل: u:‏ 


(۱) الكامل لابن الاثير ۰3۷/۳ 
(۲) کتاب السفيائية . ابو عتمان. شرح تهج البلاغة لابن ابى الحديد ۰۱۲/۱ 186, كتاب الامام على . عبد 
الفتاح عبد المقصود ۳۱۰/۱ انساب الاشراف , البلاذري 17/8. الرياض النضرة ؟/76, الآثار 


اولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر »۲۲ . 

بینا قالت عائشة لرد وصيّد يه النبى يليه لعلي : انه لم يوضر أ 

وقد جعلت عائشة حديثها على غرار حديث الرسول يل في يوم الحدميس 
إتتوني بکتف ودواة لأكتب لكم کتابا لن تضلوا بعده ابداً. 

واستمرت عائشة في دعم السلطة فقالت لمن قال ها : من كان رسول الله يع 
مستخلفاً و استخلفه ؟ 

قالت : ابو بكر. 

تقب ها ثم من بعد ابي يكر؟ 

قا 0 

قالت : ا و ۳ 

وبلغ حياة أم المؤمنين عائشة مع السياسة الى اوجه في حياة عسمر الذي 
ينها ی بد ردكت اسلو جردا زا دعي اج وی 

سم الجن ٠‏ فقالت : : ناحت الجن على عمر قبل أن يُقتل بثلاث فقالت: 
وا بالمدينة أظللمت له الارض تبتر العضاة اسو 


جزى الله E‏ وباركت يداك ل 7 وا 0 


EAT‏ 3 5 ال زر 

وقصتها هه عن الجن نف للقرآن اک لذي تفن اطلاع الجن على 
الغیب فى قصة سلمان: وفلئًا فضینا علیه التو ت ما تلهم علن موه | ناب الأرضٍ 
تال منسَأنه فَلَمًا خَرٌ تنب الجن أن و كَانُوا يَعلَمُونَ الفیب ما نبوا فى العَدَابٍ 


الشهين )(۹. 


(۱) صحیح مسلم ۷/ 3 ۱ باب فضائل ایی بکر . ومسند احمد ۰4۷/۰ 

(۲) صحيح مسلم ۱۲۵۱/۳ ۱۱۳۶ . 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۱۰/۷ وفي الطبقات ۲ ق ۱۲۸/۲ ط . لیدن . وفی مستد اسعد ۱ ۰۱۳۸ 
)٤(‏ الاستیماب ۲ /۲۱, والاغانی ط . بیروت ۰۱۹۲/۸ 

(0)سباً: ۱1. 


والابيات السابقة لابن ضرار قاها في رئاء عمر نطقتها عائشة على لسان 
امن حيث ارتأت ذلك ووجدته صالحاً ! 

ولا قتل ابو عبيدة بن الجراح في سنة ۲۰ هجرية بعد عزله عن ولاية الشام 
بقيت عائشة تفكر فيمن يخلف عمر خوفاً من تولي السلطة تمن ليس على دواها 
فاخيرت عمر عبر ابنه عبد لله بان يستخلف لمن بعده. ثم زور بنو أميّة بأسم 
عائشة احاديث تقوي موقفه : فقالت: استأذن ابو بكر على رسول الله بل وانا معه 
في مرط ( ثوب مخفيط ) واحد قالت: فان له فقضى اليه حاجته ودو معى في المرط 
م خرج ء ثم استأذن عليه عمر فاذن له ققضى اليه حاجته على تلك الحال ثم 
خرج » فاستأذن عليه عغان فاصلح عليه ثيابه وجلس فقضى اليه حساجته ثم 
خرج. فقالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله استأذن عليك ابو بكر فقضى اليك 
حاجته على حالك تلك. ثم استأذن عليك عمر فقضی إليك حاجته على حالك. ثم 
استأذن عليك عغان فكأنك احتفظت ؟ فقال يل : إن عغان رجل حبى ولو اذنت له 
على تلك ا حال خشیت أن لا يفضي إل حاجته ؟۱1 ۱ 

فجعلوا عهان ثالث الخلفاء بدل ابن الجراح وقد صوّرت السلطة رسول 
اله يلل في هذا الحديث الوضوع في ثوب واحد معها امام ابي بكر وعمر وعثان 
ودذا ما يأباه الحياء الاسلامي والعرف القبلي . 

وعلى ضوء هذا النهج ذكروا حديثاً آخر في وصف عغان بانه تستحى منه 
الملائكة . 

وكيف تستحي الملائكة من عثان ولا تستحی من نبي الله ۴ 

وعثان الاموي م ينهج مع عائشة ما نيجه ابو بكر وعمر إذ خفض راتبها 


(۱) مسند احمد بن حتيل ۱۷۱۷/۱ ومتنخب الکنز ۵ /۲. 


ومنزلتها فاثار حفيظتها واغضیها فثارت عليه كبركان هائج لا يعرف سكوناً . 
وقالت: اقتلوا نعثلاً. قتل الله نعثلاً''؛ فصوّرته رجلاً وديا يعد ان صورته 
تستحي الملائكة منه. 

راستمرت في تهسیج الناس على غثان مستخذة من غرفتها في السجد 
النبوى الل مركزاً اتورتها , ومن اوقات صلاة الجباعة زماناً لانتفاضتها ؟ ! 

ولا قتلت الخليفة الذي تستحى منه الملائكة (كما قالت ) رغبت في تنصيب 
ان عنها ةا بن عبيد لله ات خليئة لاسام وفرعت ب الا عل 
الخليفة ودخوله بيت عغان وقتله ثم امساكه بفاتیح بيت المال. وكان طلحة قد 
صرح برغبته فيالزواج من عائشةان مات عنها رسو ل الله که »اي أنه یتمنی موته ! 

وما ان سمعت بانتخاب الناس لامير المؤمنين علي ## حى قالت: ليت 
الساء انطبقت على الارض ردوني الى مكة ردوني ؟ | تعسواء تعسوا لا يردون 
الأمر في تيم آبدا!۳. 

ومن مكة بدأت ثورتها الثانية المضادة للاولى بالدفاع عن عثان هذه 
المّة مطالبة يدمه ! متحالفة في ذلك مع قتلة عثهان وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام فأسمته بعثان المظلوم بعد أن أسمته سابقاً بنعثل اليهودي. 

وقتل في معركة الجمل على رواية عنشرين الف مسلم! " ولم تخمد ثورتها الى 
ان فقتل الامام علي :4 ففرحت للمرة الثائية بعد فرحتها بمقتل عغان فكانت 
امصلة اشتراکها في تنصيب ثلاثة خلفاء وقتلها خليفتين... ۱ 


(۱) شرح نهج البلاغة ص ۷۷. 

(۲) شرح نهج البلاغة ۰۲۱۱/۹ 

(۲) مروح الذهب . المسعودي ۰۳۷۱/۲ العقد الفرید . وقعة الجمل . عیون الأخبار . ابن قتيبة ۲۰۲/۱ 
وفیات الاعیان .ابن خلکان ۰۲۱۸/۳ 


هل كان الانقلاب عسكرياً ام مدنياً ؟ 


الجدير بالاشارة انه في ذلك الزمن لم يكن تقسم واضح بين المؤسسة 
العسكرية والمؤسسة الدنية , بل المؤسستان مندنجتان مع بعضهما فجميع الرجال 
البالغين في حالة السلم<م عمال وفلاحون وق حالة الحرب «م حاربون. 

والتقسي الذي حل بعد ذلك على ارض الواقع بانشاء ا مؤسسات العسكرية 
والدنية قد جاء متأخراً عن ذلك التاريخ. 

فالرجل في ذلك الوقت في حالة السلم هو رجل مدني حر وف حالة التعبئة 
والحرب يكون تحت طاعة قائده ويحرم عليه مخالفته . 

وابو بكر وعمر وابن الجراح كانوا في ذلك الوقت مأمورين بالنداب الى 
الشام في ملة عسكرية تحت إمرة اسامة بن زید. وقد كرّر الرسول كب تأكيده 
على المنتسبين الى المحملة بضرورة المسير الى الشام. 

وكان ابو بكر وعمر من ضمن العاصين للذداب في تلك المأمورية 
العسكرية ترقباً واستعداداً لوفاة البي يف المسموم لتنفيذ الانقلاب ورغم تأكيد 
النبى يل علیبا فى ضرورة الذهاب الى مقر اسامة خارج المدينة وجد المسلمون 
ابا بكر عند زوجته في السنح خارح الدينة عند وفاة الرسول لل( . 

لذلك يكون ابو بكر وعمر في ذلك الوقت تابعين للقانون العسكري تحب 
قيادة اسامة بن زيد.. 

ولو كانا قد انصاعا لاوامر الرسول ييه لتحركت الحملة الى الشام . ولکنهما 
مکتا في المدينة فنعا الني ل من كتابة وصيته في يوم النميس وافتعلا الانقلاب 
في يوم وفاة النى 5 . 


.7171/7 تاريخ الطبري 45/19 4؛ تاريخ ابن الأثير‎ )١( 


وبذلك يكون انقلاب يوم الاثنين انقلاباً عسكرياً افتعله الحاربون العاصون 
لحملة اسامة بن زيد. 

ولقد استنفد النى ي طاقته في التعبير عن وجوب تلك الحملة باسرع ما 
يكن واكد عليها مرارا ثم لعن المتخلفين عنها . 

والمتخلفون عنها هم الذين منعوا النبي من كتابة وصيته في يسوم النميس 
ونصّبوا احددم (ابا بكر ) في يوم الاربعاء على ان يعيدها لشانیهم ( عمر ) عند 
وفاته. 

ودي نفس العصبة التي لم تشترك في مراسم دفن الرسول يليه , ودسي ذات 
المجموعة الق دجمت على بيت فاطمة تلا وي ذات الجباعة الي قادت صاحب 
النص علياً ليبايع قهرأ وجرا ثم منعت من تدوين الحديث النبوي . وافرادهاجم 
ذاتهم.الذين تولوا مناصب الدولة يصورة دورية في عهد أبي بكر وعسمر وعثان 
او 

وقد بالغ الخلفاء في ابعاد افراد نی <اشم عن السلطة الضعيف منهم والقوي 
السابق واللاحق في الدين في حين تسم الامويون ولاية الشام عبر يزيد ثم معاوية 
ابنى ابي سفيان. لذلك رفض عمر تعيين حبر الامة عبد الله بن عباس والیاً على 
مص وهو على فراش مرضه, اذ عندما مات عامل مص ارسل عمر الى ابن 
عباس و« بتوليته ثم عدل, والسبب کا يذكره دو قائلاً:.يا بن عباس إني خشيت 
أن يأتي علق الذي<و أت-يعني الوت -وانت في عملك فتقول :لم إلينا ولاحلم 


إليكم دون غیرکم!". 


(۱) تاريخ ابن الأثير ص ۳۳۲-۳۱۷ تاريخ الطبري ص 474 ۵ 41 , الامامة والسياسة ص5 ۱۱. 
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التعصب ومخاطره 


لقد حاول اعداء أدل البيت خي من رواة وكتاب نشر مثالب كاذبة فيهم 
للحط منهم ورفع مكانة اعدائهم إذ جاء في كتاب مسلم : أن رسول وف كان ينقل 
معهم ( الناس ) الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عقه: يا بن اخی لو 
حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. 

قال : فحلّه فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه قال: فا ري بعد ذلك 
اليوم عریان(۱. ١‏ 

فبینا ذكر في رواية مسلم انه 285 كان ينقل الحجارة للكعبة معهم . جاء في 
سيرة أبن شام انه كان يلعب با حجارة مع الغلمان وكلهم قد تعری . و<ذا ما يبين 
زيف الرواية , خصوصاً وان عمر الرسول ¥ عند بناء الکعية مس وثلاثون 
سنة | 

وحذه من رواية شذاذ الآفاق الذين فقدوا توازنهم وارتفع حسددم لهذا 
الصادق المصدّق الذي كان يسير في طريق الخير واهداية دون التفاتة لضوضاء 
المعادين له من أمثال أبي جهل وابي العاص واي سفیان. 


(۱) صحیح مسلم ۱ سيرة ابن هشام ۲۱ صحيح البخاري 000 


ولورود هذه الرواية الشاذة في كتاب البخاری. وجو عند بعض المسلمين 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين جنبيه تسرئ بعض الكتاب والعلاء من شهد 
شپادة محمد رسول الله قد نفض الغبار عن يديه لا للدفاع عن الرسول المفدئ 2 
بل للدفاع عن البخاري المتهم بايراد النواقص على النبي 96 ٠...‏ لو عشت 
اراك الدهر عجبا!... کی تبق سيرة البخاری صحيحة وتتشوه جمعة 
الصطن 6 | ۱ 

وقد کتبت عن التعصب القومی وخطره على الدیسن(۱؟. وادرکت مبكراً 
خطورة التعصب المذدبي على الحق لانه فيرأیی اخطر من الشعصب القومي... 
والسبب يعود الى قيادة التعصب القومى بواسطة رجال بعيدين عن رسالة الدين 
ولو كانوا قادة ومثقفين وغير<م .. اما التعصب اشنحي فيقوده علاء وفقهاء 
ورژساء طوائف وأئة مساجد وخطباء منابر وكتاب أسلاميون واحزاب اسلامية 
وجنا الطامة الکبری | 

فف التعصب القومی الجهل بسيط يدركه القاصی والداني ومن له لوثة فهم 
فى العلوم الاسلامية ويسقط فيه الجادل النادی بنداء الجاهلية : 

لا يسألون أخاهم حين يندهم ٠‏ في النائبات على ما قال برحاناً 

لذلك انتصرت الاحزاب القومية ايام ضعف المالة الاسلامية.وخمود 
جذوتها وضمور فتیلها باحو مشهود في منتصف <ذا القرن . 

ونفس حذه الحركات القومية سرعان ما انتکست بانتعاش الحالة الدينية 
وظهور براعم الایان في العالم الاسلامی. 

ذا ضعقت واضمحلت الاحزاب القومية وبرزت الحركات الاسلامية كبا 


(۱)کتاب الفكر القومي اسلامياً وتاريضياً . تجاح الطائي. 


حو ملاحظ الآن في العالم الاسلامى في نهاية القرن العشرين . 

ودناك عشرات المصاديق على ما نقول ف الجزائر والسودان ومصر 
والعراق وايران وتاجیکستان وافغانستان وغیردا. 

وكانت حرب العراق مع ايران نموذجاً للصراع القومی -الاسلامي. التي 
انتهت بنهاية موجعة للبئية التحتية في العراق , اضطر معها صدام الى طمر شعار 
حزبه القومي م عربية واحدة -ذات رسالة خالدة. ورفع شعار الله أكبر على 
علمه الرسمى . 

وهذا ان دل هل شیء قانغا یدل عل ادراکه علو الدین ومبادته وهشاشة 
مبادئه لقومية. 000 

ودكذا في فلسطين حيث اندحرت جبهة التحرير العربية وبقية الاحزاب 
والنظبات القومية , وبرزت احزاب وحركات اسلامية رائدة من مثل حركة 
حماس وحركة الجهاد الاسلامي. 

ومثل <ذا حدث فى تركيا اذ انپزمت حركة اتاتورك القومية بعد مئة سنة 
من الجهود المشؤومة لعليانية تركيا واوربا فى دحر الاسلام <ناك وانتصرت الحركة 
الاسلامية في اول فرصة حرية تسنح ها ولما توضح <ذا کظهور الشمس ف رائعة 
النهار تأتي الى المطلب الثاني : 


التعصب المذدبى اخطر ما يخاف منه على الاسلام وقد برز ذلك في القرآن 
والحديث وفي السيرة الاسلامية . و لنلورة التعصب المذدبي فقد أتزل الله سبحانه 
سورة النافقون , وجعلها مستحبة القراءة فى يوم الجمعة. عند اجتاع الأمّة 
واحتشاد الناس للصلاة. وفصّل اياتها تفصيلاً: 


ومنها يتبين سهولة التعامل مع الكافر وصعوبته مع المنافق لان الشبهة فيه 
موضوعية تضيع احياناً وسط التشويش والضوضاء والضباب لذا قال سبحانه: 
«إذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ الوا نَشْهْدُ نك سول الله والله يَعدَمَ نك لَرَسُونُهُ وال بش هد ان 
المنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ... َك بأهُم ع'مَنُوا شم کفزوا فطبع علی قلوبهم فهم لا يَففهُونَ © وان 
رَأيتَهُم تُمحجِبّك أَحِسَامُهُم وان يَقُونُوا تُسمع بقولهم انهم خُشْبٌ مُسَنَدَةُ يَحِسَبُونَ کل 
صِيحَهِ غلیهم هم لو فاحذرهم فا الله أنّن يؤْقَكُون... ۾" . 

ويضيف الباري في وصفهم : وصَرّف الله قُُوبَهُم هم قوم لا َفقَهُون ۾" و 
(فَمالٍ وم للقوم لَايْكادُونَ يَفََهُونَ خبیدا ۾" . 

ومن كثرة ولوغهم في طريق الشر والاكثار من الا م وركوبهم رؤوسهم 
ترلوم لا يترددون في باطل ولا يتورعون عن معصية . 

والخنطورة تكن فى قوطم شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله وادعائهم 
الاسلام كذباً وزوراً مع مظاهر اسلامية زائفة من عیام ولحئ واقامتهم للصلاة 
والصيام والحج .كما يقول الباري سبحانه : (واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4. 

فالافتاء ومسك الامور وضیط الأحداث والوقائع يحتاج الى شون من التفكر 
والتدبر والبحث والتنقيب والاستقصاء , والتزام التقوی . 


رم Io‏ وتو و (۱ 
و( كذلك يبين الله لكم الاياتٍ لعلكم تنفکرون 4 ۱ 
َأفلَايَتْدَبْرُونَ الفزان أم غتی قوب أفقائها ي" . 
)١(‏ المنافقون: ۰4۱/۱۲ 
(۲) التوبة : ۱۲۷۸۹ . 
(۲) النساء: .۷۸/٤‏ 


() البقرة: ۲۱۹۶/۱ . 
(6) محمد : ۲٤/۷‏ . 


وَعِمَابٌ أنزدنه رتیت مُبَارَكَ ینوا یاه وَلِيَتدَكرَأَوْنُوا لباب )۱۱ 

وقد اشترط اله سبحانه في درك الحقيقة والواقع التدبر فى القرآن والتفکر في 
أياته والسعي للوصول الى اسق والابتعاد عن السعاصي والماثم حيث قال 
عزوجل : وال لا هي القو الظابیین 4!"). من أمثال عستبة وابي جهل وابي 
طب... فعتبة ادرك ما قرأه اي من كلام الله کونه کلام سماوياً لا بسحر ولا 
كهانة , وطلب من نادي قريش ترك النى َة مع العرب فان قتلوه فقد كفوهم إيأه. 
وان توفق في مسعاه فذلك انتصار لقومه . لکن قومه رفضوا ذلك. 

اما ابو جهل فقد لمس وشلدد دلائل النبوة منها قصة الاسراء والمعراج 
حيث اعطلهم النى تلا دلائل على ما شاهده في طريقه من بيت المقدس الى مكة 
من قوافل تجارتهم واحواها ومتی وصول اوها وعلى أية حالهى, وما شلهده من 
تلف صحيفة القاطعة المعلقة في الكعبة . وما أعلنه احبار الهود ورهيان التصارئى 
وكهان العرب عن قرب ظهور نبي في جزيرة العرب. وما اخبره به البي كه من 
حال قافلة قريش القادمة الى مكة بعدما شاددها كل اثناء اسرائه الى القدس. 
لكن عصبيته الدينية والقبلية منعته من قول الحق . 

ومثل <ذا حدث لابي لهب عم الرسول بل ولكن نفسه الأمارة بالسوء 
منعته من درك الحقيقة وكشف الواقع فهو قد شاد دلالة النبوة بنفسه يوم أكل مع 
بني حاشم مرّتين في منزل الرسول 2 اذ شاد بركة محمد 236 في ذلك الطعام 
القليل الذي أشبع اربعين نفراً مع زيادة, إلا أنه حاول اقناع نفسه بكون ذلك 
سحراً ليبتعد عن الاعتراف بالامر الواقع والحقيقة المة.. 


(۱) :۰۲۹/۳۸ 
(۲) آل عمران: ۸۱/۳. 


ودليل اعترافه الداخلي بالنبوة محمد ت ما طلبه من رجال القافلة السائرة 
الى الشام وفيها ابنه عتبة من حمايتهم ورعايتهم له من دعوة محمد اة الذي كان 
قد دعا الله سبحانه بهلاك عتبة . وفعلاً ا«سلکه الله تعالی في تلك الرحلة وههذا 
مصداق الآية : وِوَجَحَدُوا ها واستیقنته نفسهم ظلما وهای . 

مغل هذه الاحداث وقعت لبعض المسلمين ولكن بصور اخرئ فهم قد 
شهدوا شپادة لا اله إلا اله محمد رسول الله وجاددوا وحجّوا وصلوا وصاموا 
وزكوا ولكنهم مع الأسف فشلوا في الامتحانات الإهية. 

فالبعض من دؤلاء اسلم كرهاً مثل طلقاء مكّة حين قال هم الرسول يِل 
يوم الفتح انهبوا فأنتم الطلقاء. وشهد الناس كفرهم يوم فرارهم في معركة حنين, 
وحاولتهم قتل النبى للل في تلك المعركة ! 

ومنهم من أسلم طمعاً في الدنيا الفانية بعد صلح الحديبية بعد مش لودتهم 
الاعداد اائلة من جيوش المسلمين الزاحفة نحو مكة للحج. والذين قذروا بالف 
وستائة رجل . ويعتبر <ذا التعداد كبيراً في ذلك الوقت» وبعد سماعهم بسيطرة 
المسلمين على أراض واسعة في اطراف الدينة اثر انتصارهم على بني قينقاع وبني 
النضير وب قريظة . 

ولقد فشل عمرو بن العاص في رحلته الى الحبشة في اقناع ملكها. وذهبت 
فطنته واحابيله في اطواء. وحینا أسلم فتح اف سيحانه امال واسعاً امامه لكي 
یختار بين الجنة والتار . 

ولا ادعی معاوية الزعامة وعصی أمير المنین علياً ## ثارت النوازع 
الشيطانية في قلب عمرو بن العاص مفكراً الليل والنهار في بیع دينه لعاوية او 


۱6 التمل:‎ )١( 


الا کتفاء ما لديه والتوجه للآخرة. وشاور ابنيه عسئ ان يدلاه على طريقه فنصحه 
احدهما بصيانة دینه والقسك باهانه ونبذ احابيل الدنیا . ونصحه الآخر( عبد لله ) 
برکوب الدنیا ما استطاع فليس بمثله من تنساه الاحداث | فرکب الذنيا. 

وبين تری بعض الورخین والکتاب ينسجونالخيال لدفغ الاشة عن 
المذنيين نری الذنبین انفسهم یعترفون با جنت ایادیهم من آثام بلا دعوی اجتهاد 
خاطی بحسنة واحدة: فهذا عمرو بن العاص قد بدا الحزن عليه في مرض موته 
خائفاً من الحساب والعقاب : فقد نظر الى ماله فرأی كثرته فقال: يا ليته كان بعرا , 
ياليتني مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة, أصلحت لمعاوية دنیاه وافسدت ديني. 
بليت بالسلطان واشياء فلا أدري أعله أم لي ؟ | فاذا مت فلا تبكينٌ عل باكية وله 
یتبع مادح ولا نارء وشدوا على ازاز ي فإني تخاصم !۱ . ۱ 

اما خالد فعندما ارسله الى ل ال بني جذية دعاهم الى الاسلام لم 
یحسنوا أن ان يقولوا آسلمنا. فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم 
ویأسر , ودفع ای کل رجل ما اسيره. حتی اذاکان يوم آخر امر خالد ان يقتل كل 
رجل متا اسيره. فقلت وله لا اقتل اسيري , ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره 
حت قدمنا على البی يلك فذكر ناه له فرفع النبي تا يده فقال:« اللهم اني أبرأ اليك 
ما صنع خالد مر تین »۳۱. 

ثم دعا رسول الله يليك علياً. فقال له اخرج الى «سژلاء القوم. واجعل 
امر الجادلية تحت قدميك . فخرج حيّن جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم احداً إلا 


وداه. 


([۱ تاريخ اليمقوبي ۱۹/۰/۲ 
(۲) صحيح النساثى ج۲ باب الرد على الحا کم اذا قضی بغير الحق, احمد بن حنبل في مسنده ۰۴- 


وقال ابو قتادة ين ربعي الذي عاهد اله ان لا يشهد مع خالد بسن الوليد 
حرياً ابداً بعدها. وكان يحدث انهم لما غشوا القنوم راعوهم تحت الليل فأخذ 
القوم السلاح , قال: فقلنا انا المسلمون فقالوا ونحن المسلمون قلنا فا بال 
السلاح معكم قالوا لنا فا بال السلاح معكم قلنا فان كنتم كما تقولون فضعوأ 
السلاح. قال: فوضعوها ثم صلينا وصلوا ( الى ان قال) ثم اقدمه يعني خالد 
مالكاً فضرب عنقه واعناق اصحابه قال فليا بلغ قتلهم عمر بن ا خطاب تكلم 
فيه عند ابي بكر فاكثر وقال: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على 
)0 
ان التعصب المذهبي والقومي واللوني (بين امسنس الابيض والاسود 
والاصفر) يدخل الانسان في الذنوب الصغيرة والكبيرة فكم من انسان فتل في 
هذه الدنيا من اجل دينه او مذهبه او قوميته أو لونه ! 

فقد قتل القرشيون #ميّة لأجل دینها , وقتل معاويةٌ حجر بن عدي لأجل 
مذهبه بعدم تبرّيه من أميز ا لمؤمنين على بن ابي طالب 30۶ ء وفتل مئات الآلاف من 
امنود الحمر فى قارة امريكا لأجل لونهم | 

وسوف یجد القارئ الكريم بان حوادث العصبية هي الت اوجدت الكثير 
من الاحداث المؤلمة والفجيعة في التارغ وكان ها القول الفصل . وسن العصبية 
المقيتة عصبية الجهل ومن بناتها الحسد والحقد. 

وخرج محمد بن أبي بكر من هذا الامر بتربية امه اسهاء بنت عميس وعلي 
ابن ابي طالب 3 . فخرج طاهراً مطهراً طالباً للحق متنكباً للباطل محارباً معاوية 
بن اي سفيان . 


امرأته 


(۱)اين جرير الطيري ۲ /۵۰۲. 


الاجتهاد مقابل النص 


لقد حاول الحزب القرشي وابنه ا حزب الأموي تجريد النبي ل من صفاته 
النبوية الحميدة ومن عصمته التي ناها بالتربية النفسية . 

ومن ضمن تلك الاحابيل الاموية ما جاء به ابو هريرة عن الرسول 16 
قوله: « اللهم إا محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهداً لم 
تخلفنيه فأيا مؤمن آذيته او سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له كفارةٌ وقربة تقرّبه 
ہا اليك»(۱. 

وبذلك أرادت العصابة الأموية تجريد النى لل من الحكنة والحلم بانه 
يلعن الأبرياء بلا روي . وبشتمالمؤمنين ظلما وتعصفاً. ويؤذي أفراد الأمة بلا 
سیب موجب. بینا قال تعالی لنبيه ل : ( وان عن ُي عَظِیم )!۳. 

هذا من جهة ومن جهة اخری حاول أبو هريرة واسیاده فتح الباب على 
مصعراعيه للمذنبین وامجرمين والنافقین للحصول على أشرف المقاعد الاججاعية 
جاهاً وشرفاً ورفعة لان ذنوبهم قد تحوّلت بقدرة قادر الى حسنات ! خ يب لله 
أماهم. 

ان الآيات القرانية تعارض ذلك اذ قال تعالى: ومن يعمل مِتقالٌ در حيرأ 
رَه ومن يعمل مثفال زرد شرا يَرَهُ14)... وقال لا : سباب المسلم فسوق!!) 
فالني ع لا يلعن ولا یضرب لا بحق ولا يتراجع عن ذلك . 


(۱) صحیح البخاري 1: ۰۷۱ صحيح مسلم ۲: 591. 

(۲) القلم : 51 

© الزازلة: ۰۷ ۸. 

(4) اخرجه البخاري واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن مسمود وابن ماجه من طريق 
جایر وسعد. 


وعبر تلك القنوات التي وضعها الأمويون نرئ أبن حزم الاسباني الاصل 
يستفيد من واحدة منها قائلاً: « ولا خلاف بين أحد من الامة فى أن عبد الرهمن 
ابن ملجم م یقتل علیاً رضي الله عنه إلا متأولاً محتهدآ»(۱. 

وابسن حمزم يعرف ان ابن ملجم مين المنوارج ووردت فيه وفيهم 
احاديث كثيرة . وقال الکتاب الكري : من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعا ۾" . 

وقد قال رسول الله يل لعلى 38 : ألا اخبرك بأشد الناس ععذاباً يوم 
القيامة ؟ قال اخبرني يا رسول لله قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة : عاقر ناقة 
مود وخاضب يتك بدم رأسك(". 

وقال علي 4 لاهله : واله لوددت لو انبعث أشقاها. 

ويعد أن قدم ابن ملجم الى الكوفة . اشترطت عليه قطام بسنت علقمة 
الخارجية أن يتزوجها بهر قتل على بن ابي طالب ا . لان الامام قد قتل أخاها 
وأباها ا مخارجيين في معركة النهروان . 

قال ابو الفرج الاصفهاني: ان علياً أعطى الناس فلا بلغ ابن ملجم اععطاه 
وقال له: 

اریز حياته وبريد قستلي عذيريك من خليلك مسن مراد 

وکانت قد قالت قطام لابن ملجم في صداقها : احتکم عليك بثلاثة آلاف 

ووصیف وخادم وان تقتل علي بن ابي طالب فقال ها : لك جميع ما سألت واما قتل 


(۱) المحلئ لابن حزم .481:٠١‏ 

(۲) المائدة: ۰۲۱ 

(۳) العقد القريد لابن غبد ريه ۲ /۲۹۸. 
(4) الرياض النضرة ۲ /۲:۸. 


علي فق لي بذلك ؟ قالت: تلتمس غرته فإن نت قتلته شفيت نفسي وهنّاك 
العيش معي. وان قتلت فا عند الله خير لك من الدنيا!'". 

وقال ابن قتيبة : إنه لما أصيب 18 بالضربة وقیضوا على اللعين, قال 98 : 
اطیبوا طعامه وأليئوا فراشه , فان اعش فأنا ول دمى : اما عفوت واما اقتصصت. 
قإن مت فالحقوه بي ولا تعتدوا إن الله لا مجح المعتدين ". 

وكان امير المؤمنين ل قد قال : 

أشدد حيازيك للموت فإنٌّالموت لاقيكا 
ولا تجزع من الوت إذاح ل بواديكا 

واذا کان المسلم حرا يقتل من يشاء بدعوى الاجتهاد فهل يبق للقضاء 
والحكم معنى ؟ فللمرء المسلم الحق في قتل المسلمين وغيرهم, واحراق الدول 
وعبادهاء وتغيير الشرائع واحكامها. تحت مظلة اجتهد فاخطأ فله حسنة ! 

فيحصل السارق والقاتل على اموال الناس في الدنيا. وعلى الحسنات في 
الآخرة ! والمسروق منهم يخسرون أمواهم في الدنيا ولاشيء هم في الآخرة !! فهل 
رأيت شر يعة اكثر حمقاً من شريعة ابن حزم وابي هريرة والحزب القرشي ومن لف 
لفهم من اصحاب الكتب الخاطئة . 

ولو كانت قريش ابي جهل وعتبة وشيبة قد فهمت الاسلام على هذه 
الشاكلة لدخلت فيه مبكراً قبل معارك بدر واحد والخندق . لكنها عرفت الاسلام 
الحمدي الاصيل فنكرته وصدته... 

وعلى منوال ابن حزم دافع القاضي حسين الشافعي عن عمران بن حطان 
الشاعر النارجى الذي مدح ابن ملجم قاثلا: 


(۱) الامامة والسياسة .ابن قتيبة ۱ تاریخ ابن الأثير ۳۸۹/۳ ۳۰ 
(؟)الامامة والسياسة .١١١/١‏ 


با ضربة من تق ما اراد بها إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا 

والحجة في الدفاع عنه كونه صحابياً. وهكذا يكون عمران بن حطان وهو 
رأس من رؤوس النوارج المارقين من الدين قد علّقه الشيطان بأحد احابیله... 
وعلى هذا المنوال يكن الدفاع عن ذي النويصرة الخنارجي الذي جاء الى 
النبى تب وقال له اعدل ! 

واول من استخدم الاجتهاد بهذا الشكل الملفت للنظر هو ابو بكر ! يوم ال 
عمر وباقي الصحابة عليه لإقامة الحد على خالد بن الوليد القاتل والزاني فرفض 
ذلك تحت عذر: اجتهد فأخطأ!"', 

وسار على هذه النظرية بعد ذلك كل من اراد الدفاع عن اصحابه , فاصبح 
الخطئون محسنین هم في کل ذنب حسنة ! 

ووفق ذلك الاجتهاد الباطل يكون يزيد الفسق والفجور قد حصل على 
آلاف الحسنات بقتله الحسين واهله وسبيه نساء أهل البيت: وتدميره واحراقه 
الكعبة . وحصوله على عشرة الاف حسنة دفعة واحدة بقتله عشرة ألاف صحابي 
وتابعى في المدينة المنورة ! 

ان لفظة الاجتهاد قد وضعت للناحية الفقهية المتعلقة باجتهاد الفقهاء 
واستنباطهم للاحكام الشرعية, وليس ها علاقة بافعال الناس الاجتاعية 
وأخطائهم العملية العمدية والسهوية. 

وعلى ضوء آراء القائلين بالاجتهاد المنقذ لنالد بن الوليد وعبد الرمن 
أبن ملجم يصبح وجود ا محاكم الشرعية في هذه الدنيا ووجود يوم القيامة بلا 


تب 
(۱) أسد الغابة .ابن الأثير 017/8 , الاصابة ابن حجر ۳۵۷/۳. 


عداء الأمو بين لأهل البيت فة 


روئ امد بن ابي طاهر في كتاب اخبار الملوك: «أن معاوية سمع المؤذن 
يقول: أشهد ان حمداً رسول الله فقال :لله أبوك يا بن عبد اله لقد كنت عالي اطمة , 
ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العا مين ب . 

وذکر في كتاب الوحی المحمدي(": قال احد علماء الالمان في الآستانة لبمض 
المسلمين وفيهم احد شرفاء مک إِلّه ينبغي ان نقيم تثالاً من ذهب لمعاوية بن ابي 
سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا برلين فقيل له : لاذا؟ قال: لانه هو الذي حوّل 
الحكم الاسلامي الديمقراطي الى العصبية ولولا ذلك لعمٌ الاسلام العالم كله . وإذن 
لکنا نحن الالمان وسائر شعوب اوربا عرباً مسلمين. 

وعن سلمة بن كهيل قال اختلفت أنا وذر المرهبي ( من عباد اهل الكوفة 
ومن رجال الصحاح ) في الحجاج فقال: مؤمن. وقلت: كافر. قال الحاكم: وبيان 
حجته: ما اطلق فيه مجاهد بن جبير فیا حدثاه من طريق أبي سهل احمد القطان 
عن الاعمش قال: والله لقد معت الحسجاج بن يوسف يقول: یا عجباً من عبد 
هذيل ( يعني عبد الله بن مسمود) يزعم أنه قرأ قرآئ تو أن قرآنه من عند الله . والله 
ما هو إلا رجز من رجز الاعراب. واه لو ادركت عبد هذيل لضربت عنقه. وزاد 
ابن عساكر وغيره ولأخلين منها (أي من قراءة أين مسعود ) المصحف ولو بضلع 
خغزير... او لأحكنها من الصحف, ولو بضلع خغزير »". 
)١(‏ شرح التهج للستزلي .٠١1١:٠١‏ 


(۲) الوخي المحمدي ص ۰۲۳۲ ۱ 
(۳) مستدرك الحاکم ۳: ۰۱۵۱ تاریخ ابن سا کر . اند یر ۱۰: ۵۱ البناية والتهای/۹: ۰۱۲۸ 


التعصب والحسد .., لاطو ون SS‏ معو حر وب اق وو EVE See‏ 


وخطب الحجاح بالكوفة فذکر الذین يزورون قبر رسول الله يِل با مدينة 
فقال: تباً هم فا بطوفون باعواد رمة بالية, هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد 
اللك ؟ ألا يعلمون أن خليفة الرء خير من رسوله ؟)۱۱) 

وقد کتب المحجاج الى عبد الملك : « إن خليفة الرجل في اهله اکرم عليه من 
رسوله [لبهم , وكذلك النلفاء يا امير المؤمنين أعلى منزلة من ال رسلین...»(۲. 

واستمر هذا النهج الکافر برضئ ملوك بني أميّة فقال خالد الفسری: أا 
اکرم رسول الرجل في حاجته او خليفته في اهله. یعرض أن هشاماً خير من 
النبي ع »". 

وقال ابو عبيدة: خطب خالد القسري يوماً فقال: إن ابراهيم خليل لله 
استسق ماء فسقاه الله ملحاً أجاجاً . وان أمير المؤمنين استسق اله ماه فسقاه عذباً 
نقاخا ا 

وقال خالد القسري: والله لو أمرنى أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة 
حجراً حجرأ لنقضتهاء وله لامير المؤمنين اکرم على الله من انبيائه بود . 

لذلك قال محمد بن عبد الوهاب: « عصاى هذه خير من محمد لأنه 
ينتفع بها في فقتل الحية ونحوها. وحمد قد مات. ولم يبق فيه نفع. وافأهو 
طارش »!", 
(1) الماح الکالية ص ۸۱ لمحمد بن عقيل عن الجاحظ والکامل للمبرد ۱: ۲۲۲ ط. النهضة بمصر 

وشرح النهج للممتزلي ۱۵: ۰۲۷۲ 

(۲) العقد الفريد »این عبد ربه الأندلسي ۲: )۳۵. 
(۳) الاغاني ۱۰/۱۹ النقاح : الماء البارد العذب الصافي . اقرب الموارد. الخوري الشرتوني ۰۱۳۳۳/۲ 
(4) الاغاني ۰۱۰/۱۹ 
(0) الاغاتي :۱٩‏ 1 
(١)كشف‏ الارتياب ص .١78‏ افطارش هو الرسول والمبعوث . 


وارادت الوهابية بقيادة حمد بن سعود هدم قبر الرسول يَف إلاانها خافت 
من المسلمين فاكتفت بسر قة جوهراته . 
وقد روئ عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن أبيه, قال: رأيت الحجاج 
اراد أن يضع رجله على المقام -مقام ابراهيم -فزجره عن ذلك ابن الحسنفية ونهاه 
عن ذلك »۱ . 
ومعارضة ملوك بني أميّة للقرآن بارزة فقد «قرأ الوليد بن يزيد لعنه الله 
ذات يوم: «واستفنکوا واب كَل جبار عَبِيمٍ من وراه جِهِنّمُ یسفن من مُاءٍ 
ضبید... ۳۱6" فرمى المصحف بالنشاب وهو يقول: 
تهددني بجبار غسنيد فسها أنا ذاك جبار عنيد 
أذاما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرّقني الولید!۳ 
والوليد هو الذي انفذ محوسيا لني له على الكعبة مشربة للخمر .كا أنه قد 
ذهب في عهد هشام الى مكة ومعه خر وقية ديباج على قدر الکعبة. واراد ان 
ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيا فخوّفه اصحابه من ثورة الناس حت 
امتنم!*. 
وقال الولید؛ 
تلب بالخلافة هاشی ‏ بلا وحی أتاه ولا کنتاب 
فقل لله يمنعني طعامي وقللله ينعن شرایی(۵) 
وقال الوليد بن عبد الملك : 


(۱) مصنف الحافظ عبد الرزاق 6: 45: طبقات ابن سعد ۵: ۸۸. 
(۲) ابراهیم : ۰۱۱۰۱۵ 

(۲) بهج الصباغة ۵: ۲۹ مروج الذهب ۱۹:۲ 

(4) بهج الصباغة ۵: ۲۶۰ عن الطبري والاغاني . 

(۵) الحور المین ص ۱۹۰ ؛ مروج الذهب ۳: ۲۱۹ 


فقدأيقنتآفىي | غير مبعوث نار 

شاروش الاس شود بيحركيوا(,:)الحساز 

وذروا من يطلب الجسنة يسعئ لتسبارا 

هكذا نزلت الخلافة عند المسلمين تدريجياً لاساسها افش حقّئ وصلت 

لایدی يزيد وعبد الملك والوليد. وهذه الفتنة هى التى قال عنها الرسول كلل 
آخرها شر من اوها. ۹ 
203 وهذه الولادات غير الشرعية التمثلة بسلطة معاوية ومروان واولادهم قد 
أؤلدت من سقيفة بنی ساعدة . تلك الفتنة التى حذر منها الرسول يِل وعلي ٩8‏ 
وفاطمة ف فاصبحت النظر ية السياسية الاسلامية في انتخاب السلطان لا تختلف 
عن نظرية الأكاسرة واطراقلة كلما مات كسرئ خلفه كسرئ. وكلما قتل هرقل 
خلفه هر قل. 


بقاء أبى سفیان على الکفر 
هناك أدلة كثيرة تشير الى بقاء أبي سفیان على الکفر فقد قال ابو سفیان 
بعد اسلامه : لو عاودت المع لهذا الرجل ( محمد ل ). وقال في ( معركة ) 
حنین : لا تنتهي هزيتهم دون البحر. وقال يوم اليرموك حين رأئ فرار 
وانشد : 
وبنو الاصفر الکرام ملو لك الروم لیبق منهم مذکور 
وقال في جمع بني أميّة اثناء خلافة عغان : تلاقفوها يا بني امية فوالذي يحلف 


(۱) الحور العين ص ۱۹۰ ص ۰۱۹۱ 


به ابو سفيان ما من جنة ولا نار" . 

اما هند ام معاوية فكانت من فاحشات مكة في الجاهلية ذوات الراية ولقد 
اعترفت عائشة بذلك فانه عندما بلغ ام حبيبة اخت معاوية بن ابي سفيان قتل 
حمد بن ابي بكر وتحريقه شوت كبشا » وبعشت به الى عائشة تشفياً بقتل محمد بدم 
عثان . فقالت عائشة : قاتل اف ابنة العاهرة . والله لا أكلثٌ شواء ابرا" . 


الحسد والظلم بحق أهل البيت جد 
قال الله سبحانه في كتابه : (أم يَحسّدُونَ اناس غتی مَآءَانَّاهُمٌ هلمن فضله ققد 
ءاقيتًا ءال إبراهيم اكناب والجکفة وءاتبذاهم ملكا غظيما ي" وقال النبي 2 : 
فالكتاب النبوة وا حکنة السنة والملك الخلافة ونحن أل أبراهيم . 
فهل يمكن بعد ذلك لأحد أن مسد آل محمد على ما آتاهم الله سبحانه من 
نبوة وخلافة وحكمة | وقد ذم الله سبحانه احسد في كتابه قائلاً : 
ومن شر حاو ڌا حَسََ 16" و وڏو بَرُدُونَكُم من بعد إِيمَابَكُم قارا حضدا من 
عند آنشبهم پا . 
ولكثرة الصفات الخيرة التى وهبها الله سبجانه لآل محمد 5 فقد کش 
حسادهم فقد کان ا غناوه دما اسم انى 9۶ في الأذان مس 


(۱) مختصر تاريخ دمشق, ابن عساكر ۱ مروج الذهب , المسعودي ۰۳۶۳/۲ تاريخ الطبري 
۱ الأغاني ۱۳۵۱/۲ النزاع والتخاصم ص۵۱ 

(۲) تذكرة خراص الامة في ذ کره حرب الخوارج ص ١١6‏ ط . النجف. وفي التمهيد والبیان ص ۰۲۰۹ 

(۲) النساء: ۵4/1. 

(1) النلق: 6. 

(4) البقرة: ۰.۱۰۹ 


مات يومياً. وقد صرّح بذلك للمغيرة بن شعبة قائلاً: لا والله إلا دفناً 
i‏ 

وحسدت قريش علي بن ابي طالب 99 وصي الصطن لما يتمتع به من علم 
وتقوئ وشجاعة ونسب وشرف وحلم وزهد وحياء فدقعهم حسدهم ذاك للعن 
الامام اربعين سنة من على مآذن مساجد المسلمين التي افتتحت بسیفه". 

ودفع الحسد قريشاً وغيرهم لحمل الحطب على اکتافهم لإحراق أهل 
البيت: مثلا فعلت امرأة ابي طب مع النبى لل . واستمر الحسد في خطه المرسوم 
فحمل عبد الله بن الزبير الحطب ثالثة لاحراق اهل البيت ف بعد جمعه اياهم في 
شعب ابي طالب. فقال اخوه عروة بن الزبير با معناه انه تعلّم ذلك من عسمر بسن 
الحخطاب الذي جع الحطب عليهم : ليحرقهم7". 


حسد قريش 
وقف ابو ليثم بن التمهان بين يدي امير الزمنین علي بسن ابي طالب له 
قائلاً: إن حسد قريش إياك على وجهين, اما خيارهم فتمنواان يكونوا مثلك 
منافسة في الملا وارتفاع الدرجة ‏ واما شرارهم فحسدوا حسداً اشقل القلوب 
واحبط الاعبال! أ , . 
وقد قال الامام علي ا لقومه ( بعد انتخاب عثان بوصية عمر ) : يا بني عبد 


(۱) الموفقيات, الزيير بن بكار. وذ كره المسعودي في حوادث سنة اثتتي عشرة ومائتهن. شرح النهج 
1 

)۲( تاريخ اليعقوبي ۳/۲ 

(۲) مروح الذهب , المسعودي ۲۳ ط . أوفسيت دار الهجرة . 

.1٩۲/ ۲٩ البحار للمجلسي‎ )4( 


المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي لا كعداوتهم النبي تا في حماتد(. 

وقد وضح عمر ين الطاب في حديث مع ابن عباس حسد قريش ( وهو 
منهم ) لجمع النبوة والخلافة في يني هاشم قائلاً: أتدري ما منع قومكم منكم بعد 
محمد 256 ؟ 

قال ابن عباس فكرهت أن أجيبه فقلت : إن ل اکن ادري فان أمير المؤمئين 
يدري . فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة وا لافة فتجحفوا على قومكم 
يجحا بحا ؟ فاختارت قريش لانفسها فاصابت ووفقت . 

قال فقلت : يا امير المؤمنين إن تأذن لي في الکلام» وقط عي الشضب 
تکلمت. قال: تكلم . قال ابن عباس فقلت: اما قولك یا امير المؤمئين اختارت 
قريش لنفسها فاصابت ووفقت فلو أن قريشاً اختارت لانفسها من حيث اختار 
اله ها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا حسود. واما قولك: انبم كرهوا أن 
تكون نا النبوة وال منلافة فان اله عزوجل وصف قوماً بالكراهة فقال : بت َنَم 
كَرِهُوا ما نزن ال فأحبّط آعنانهم )!". 

فقال عمر : هیهات يا بن عباس قد كانت تبلغني عنك اشماء اکره آن اقرّك 
عليها فتزيل مفزلتك مني . 

فقلت يا امير الومنین فان كانت صحيحة فا ينبغى أن تزيل مغزلتی منك 
وان كانت باطله فتلي اماط الباطل عن نفسه. فقال عمر: بلغني أنك تقول: 
حرفوها علا حسداً وبغياً وظلماً . 

قال ابن عباس: اما قولك يا أمير المؤمئين ظلماً فقد تبين للجاهل والعالم, 


(۱) السقيقة وفدك لابي بكر الجوهري ص ۸۱. 


.٩ : محمد‎ )۲( 


رار جا فان یو ای : 


يزول. 
قال فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين لا تصف بهذا قلوب قوم اذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا". 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير ۰۲۶/۳ شرح النهج لابن لابي الحسديد المعتزلي ۰۱۰۷/۳ تاريخ 
بقداد . تاريخ الطبري ص ۰۲۲۳ ۲: 545 . 


مؤخلات الحاکم 


© النظرية الاسلامية فى الحكم 
© العلماء وشرو طهم في الخليفة 
© العدالة 

© اشتراط الاعلمية 


النظرية الاسلامية فى الحكم 

الملاحظ في نظرية اتباع السقيفة عدم وجود منهج بين في استخاب خليفة 
المسلمين يبين عظمة الاسلام والمسلمين واحقية الاطروحة المحسمدية مسن بين 
الا طروحات السماوية والدنيوية. 

فان كانت نظرية الاسلام حقاً فهى بارزة كالشمس وواضحة المعام 
ومعلومة الاركان وعلى اسس متينة ويمكننا عندئذ ان نعلنها امام الامم والشعوب 
في شرق الارض وغربها. 

وعلى ضوء ذلك يكن لجامعات الام ومؤسساته العلمية ان تناقشها 
كاطروحة رائعة . اما لو كانت اطروحة هزيلة مهزوزة الأركان ضعيفة الأساس 
معا مها مطمورة واهدافها مطموسة مرّة في هذا الجانب ومرّة في الج اذب الآخر 
لا هى شعبية ولا هی المية عندئذ يجب ان نطمر رؤوسنا في رماي اتصحراء 
العربية كا تفعل النعامة خوف انكشاف آمرنا وافتضاح دورنا وضحك النناس 

فاذا طرحنا اطروحة الشورئ على انها النظرية الرائدة فى الحكم والسياسة 
بعد الرسول يِه وبيّنا بيعة أبىي بكر على انها قامت سبيعة جماهيرية واعطيناهم 


الادلة فاذا سوف نكشف للآخرين ؟! 

هل نتكلم عن قول ابي بكر وعمر فبها بانها فلتة وق انه المسلمين شرها 
وبأنها دون مشورة ولا حكنة سل بيعة سريعة زسنها قسيامي بين انتخابات 
الدنياء وهی لا برمة ولا وصية بل بين بين وقال عمر عستها: من عاد لمسثلها 
ناقتلوم !(۱) 

والقضية اما ان تکون بيعة شعبية او عملية سياسية هدفها السیطرة على 
الحكم . فان كانت شعبية فلماذا وصفت بالفتنة والفلتة وأفق عمر بقتل من عاد 
الها. 

وان كانت عملية قد تمت بين مجموعة خاصة في ظروف طارئة ولأهداف 
معينة فلیاذا توصف بالبيعة الشعبية وبانها نظرية المسلمين الصالحة ! 

ومن خلال اقوال ابي بكر وعمر وباقي الصحابة وعلى رأسپم الامام 
على 32 عن السقيفة نعلم بانها بيعة فريدة استثنائية حكوم عليها بالبطلان من قبل 
قادتها وباق الصحابة , وفسادها بين , ومن يرتكب مثلها پل . 

. وعلى ضوء ذلك تكون بيعة فاسدة باطلة لا أثر ها ولقراراتها. ولا تصلم 
لطرحها في المجامع الدولية على كونها النظرية الاسلامية. ولا كانت بيعة ابي بكر في 
ضوء ذلك باطلة تكون وصيته لعمر كذلك. ووصية عمر لعثان كذلك ! 

لذلك قال الامام علي 8 عن بيعته لاي بكر ان بيعت هم لا تبطل حقا ولا 
تحق باطلاً. وقال علي 28 : واجتمعوا ( قريش ) على منازعتی حقاً كنت أو 


به(۲. 


(۱) كنز السسال ۲۳۲۳/۳ مسند أحمف ۵۵/۱. 
(1) نهج البلاغة , الخطبة ۲۱۷. 


TAS‏ ا ا ae‏ ق 


ولا شرط عليه عبد الرحمن بن عوف ان يبايعه على ان يسير على سئة 
الرسول ل وسيرة الشیخین. رفض الامام علي 38 هذا الشرط في المسير على 
سيرة الشيخين لاعتقاده بمخالفة سيرتهما للسيرة النبوية. 

فعلي + لا يحتال ولا يكذب ولا يغدر وطبقاً هذا فقد اخرجه ابن عوف من 
الخلافة بالحيلة والغدر ؟ وإلا فا وجه اشتراط سيرة الشيخين عليه ؟ افلا يكنى 
اشتراط اتباع القرآن والسئة ! ۱ 

وان كانت سيرة المصطؤ مستقيمة وعادلة فا وجه اشتراط سيرة 
الشيخين ؟ 

أم ان ابن عوف متيقن من خالفة سيرة الشيخين للقرآن والسنة. 

الحقيقة هي ان أبن عرف اخرج وصي المصطق #ا من الخلافة بهذا الشرط 
مثلما اخرجه ابو بكر سابقاً فى السقيفة ؟ ! 

وكان ابن عوف من المنحرفين عن علي بن ابي طالب ## ومن مهندسي 
السقيفة , وقد بايع عغان كي يناها بعده إلا انه كبا بدعاء علي .38 عليه ! فساءت 
علاقته بعغان وضاعت جهوده في ذلك المسار . 

وبقيت امواله الكثيرة لنسائه وابنائه ...! 

الواضح انه ل تجر على الارض بيعة طبقاً تشوری ولا بيعة طبقاً لنص غير 
بيعة علي بن أبي طالب خا وفي الغدیر بعد مقتل عهان . 

وعلی ضوء ذلك لا يلك اخالفون للامام على ## نظرية اسلامية في العمل 
والتنظیر , قد انجزت على ارض الواقع . 

ولقد أراد الامام لبيعته ان تكون في مكان معروف ووقت معلوم وحضور 
عام بلا مجموعة مساعدة ولا قبيلة مساندة مثلما قعلت أسلم فى السقيفة وبحسرية 
كاملة بلا مسح ايدي ولا ضرب ولا تهديد مثلما رفع عمر عسيب تخل بيده داعبا 


الناس الى البيعة ١7‏ , 


العلماء وشروطهم فى الخليفة 


لقد اشترط العلماء عدة شروط في الرئيس وقال الفارابي: 

«ان یکون حكيماً قوي الجسم قوي العزيمة, حبا للعلم. عادلاً بنصف 
الناس من نفسه , واذالم يوجد الانسان الذي تجتمع فيه اکثر هذه الصفات 
ولكن وجد اثنان احدهما حكيم والآخر فيه الصفات الباقية یتولیان معا الرياسة 
ويكون كل واحد متها مكئلاً للآخرء فاذا تفرقت هذه الصفات في اكثر من 
اثنين, وکانوا متلائمين کانوا هم الرؤساء الافاضل. وبانه اذا لم توجد الحكمة 
عند الرئيس الاعلى يقيت المدينة الفاضلة دون رئيس وذلك مما يودي الى 
اطلاك 1 

اما ابو امحسن الماوردي في کتابه الاحکام السلطانية فانه یقول : 

واما اهل الامامة فالشروط المعتبرة فسبهم : سبعة: أحدها: العدالة على 
شروطها الجامعة والشانی: العلم الودي الى الاجتهاد في النوازل والاحکام 
والثالث: سلامة المحواس والرابع: سلامة الاعضاء والخسامس: الرأي المفضي الى 
سياسة الرعية و تدبیر ا مصالح والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية 
البيضة وجهاد العدو والسابع: اللسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه 
وانعقاد الاجماع علیه(۳. 


(۱) شرح نهج البلاغة ۰۲۱۹/۱ كنز العمال ۲۲۶۳/۱ 
(۲) نظام الحکم والادارة فى الاسلام ص ۰۲۱٩‏ 
(۳) الاحکام السلطانية ص۰۱ 


وقال الشيخ الرئيس ابن سينا في أواخر الالهيات من الشفاء في بحسثه عمن 
الخليفة : 
« اله مستقل بالسياسة وإِنّه أصيل العقل حاصل عنده الاخلاق الشريفة من 
الشجاعة والعفة وحسن التدبير وانه عارف بالشريعة حتی لا اعرف مله 
تصحيحاً يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع . ویس عليهم انهم اذا 
افترقوا او تنازعوا للهوی والميل او اجمعوا على غير من وجدوا الفضل فيه 
والاستحقاق له فقد کفروا يالله . والاستخلاف بالنص اصوب فان ذلك لا يؤدي 
الى التشعب والتشاغب والاختلاف»۱۱. 

اما العلامة الحلى فقد اشترط في الخليفة : 

«آن يكون مكلفاً فان غيره مولی عليه في خاصة نفسه فكيف يلي امر الامة. 
وان يكون مسلماً ليراعي مصلحة المسلمين والاسلام وليحصل الوثوق بقوله 
ويصم الركون اليه. وان يكون عادلاً . وان يكون حراً وان يكون ذكراً لهاب 
وليتمكن من خالطة الرجال وان يكون عالماً ليعرف الاحكام ويعلم الناس. وان 
يكون شجاعاً ليغزو بنفسه ويعا م الجيوش وان يكون ذا رأي وكفاية وان يكون 
صحيح السمع والبصر والنطق ليتمكن من فصل الامورء وان يكون صحيح 
الاعضاء وان يكون من قريش وجب ان يكون الامام معصوماً من الحنطأ عند 
الشيعة . 

وان يكون منصوصاً عليه من الله تعالى او من النبى ّل او من ثبتت امامته 
بالنص منهیا لان العصمة من الامور المخفية التي لا يكن الاطلاع عليها فلو لم يكن 
منصوصاً عليه ازم تكليف مالا يطاق, وان يكون افضل زمانه ليتحقق القييز عن 


(١)الشفاء‏ ص ۵۱ . 


غيره ولا يجوز عندنا تقد الفضول على الفاضل , خلافاً لكثير من العامة للعقل 
والنقل , والافضلية تتحقق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والکرم 
والشجاعة وغير ذلك من الاخلاق الجسميلة, وان يكون منزهاً عبن القسبائح 
لدلالة العصمة عليه ولأنه يكون مستحقاً للاهائة والانكار عليه فيسقط حله 
من قلوب العامة فتبطل فائدة نصيه ‏ وان يكون منزهاً من الدناءة والرذائل. 
وان يكون مغزهاً عن دناءة الآباء وعهر الامهات, وقد خالفت العامة فى ذلك 
کل( 

واشترط الجويني عبد املك الملقب بإمام الحرمين في الامام: 

الاجتهاد بحيث لا يحتاج ان يستفيد من غيره في الحوادث قال وهذا متفق 
عليه . والتصدي الى مضا الامور وضبطها. والنجدة في تجهيز الجسيوش وسد 
التغور. وان يكون ذا نظر حصيف ف النظر الى الامة. والشجاعة والاقدام بان لا 
تأخذه خور الطبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجبى المحدود ومن 
شرائطها عند اصحابنا (يعنى الشافعية ) ان يكون الامام من قريش لقول 
رسول الله #: الأمة من قريش وقال قدموا قريشاً ولا تقدموها وهذا مما يخالف 
فيه بعض الناس . ولا خفاء في اشتراط حرية الامام واسلامه. واجمعوا على ان 
المرأة لا يجوز ان تكون اماما . وان اختلفوا في جواز كونها قاضية فيا يجوز شهادتبا 
في" . 

واشترط الباقلانی: ان يكون الامام قرشياً من الصميم وان يكون من العلم 
مغزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين وان يكون ذا بصيرة بأمر 


.1077/١ التذكرة‎ )١( 
.۲۲۲ نظام الحكم والادارة في الاسلام ص‎ )۲( 


ارب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الشغور وحماية البيضة وحفظ الامة 
والانتقام من ظالمها والاخذ لمظلومها وما يتعلق به من مصالحها. وان يكون تمن لا 
تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والابشار. وان 
يكون من امثلهم في العلم وسائر هذه الابواب التي يمكن التفاضل فيها إلا ان ينع 
عارض من اقامة الافصل فینوخ تضب الفضول وليس من صفاته ان يكون 
معصوما ولا عالما بالغیب ولا افرس الامة واشجعهم ولا ان یکون من بني هاشم 
فقط دون غيرهم من قبائل و 

واشترط ابن خلدون فى مقدمته العلم والعدالة والكقاية وسلامة السواس 
والاعضاء ما يؤثر في الرأي والعمل , واختلف في شرط خامس وهو السب 
القرشي . فاما اشتراط العلم فظاهر لانه إا يكون منفذاً لاحكام الله تعالی اذا كان 
عالماً ها ومام يعلمها لا يصح تقدیه ها . ولا يكف من العلم الا ان يكون يحتهدأ لان 
التقليد نقص والامامة تستدعى الکنال في الاوصاف والاحوال!'). 

واشترط ابن حزم الاندلسي في الامام: 

ان يكون بالغاً مميزاً. وان يكون رجلاً لقول رسول الله :لا يفلح قوم 
اسندوا امرهم الى امرأة وان يكون مسلماً لان الله تعالی يقول: (ِوَلَن يَجِعَلَ الله 
لِلِكَافِرِينَ عُنَى المُؤْمِنِينَ سبیلا ۳۱4 . والخلافة اعظم السبيل ولامره باصفار اهل 
الكتاب واخذهم باداء الجزية وقتل من لم يكن من اهل الكتاب حتی يسلموا وان 
يكون متقدماً لامره عالماً با يلزمه من فرائض الدين متقياًلله تعالی با جملة غير 
معلن بالفساد في الارض لقول اله تعالی : ووَتَعاوَنُوا عَلَى البرٌ والتفوی و لا قاونوا 
۱( الشدیر ل 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۱۳۵ الفصل ۲١‏ من الفصل الثالت من الکتاب الاول . 
(۳) النساء: ۰۱۶۱ 


عَلَى الإثم والعدوَان )!". 

ثم يستحب ان يكون عالماً با يخصه من امور الدين من العبادات والسياسة 
والاحكام مؤدياً للفرائض كلها لا خل بسشيء منها جتنباً جميع الكبائر سرا 
وجهراً مستقراً بالصغائر ان كانت منه(۲. 

واشترط ابن حزم أن تكون النلافة في قریش, وان يكون عالمأ با خصه 
حسن السیاسة(. 

وقال ا مخميني : الشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم نابعة من طبيعة 
الحكومة الاسلامية. فانه يرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وه ات شا رطان ما موه 

١‏ -العلم بالقانون الاسلامی. 

۲ العد ال( ۱ 

وبانه اذا نض بامر تشکیل الحكومة فقيه عام عادل . فانه يلي من امور 
المتمع ما کان يليه الي عَفِيْةُ منهم ووجب على الناس ان یسمعوا له ویطیعوا وان 
تعيين شخص الحاكم الان مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل*. 


العدالة 
وتشترط فى الامامة الکبری و النلافة العدالة . وقد اوجبت الایات القر آنية 


(۱) المائدة: ۲ , 

(۲) الفصل في الملل والنحل ۰۱۱۱/۸ 

(۲) المحلی ۰۳۵۹/۱ ص ۰۳۱۲ 

. ۵ کتاب الحکومة الاسلامية للامام الخمیتی ص‎ )٤( 
.1٩ کتاب الحكومة الاسلامية . الامام الخمینی ص‎ )۵( 


والاحاديث النبوية ذلك فقد قال لله سبحانه فى حكم كتابه الشریف : ولا تُرکنوا 
إلى ینوا سکم ادناز ۾" . ۱ 

(وَلَفد بُعشنا هی کل مه سول آن اعبُّدُوا اه وَاحِشَْبُوا الطعُوت )۳۱. 

«واذ ابتلی إبراهِيم رب بکیمات فَأَنَمْهُنَ © قال اي جَاعِنُكَ لاس امامً قال ومن 
ريي فان لَايَنَالُ عهری الظاببین ۳۱. 

(فاصبر بخکم رب ولا قطع منم جما أو َُورا )!4). 

وقال الرسول ل : لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع 
يحجزه عن معاصي أله وحلم یلك به غضبه , وحسن الولاية على من يلي حت 
یکون هم کالوالد الرحي !*. 

وقال الامام علي ا : ولكنني آسی أن يلي آمر هذه الأمة سفهاژها 
وفجارها فیتخذوا مال الله دولاً وعباده خولاً والصالحين حرباً والفاسقین 
ری 

وقال الامام علي 38۶ : من نصّب نفسه للناس امامأ فليبداً بتعليم نفسه قبل 
تعلے غیره» وليكن تاديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومودها احق 
بالاجلال من معلم الناس ومؤد ي . 


(۱) هود: ۰۱۱۳ 

(۲) التحل : ۱ ۳. 

۲۱ الپقرة: ۱۲۸. 

(]) الانسان: ۲4 

(۵) الكافى 1۰۷/۱ کتاب الحجة باب من يجب من حق الامام على الرعية الحدیت ۸. 
11 نهج البلاغة . الکتاب 1۴ شرح محمد عبده ۰۱۳۱/۳ فيض ص۵۰ ۱۰. 

۷۱ نهج البلاغة الحكمة “الا شرح عبده ۰۱۱۱/۲ فيض ص ۰۱۱۱۷ 


وقال الرسول للل : « قال الله عزوجل :لا عذبنٌ کل رعية فى الاسلام دانت 
بولاية امام جائر ظالم ليس من اله وان كانت الرعية عند الله بارة تقيه ولأعصسفون 
عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية كل أمام عادل من اله وان كانت الرعية فى 
اعباها ظالمة مسيئة(", 

وقال رسول الله ول : يا كعب بن عجرة اعيذك باه من إمارة السفهاء. 
قلت: يا رسول الله وما إمارة السفهاء ؟ قال : يوشك ان تكون امراء إن حدّثوا 
كذبواوإن عملوا ظلموا فن جاءهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس 
مئي ولست منه ولا يردون عل حوضي غداً . ومن ل يأتهم وم يصدقهم ول يعنهم 
على ظلمهم فهو مني وانا منه وهو يرد علي الحوض غد" . 

وان النی ل بعث عبد الله بن حذافة على سرية فأمر اصحابه فأوقدوا 
ارأء ثم امرهم أن يثبوها ( يقفزوا فوقها ) فجعلوا يثبونها. فجاء شيخ ليثيها فوقع 
فيها فاحترق منه بعض ما احترق , فذكر شأنه لرسول الله يلك فقال: ما ملكم 
على ذلك ؟ قالوا: يا رسول الله كان اميراً وكانت له طاعة. قال: ایا امير أمّرته 
عليكم فامركم بغير طاعة الله فلا تطيعوه, فانه لا طاعة في معصية ال" . 

لذلك عندما نقمت فاطمة 882 على ابي بكر وقالت له : وال لا اكلمك حتى 
اقدم على رسول الله واشتكى عنده قال ابو بكر : اقيلوني اقيلوني لا حاجة لي 
ببیعتکم"*. ولکن عمر وجاعته رفضوا استقالته . 

ولا قم عغان اموال بيت المال بين قبیلته ثار الناس على هذا وعلى تعيينه 


(۱) تبات الهداة ۰۱۲۳/۱ 

(۲) كنز العمال ۷۹۷/۵ الياب ۲ من کتاب الخلافة من قسم الافمال الحدیث ۱۸4۱۲ 
(۲) المصنف ۳۳۵/۱۱ الحديث ۲۰۱۹۱ , 

(4) الامامة والسياسة .ابن قتيبة ۱6/۱ 


الفسقة في مناصب الدولة من امثال مروان والوليد وابن أبي سرح ومعاوية. 

وقد قال النبى به : من ول شخصاً وق المسلمين من هو افضل منه فقد 
غ الله ورسوله والمسلمين. 

ونحن نأسف لتعيين ابن شعبة وابن العاص ومعاوية وشقيقه يزيد وابي 
هريرة وقنفذ وابن ابي سرح والوليد ولاة على امصار المسلمين مع وجود صحابة 


يدريين واحديين. 


مسن الادارة 


قال الامام على ل : فوالله با معشر المهاجرين لنحن احق الناس به 
( الحكم ) لانا اهل البیت , ونحن احق بهذا الامر منكم ما كان فينا القاري لکتاب 
له الفقيه فى دين الله , العالم يسنن اله المضطلع بامر الرعية. الدافع عنهم الامور 
السيئة القاس بينهم بالسوية(". 

وقال 32 : « أنا اول برسول الله .. وافقهكم في الدین واعلمكم بعواقب 
الامور واذربكم لساناً واثبتكم جناناً »"'. 

وقال ## : « يحتاج الامام الى قلب عقول ولسان قوول , وجنان على اقامة 
الخ صوول»(۳. 

وقال لي في نهج البلاغة : « وقد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخیل » فتكون في امواهم 
(١)الامامة‏ والسياسة ۱۹/۱ 


(1) الاحتجاج .41/١‏ 
(۲) الغرر والدرر 77/5/ا4. الحدیث NN‏ 


نهمته ,ولا ا لجاهل فيضلهم بجهله , ولا الجافي فيقطعهم بجفائه»7'. 

وقال 3# : « من احسن الكفاية استحق الولاية »(۳", 

وقال الامام الرضا نيه : « والامام عام لا يجهل وراع لا ینکل... نامي 
العلم , کامل الحلم . مضطلع بالامامة , عالم بالسياسة, مفروض الطاعة, قائم بامر 
لله . ناصح لعباد الله , حافظ لدین الله »۳۱. 

وقال علي أمير الومنین 48 : من حسنت سیاسته وجبت طاعته(*. 

وقال الامام علي لل : لا يق امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا يضارع 
ولا یتبع الطامع*. 

وقال الامام الحسن العسكري 49 : « فاما من كان من الفقهاء صائناً انفسه . 
حافظاً لدینه . مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. وذلك لا 
يكون ال بعض فقهاء الشيعة لا جميعهي »۱ . 

وجاء في صحيح مسلم بسنده عن ابي حميد الساعدي, قال : 

استعمل رسول الم رجلاً من الأسد (الأزد) يقال له : ابن اللتبينة على 
الصدقة فلباقدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله 8 على 
المنبر فحمد الله وائنی عليه وقال: «ما بال عامل ابعثه فیقول: هذا لكم وهذا 


(1) نهج البلاغة فيض ص ۰۷ 5. شرح محمد عبده ۲ /۱۹. الخطبة ۱۳۱. 

(۲) الغرر والدرر ۵ /۳۶۹. 

(۳) الكافى ۲۰۲/۱ . 

.۲۱۱/ ۵ الفرر والدرر‎ )٤( 

(۵) نهج البلاغة . فيض ص ۰۱۱۳۷ شرح محمد عبده ۱۷۱/۳ . الحكمة ص ۰۱۱۰ 

(1) التفسير المنسوب الى الامام المسكري ص ۱۰۲ المطبوع بهامش تفسیر على بن ابراهیم ذیل الآية 
۸ من سورة البقرة . الاحتجاج ص ۲۵۵. 


۳۹۵ السقيقة 


لي أهدي لى ! أفلا قعد فى بيت أبيه او في بيت أيه حت ينظر أهدى اليه ام لا. 
والذي نفس محمد بيده فلا ينال احد منكم منها شيئاً لا جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه : بعير له رغاء» او بقرة ها خوار. او شاة تبعر. ثم رفع يديه حتی رأينا 
عفرت ابطیه , ثم قال: اللهم هل بلغت ؟ مرّتين(١".‏ وقد روي هذا الضمون بطرق 

وقال الامام على نيه في نهج البلاغة: « واعجب من ذلك طارق طرقنا 
بملفوفة في وعائها. ومعجونة شنئتها كأغا عجنت بریق حيّة او قيئها فقلت : اصلة 
ام زكاة ام صدقة ؟ قذلك محم علينا اهل البيت . فقال : لا ذا ولا ذاك. ولكنها هدية. 
فقلت : هبلتك ابول » اعن دين الله أتيتنى لتخدعنی ؟ أمختبط ام ذو جنّة ام تهجر ؟ 
ولله لو اعطيت الاقالیم السبعة با تحت افلاكها على ان اعصي الله في غلة اسابها 
جلب شعيرة ما فعلت, وان دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. 
ما لعل ولنعيم يفنى ولذة لا تبق!". 

ولا جاء عقيل بن ابي طالب الى أخيه الامام على 38 يطلب منه مالا من 
بيت المال لكونه خليفة, قرّب الامام حديدة محباة من يده. 

وساوى الامام في العطاء بين الاسود والابيض والقرشي والعجمى . 

بيا فى عمر في العطاء جاعلاً من العتمع طبقات ففرض لثلاثة من نساء 
النى َلك ( ابنته وابنة أي بكر وابنة أبي سفيان ) بضعة آلاف من الدنائير سنوياً 
كطبقة أولى. 

والطبقة الثانية كبار المهاجرين وكبار الانصار فقال سعيد بن المسيب: إن 


(۱) صحيم مسلم ١177/7‏ کتاب الامارة الحديث .\ATY‏ 
(۲) نهج البلاغة. فيض ص ۰۷۱۳ شرح محمد عبده ۲ / ٤‏ ۲. الخطبة )۰۲۲ 


عمر فرض لاهل بدر من المهاجرين وقريش والعرب والموالي خمسة آلاف 
درهم(. 

وفرض لبني هاشم والحسن والحسين لكل واحد منهم: خمسة آلاف 
درهم. 

وللانصار وموالعهم ولن شهد احداً اربعة الاف درهم. 

ولعمر بن ابي سلمة , ولاسامة بن زيد اربعة لاف درهم. 

ولمن هاجر قبل الفتح . ولعبد الله بن عمر ثلاثة الاف درهم . 

ولنساء مهاجرات لكل واحدة منهن ثلاثة الاف درهم. 

وفرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم. 

وفرض لابناء البدريين ولمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفي درهم. 

وفرض لاسماء بنت عميس . ولام كثلوم بنت عقية ولام عبد الله بن مسعود 
الف درهم . ۱ 

وفرض للمنفوس واللقيط مائة درهم وفرض للمترعرع مأقي درهم. 

وهذا النظام خالف النظام المالي المطبق فى زمن الرسول يليك وفى زمن ابي 
بكر إذ جعل من راتب حفصة يساوي رواتب ثلاثة اشخاص من الانصار ويعادل 
رواتب ستة اشخاص من مسلمة الفتح !(") 

وقال امير المؤمنين علي 92 : افا الشورى للمهاجرين والانصار فان 
اجتمعوا على رجل وستوه إماماً كان ذلك لله رضاً. فان خرج عن امرهم خارج 
يطعن او بدعة ردوه الى ما خرح منه. فان ابی فاقتلوه على انباعه غير سبيل 
(۱) الطبقات لاہن سعد ۰۲۱۹/۳ 


الساكم ا/۸. 


المؤمنين وولاه الله ما تولی"". 

وقال الامام علي لبا لمعاوية : اما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وانت بالشام 
لانه بایعنی القوء”؟). 

واهل الحل والعقد في ذلك الوقت هم اهل الدينة من الهاجرین والانصار 
الذین صحبوا الرسول تلا واخذوا عنه علوم الدین. وتشخیص صفات الخليفة 
واهلیته تتم من قبل أهل الحل والعقد. 

وجمع آراء الامصار يصعب في تلك الایام لذلك قال الامام 8 : « لن كانت 
الامامة لا تتعقد حي تحضرها عامة الناس فا الى ذلك سبيل»7". 


اشتراط الاعلمية 


وقد عجز ابو بكر وعمر عن الاجابة عن كثير من الاسئلة الموجهة الهم. 
وكثيراً ما افتوا خطأً في مسائل تخص دماء واموال واعراض المسلمين . 

قال عمر : كل الناس افقه منك يا عمر حتى النساء المخدرات في البيوت. 
وكل احد أعلم من عمر(*. 

واتفقت النصوص الاطية والنبوية واراء العلیاء والناس على اعلمية امير 
المؤمنين على بن ابي طالب 48 . 

وقد ابتدع البعض مسألة نصب المفضول مع وجود الفاضل من عند انفسهم 


(۱) نهج البلاغة. فيض ص ۰۸۱۰ شرح محمد عبده ۸/۲. 

(۲) وقعة صفين ص ۲۹. والامامة والسياسة .86/1١‏ 

(؟) نهج البلاغة , فيض ص 008 , شرح عبده ۰۱۰۵/۳ الخطبة ۰۱۷۳ 

۰11۷/۱ تفر الكشاف 14۵/۲. نور الأبصار ص ۰۵. تفير ابن كثير‎ .797//١6 تفسير القرطبى‎ )٤( 
. تفسير الدر تن‎ 


لتصحيح انتخاب ابي بكر وعمر وعغان. 

فى حين الآيات القرانية والاحاديث النبوية واضحة الدلالة ولا تقبل الشك 
في وجوب حكومة الفاضل على المفضول . 

فقد قال رسول الله يلل : « من أَمّ قوماً وفيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل 
امرهم في سفال الى يوم القيامة»!". 

وقال الله تعالئ في حکم كتابه الشريف: فل هل يستْوي الَّذِينَ یعون 
این لا يعون سا کر وا لباب ۾" . 

وقد حاججت فاطمة 886 آبا بكر قائلة : َففن نهد إلى الخق أَحْق أن يُتَبَع 
من لا هدي ال آن بهدی ما لَكُمِ كيق تَحَكُمُون ۳۱. 

وقد قال الرسول يَف : لو قّم العلم الى عشرة اقسام فتسعة اعشار منه عند 
على بن ابي طالب“ . 

وقال ل : انا مدينة العلم وعلي ا 

وقال النبى 4 : اقضاكم علي . 

فالنصوص الاطية متفقة على ان على بن ابي طالب 46 اعلم الناس بعد 
النبى تلل والمصاديق كثيرة فكم من مرّة قال عمر : لولا علي هلك عمر . ولا ابقاني 


4 


3 


(۱) المحاسن ۰۹۳/۱ 

.٩ : الزمر‎ )۲۱ 

(۳) یونس: ۳۵. شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحدید ۲۳8/۱٩‏ بلاغات النساء . ابن آبی طیفور ص .۱٩‏ 
دلائل الامامة. ابن جرير الطبري ۰ 1۱/4 معانی الأخبار , الصدوق ۳۵۸ 

(4)الاستیعاب . ابن عبد البر ۰10۲/۲ أسد الغاية ۰۲۲/۶ الرياض النضرة ۱۸۱/۲ 

(0) مستدرك الصحيحين 1۲۱/۳ . أسد الغاية ۲۲/۶, تهذيب التهذيب 57١/5‏ 1۲۷/۷ 

(+) الریاض النضرة ۱۹۸/۲ ذخائر العقین ص ۸۳. 


لله معضلة ليس ها ابو الحسن ... 

وقال الامام على :9 : سلوني قبل ان تفقدوني فواله انا اعلم بطرق 
النستوات والازضی 3 

وقال + : « وأما اللواق في صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهد الناس 
واعلم الناس واشجع الناس واکرم الناس وما يتبع ذلك من علل تقتضيه... 

واما إذا لم يكن عالماً بجيمع ما فرضه الله تعالى في كتابه وغيره قلب الفرائض 
فاحل ما حرعٌ الله فضل واضل والثاني ان يكون اعلم الناس بحلال الله وحرامه 
وضروب احكامه وأمره ونهيه وجميع ما يحتاج اليه الناس فيحتاج الناس اليه 
ویستغنی عنهم »۳۲. 

وقال الامام الصادق 446 لزعي العتزلة عمرو بن عبيد: 

«یا عمرو اتق الله وانتم اها الرهط فاتقوا الله فان ابي حدثني -وکان خير 
اهل الارض واعلمهم بکتاب الله وسنة نبيه أن رسول الله ّل قال: من ضعرب 
الناس بسیفه ودعاهم الى نفسه وق المسلمين من هو اعلم سنه فهو ضال 
متکلف ۱۳۲ 

وقد روی البهق في سننه عن رسول الله ا : من استعمل عاملاً من 
المسلمين TY‏ اولى بذلك منه واعلم بکتاب الله وسنة نبیه فقد خان 
لله ورسوله وجميع السلمین(. 


(۱) الاستيعاب . ابن عبد البر الاندلسی 16۳/۲ أسد الغابة 57/4, الصواعق المحرقة. ابن حجر 
ص , الرياض النضرة ۰۱2۱/۳ 

(۲) پحار الانوار ٤٤/۹۰‏ ص 1۵.ص 18. 

(۳) الوسائل ۲۸/۱۱ الباب ٩‏ من ابواب جهاد العدو الحديث ۲. 

(4) سنن البيهقي .١١8/٠١‏ 


وقال الرسول ا ايضاً : « أا رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس , علم 
أن فى العشرة افضل عن استعمل . فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة 
المسلمين6(١).‏ 

وقال النبى ب قبل وفاته حديث الثقلين جاء فيه : إنما انا بشر يوشك أن 
۳1 رسول ريي فأجیب, وانا تارك فيكم الثقلين فانظرواكيف تخلفوني فیهم , ولا 
تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فانهم اعلم منکم!". 

وبعد هذا كله هل تصح ولاية الفضول على الفاضل ؟ 


(۱) کنز العمال ۱۹/٩‏ الباب ١‏ من كتاب الامارة من قسم الاقوال الحديث ۱۵۳ ۰۱6 

(۲) صحیح مسلم ۲۲/۵ ۲۱-۰ ۲۶۰۸ مسند أحمد 1٩۲/۵‏ ۱۸۷۸۰ ستن الترمذي ٩۲۲/۵‏ 
ح۳۷۸۸ المعجم الک للطبراني ۵ أسد الشابة ۱۳/۲ الدر المنثور ۰۲۹/۷ كنز العمال 
۱ ح۸۹۸ سنن النسائی ۰۱۳۰/۵ سنن أبن ماجة ۰1۳/۱ المستدرك الحا کم ۰۱۱۸/۳ 


اهل البیت هم حبل الله و الصرا ط المستقيم 


لے مج ل ei}‏ 
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و موه موی موم هه es‏ 


الفهرس .. 


أهل البيت لا يقاس بهم احد وی E‏ 


كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سیب النبي ج ونسبه 


عدا النى ل م يترأس احد على علي ا 7272 
رسالة محمد بن ابي بكر الى معاوية وجوابها . ی 
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نی واهل بيته شجرة واحدة ... .... . 
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من بايع ونكث A eens‏ ا ا 
۵ بيعة السامین ق الندیر هل هی دینية ام سیاسیة؟ e‏ 


نظر بات الانتخاب الرآسي 


البيعة الشعبية.... 8۹ 
التي َة ری الناس على البيعة الشعبية 0000 0 00 ۱ 
© كيف لو تعارض النص الالى مع التصويت الجماهيري؟ 0 
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الفهرس .. 
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تنافس الأوس والخزرج و ا اس ا TEE‏ 
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النظرية الاسلامية في الحكم ز 0 01 1210 1 1 1 TAT‏ 
العلیاء وشر وطهم في الخليفة اا 1 1 1 1 ۱۳۸ 


١ REE RR ESSE EGE > 


- ۳ المؤلف 
۱-الفکر القومی اسلامیاً وتاريخياً 
۲ -سقوط الدول والحکومات (دراسة في النموذج الاندلسی) 
۳-سقوط الدول والحکرمات (دراسة في النموذج العثماني) 
٤‏ -السقيفة 
۰-نظریات الخليفتين (مجلدان) 
1-اغتيال الخليفة آبي بكر والسيدة عائشة 


